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خر ج أحاديث هذا الكتاب 


ألمقنا بآخر هذا التكتاب تخريح أحاديثه بأرقام متساسلة كا وضعه الأستاذ الشيخ 
عبد الرحمن بن بحب المعلى مدير مكتبة الحرم الك الشريف 

فكل حديث استشهد به شيخ الإسلام المؤاف فى كتابه هذا وضعنا يآخره علامة 
(ح ) ورقه فى التخرريح المساسل باللحى . غديث « القضاة ثلاثة الح » الذى فى ص ه 
وتكرر فى ص ٠١‏ و 1١‏ من هذا الكتاب وضمنا يآخره علامة (ح ۳ ) وممناها : 
اطلب تخريجه فى رقم ؟ من جدول التخريج الملحق بالكتاب . وإذا تتكرر الاستشهاد 
بالحديث نفسه مرة أخرى أو أ كثر وضعنا له تلك العلامة نفسها فى كل مرة . وهكذا 
سائر الأحاديث وضمنا لكل منها رقه الذى فى التخريي المسلسل مقزونا بعلامة (ح) 

وليستفيد من جدول التخريح الذين عند | الطبعة| الأولى من الرد على الاخنانى 
وضعنا ف الملحق إلى جانب رتم الحديث رقم أول صفحة ورد فبها الحديث فى كل من 
الطبعة الأولى وهذه الطبعة ١‏ 


[ الخد لله حده » ونستعينه و نستهديه ونستغفره . ونموذ لله من شرو ر أ نفسنا » ومن 
بئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له » ومن 'يضال" فلا هادى له . ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شر يك له » ونشهد أن مدا عبده ورسوله یی سلما . بمثه الله با مدى 
ودين الحق ليظهره على الد ن كله وكف باه شبيدا . وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدّةا 
لا بين يديه من الكتاب » ومهيمناً عليه . وأ كل له ولأمته الدين ء وأتم” عليهم النعبة» 
وجعلهم خير أمة خر جت للناس . وان أعظ نعمة أنعم الله بها على رسوله َيه كتاب 
الله الذى لا تفنى عجائبه » ولا حاط بممجزاته . وقد أوتى مَك هذا الكتاب ومثله ممه 
من السنة الت ی كان يتزل مها جبريل على النى می کا كان ينزل بالقرآن فيعلمهإياها كا 
يله القرآن . فالذى بلنه لتاس ماو من آيات ربه » وما ثبت عنه فى الصحيح من سنه 
الشريفة ] "ليس عن هوى الف سكا أنه ليس من الغ _كحال الذين م 4 مخالفون » بل 
هو لإ وحى ,يوحى » علنه شدید القوَى » ذو مرّة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى . ثم دنى' 
فتدلى ¢ فكان قاب قوسين أو أدنى ¢ فأوحى الى عبده ما أوحى ¢ ما کڏب الفؤاد 
ما رأى » أقتئارونه على ما ری ) أا الجاهاون . والذين أوتوا الل يرون أن ما أتزل | 
إليه من ربه لإ هوالحق » و.هدى الى صراط المزيز اليد ) فهم له يتبمون . فلهذا كان 
أفضل املق وأقر مهم إلى الله من كان أت رسول الله مي . وأضلهم وأشقاهم من كان 
أبمد عن ذلك وم الأخسرون . وقد يتفق من يكون فيه معرقة لبعض ما جاء به» لكن 


)١(‏ من هنا يبتدىء ما فى النسخة الخطوطة الى اعتمدت عابها المطبعة السلفية فى طيع 
هذا الكتاب للمرة الآولى سنة ٠۳٠٠‏ . واما الخطبة المتقدمة امحصورة بن هاتين العلامتين 
1 ] فقد كتبها مصحح الطبعة الآولى حب الدين ا لخطيب عا كيا ما اعتاد شيخ الاسلام رضى 
الله عنه أن يفتتم به كثيرا من كتبه » ووصلنا ما انقطع من السكلام على ما اقتضاه سباق الممنى 

وقد اضطررنا الى ذلك بعد ان عجزنا عن الحصول على نسخة اخرى من هذا الككتاب. 


0 ل 


لم يتبعه فيكون مشابها الهود » ومن كان يخالف ما جاء به جهلا وضلالا كان كالنصارى 
الذين م فى دينهم يغلون . والله هو للسئول أن يجملنا و إخواننا من عباده الذين مم بكتاب 
اله مبتدون » وبرسول الله يورت » وبحبل الله يعتصمون »> ولأولياء الله يوالون » 
ولأعدائه يعادون » وفى سبله يجاهدون , ولطريق النضوب علهم والضالين يحتنبون » 
وللسابقين الأولين من المهاجر بن والانصار والذين اتبعوم باحسان يتبعون 

أما بمد فان الله بمث عمد بالمدى ودين الحق» وفرف به بين الحق والباطل » و بين 
المدى والضلال » وبين النى والرشاد» ويا طريق الجنة وطريق النارء وبين أوليائه 
وأعدائه » وبين العروف والنكرء واللبيث والطيب» واللال والحرام » ودن الحق 
والباطل . فالخلال ما أحله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله » و الدين ما شرعه 
لله ورسوله . وليس لأحد من الثقلين ‏ الإنس والجن ‏ سبل إلى رضى الله وكرامته 
ورحمته إلا بالإعان بمحمد واتباعه » فان الله أرسله . برسالة عامه الى جميع الثقلين الجن 
والانس » فى جمي.م أمور الدين الباطنة والظاهرة » بشرائم نع الاسلام وحقائق الامان » الى 
علهائهم وعبادم وماوكهم وسوقتهم » فليس لأحد - وإن عل عله وعبادته وملكه 
وسلطانه ‏ أن يعدل عا جاء به الرسول ميش الى ما خالفه فى شىء من الأمور الدينية : 
باطنها وظاهر ها » وشرائعها وحقائقباء بل على جميع الحلق أن يتبعوه ويساموا لحكه . 
قال الله تعالى : : ل( النساء 56 : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجّر ينهم . ثم 
لاايحدوا فى أنفسهم حرجا مماقضيت ويساموا تسلما 4 وقال الله تعالى ل( النساء به : يا أمها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الر سول وأولى الأمى منك ) الآية » وقال تعالى يونس 
9 : وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 4 كا قال فى سورة البقرة ۲٠۳‏ ل فبعث الله 
البيين مبشر بن ومنذرين وأتزل م الكتاب بالحق لحم بين الناس فيا اختلفوا فيه 4 
الأية . . وفى صميح مسلم عن ٠‏ عاشة أن ا « الهم 
رب جبريل وميكائيل و إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أ نت محم 
٠‏ بين عبادك فا كانوا فيه يختلفون اء اهدثى لما اختلف فيه من المت باذنك انك تمهدى من 


شا الى مراط تق » (ح 1 ) وقد عاق یمان بطاعت [ لفو ]» قال ف ذم م المناققين 
( النور ٠٤ - ٤١‏ : ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطمنا » م يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولثك بالؤمنين . و إذا دعوا الى الله ورسوله ليحك يينهم ‏ الى قوله ‏ فأواتك 
م الفائزون ) الى قوله ل( وما على الرسول إلا البلاغ البين 4 

وهذا الاصل متفق عليه بين كل من آمن به الاعان الواجب الذى فرضه الله على 
املق » وکل أحد عليه أن ؛ تی اللہ ما استطاع كا قال تعالى (التغابن ٠١‏ : فاتقوا الله 
ما استطعتم ) وهذا تبيين لقوله تعالى آل عمران ۲ ٠‏ : اتقوا الله حق تفاته 4 قال ابن 
مسمود : حق تقاته هو أن يُطاع فلا يُممى » و يذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يمكفر . 
لكن الام مشروط بالاستتطاعة كا بينه فى قوله تعالى ل( فاتقوا الله ما استطعتم ) . قد 
يخنى على الانسان بمض سنة الرسول وأمره مع اجتهاده فى طاعته » فلا يكلف الله فا إلا 
وسعها . لهذا قال النى م « اذا اجتهد الماك فأصاب فله أجران » واذا اجتهد فأخطأ 
فله أجر » . أخرجاه فى الصحيحين (ح ۲ ) يه 
ذلك » كا بآم إذا قال بخسلاف ما يعلمه من الحق » وف السنن عن النى مكل أنه قال 
« القضاة ثلانة : قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة . وعلط للق د نی فهو فى 
الجنة ؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النارء ورجل عل الحق وقضى بخلافه فهو فى 
النار» ( ح ۳ ) . وقد ذم الله القول بخير عل ونہی عنه فى غير موضع من كتايه» قال تعالى 
( الاسراء +5 : ولا تف ما ليس لك به عل ) وقال تعالى ‏ الأعراف ٠۳‏ : قل إكأ حرم 
رى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى 4 الآية . وقال تعمالى عن الشيطان 
ل البقرة 154 : إعا يأمىى بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تملمون 4 وقال فما 
يخاطب به أهل الكتاب $ آل عمران 5د رد ٠‏ حاججتم فیا لم به عل » 
فل تحاجون فيا ليس لك به عل ) الآية » وقال لإ الأعراف ٠٠۹‏ : ألم يؤخذ عليهم 
ميشاق الكتاب أن لا يقولوا على اله إلا الحق ودَرسوا ما فيه )4 . وقال ل النساء ٠۷١‏ : 


د ا ل د ا 
عل كاذبا والصادق هو الذى یتک بعلم تقال تعالى ل الأنعام ٠٤۴۳‏ : 1 لذ کر حرم آم ٠‏ 
الأثيين أ م ما اشتلت عليه رحا الأثثيين ؟ نون بعلم إن كتم صادقين ) 4» وقال تمالى 
البقرة ٠١١‏ : قل هانوا برهانم إن كنتم صادقين ) لا سيا أهل الشرك قانه وصفهم 
بالآفك مع الشرك وة قرن الكذب ا ري ولهذا يقرن بين 
النافقين أهل التكذب وبين الشركين فى مثل قوله ل( الفتح 4 ه : هو الذى أنزل 
000 - الى قو - وأعد لم جهنم وساءت مصيراً ) وقال تما المج 

۳٣-۴۳‏ : واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مش ركان به » ومن بشرك بان فكأنما خر 

من السماء 4 . وقال عن أهل الكيف ل الكيف ٠١‏ : هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 
آلمة لولا يأتوت عليهم بسلطان بين 4 الآية » وقال عن اليل ل المنكبوت ١7‏ : إا 
لعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إنكا 4 وقال لأبيه وقومه ١‏ الصافات ۸1-۸٥‏ : 
ماذا تعبدون أإفكا المة دون الله تريدون 4 ومثل هذا مذكور فى غير موضع من القرآن . 
وكثير من الناس بقع فى الشرك والإنك جهلا وضلالا من امشركين وأهل الكتاب 
وأهل البدع 

والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميم رسله و ازل جيم كته بأ لا بعد إلا الله وحده 
لا شريك لهء لا يمبد ممه لا ملك ولا نی ولا صالم ولا عمائيلهم ولا قبورم ولا تعن 
ولا قر ولا كوكب ولا ما صنم من الكاثيل لأجلهم » ولا شىء من الأشياء . وبأ نکل 
ما يعبد من دونه فانه لا یضر ولا ينفع » > وان كان ملكا أو نيا » وأن عبادته كفر » فقال 
تعالى « الاسراء 5ه ۷ہ : قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا بماتكون كشف الضر 
عنکم ولا حویلا - الى قوله ‏ محذورا 4 بئن سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من 
اللاك وال جن والإنس لا علكون كشف الضرّ ولا حويله » وأن هؤلاء المدعوين من 
اللائكة والأننياء بتقر بون الى الله وبرجونه ويخافونه . وكذلك كان قوم من الإنس 


(۱( لعله م القائل » 


سس يا صب 


يعبدون رجالا من الجن » فآمن الجن المعبودون وبق عابدوهم يعبدو مهم كا ذكر ذلك ابن 
مسعود » وقال تعالى (سبأ-م؟: قل ادعوا الذين زعتم من دون ان لاعلكون 
مثقال ذرة الى قوله - ولا نفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4» بین سبحان أ نکل ما يدعى 
ش مندونه من اللاك والبشر وغیرم ليس لم مثقال ذرة فى السماوات والأرض ولا لم 
نصيب فما » ولیس لله ظبير يعاونه من خلقه »> وهذه الأقسام الثلاثة می الى تحصل مم 
الخاوقين : إما أن يكون لغيره ملك دونه » أو يكون شريكا له » أو يكون م مُعيناً و ظپيرا 
له . وااربة تعالى ليس له 27 من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير . لم يبق إلا الشفاعة 
وهو دعاء الشافع و سؤاله لَه فى المشفوع له > فقال تعالى لإ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن 
MISO‏ ذا ١ه‏ :ماکان 
لبشرأن يؤتيه اله الكتاب والحسكم والنبوة ‏ الى قوله - بعد إذ أنتم مسلون ) بن أن 
امخاذم أر باب كفر» وقال تعالى ل( المائدة ۷۲ - ۷١‏ : لق د كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح بن 
مرم ء وقال المسيح ‏ الى قوله - واله هو السبيع المليم 4 قد بين أن من دما للسيح وغيره 
فقد دعا ما لا لك ضراً ولا نفس . وقال للام الرسل ل الأنعام ٠ه‏ : قل لا أقول لكم 
عندى حر ائن الله ولا أعلم اليب ولا أقول لكر إنى ملك ) وقال ل الأعراف ٠۸۸‏ : قل 
لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنت أعلم النيب لاستكثرت من الخير 
وما مسّنى السوء ء إِنْ أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون 4 وقال لإ يونس ٤۹‏ : قل لاأملك 
لتفسى ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله 4 » وقال ١‏ الجن ۲١‏ : قل إفى لا أمنك لک ضرأ ولا 
رَشّداً 4 » وقال ( آل عمران ۱۲۷ - ۱۲۸ : ليقطم طرفاً من الذين كفروا أو لكبتهم 
فينقلبوا خائبين . ليس لك من الأمر شی» أو يتوب عام أو e‏ فانهم ظالون 4 
وقال ‏ القصص ٥٦‏ : إنك لا دی من أحبيت ولكن الله دی من يشاء 4 » وقال 
( النحل ۳۷ : إن تحرص على هدام فان الله لا دی من بضل 4 ظ 
( فصل ) قد أرسل إل بض أصحابنا جزء) أخبر أنه صنفه بمض القضاةء قد تكلم 


0 لعله « معه » کا يقتضيه السياق 


نك ار حت 


فى السألة التى اتنشر الكلام فيباء وهى السفر إلى غير المساجد الثلاثة » كالسفر إلى زيارة 
القبور » هل هو حرم أو مباح أو مستحب ؟ وى السألة التى أجَبت فيا من مذة بضع 
عشرة سنة بالقاهرة » فأظهرها بعض الناس فى هذا الوقت ظنا أن الذى فا خلاف الإجماع 
وأن السفر 0 الأنياء والصالمين هو مثل السفر امستحب بلا نزاع وهو السفر إلى 
مسجد نبينا مد مشي المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام 
فر عع غ ذلك من حقوقه م فى مسجده المؤسس على التقوى الجاور 
لقبره ا » وظنوا أن السفر إلى زيارة قبور جميم الأنبياء والصالمين مستحب سم على 
استحباءه مثل هذا السفر المشروع بالنصّ وإجماع السلمين إلى مدينة الرسول رة » سواء 
سافر مع حج البيت أو بدون حح البيت » فان هذا السفر الشروع إلى مدينته بالنص 
والاجماع لا يخنص بوقت اله > فان المسلمين على عبد خلفاله الراشدين كانوا يحجون 
وبرجعون إلى أوطائهم » ثم ينشى. السفر إلى مسجد النى واي من بنشئه » لأنه عبادة 
مستقلة بنفسها كالسفر إلى بيت القدس » والسفر إلى مسجد البى لا أفضل من السفر 
إلى المسجد الأقصى بالنص و الإجماع . فظن من ظن أن السفر المشروع هو جرد القبر 
لا لأجل المسجد » وأن اأسجد يدخل ضا وتبما فى السفرء وأن قبور سائر الأنبياء كذلك» 
أو أن المساف ين لجر د القبور سقرم مشروعكالسقر إلى الساجد الثلائة » ومن الناس من 
ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلائة حتى صرحوا بأنه أفضل من احج . وأن الدعاء 
عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعا. فى المسجد الحرام ومسجد الرسول وعرفة 
ومزدافة ومنى وغير ذلك من المساجد والمشاعر التى أم الله ورسوله بالعبادة فما و الدعاء 
والذكر فبا » وظن من ظن أن هذا ممع عليه وأن من قال : السقر لغير اللساجد الثلاثة 
سواء كان لقبر نی أو غير بى ‏ منهى عنه » أو أنه مساح ایس عستحب » فقد خالف 
الإجماع . وليس معهم بما ظنوه ه نقل عن أحد من أمة الدين الذين لهم فى الأمة لسان صدق » 
ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله 1 زابر رة ت الأب 
الشهورون وغيرم على خلاف ما ظنوه » فاجماع أهل الم الذين تحكى أقوالهم فى مسائل 


“¬ 4 سه 


ا ا فصول 

لكن المقصود هنا أنه أرسل إلى" ما كتبه هذا القاضى وأة سم با على أن أ كتب 
عليه شيعا ليظبر للناس جبل مثل هؤلاء فك ارون اد كو را نانفك رار ١‏ 
فىكلامه من الجبل والكذب والضلال مالا بظن أن يد عا الما الذينِ يعرفون 
ما يقولون » فكيف عن ”مى قاضى القضاة ! 

ورأي تكلامه يدل على أن عنده نوعاً من الد ن کا عند كثير من الناس نوع سن 
حي ب معي ع ا ا 
ويكفّر من قال بقول الرسول وصدق خيره وأطاع أ مه . وقد يحبل أحدم مذهبه الذى 
نسب الي هكا قد جل مذهب مالك وغيره من أبة ملين الأربعة وغيرهم . فان هذه 
السألة التى فما النزاع ‏ وهى الى أجبنت بت فمها- وإن كانت فى كتب أسحاب الشافى وأحمد 
غر ها وقد ة روا القولين راو حا مذغية ف ذلك اب من مذعب ااي واد 
فہی ن یکلام مالك وأصحابه أ كثر » وهى موجودة فى كتمهم الصغار والكبار» ومالك 
نفسه نص على قبر نينا مد لاي بخصوصه أنه داخل فى هذا المديث . بخلاف كثير من 
الفقباء فا نكلامهم عام » » سكن احتجاجهم بالحديث وغيره يبين أنهم قصدوا العموم » 
وكذلك بيانهم لأخذ السألة يقتضى الوم ع ل لي 
وأصحاب أتتهم » ولا ما قاله بقية علماء السامين » ولاعرفوا سنة رسول الله اة و وسئة 
خلفائه الراشدين » ولا ما كان يفمله الصحابة والتابمون لم باحسان . 

وتقل هذا العارض عن الجواب ما ليس فيه » بل للعروف التواتر عن الجيب فى جيم 
كتبه وكلامه بخلافه » ولیس فى الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله . وهذا إما 
أن يكون عن تعمد للكذب أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس » 
وهذا أشبه الأمرين به » قان من الناس من يكون عنده نوع من الدين مع جبل عظيم » 
فرؤلاء بتكل أحدم بلا علم فیخطی فيخل. » ويخبر عن الأمور بخلاف ماه عليه خبراً غير 
قلات : ومن تكلم فى الدين بغير الاجتهاد السوغ له الكلام وأخطأً فانه كاذب آم 5 


الك 17 — 


كا قال النى رة فى الحديث الذى فى السان عن بريدة عن النى ميش أنه قال « القضاة 
ثلاثة : قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة . رجل قفى قنامن على جبل فهو فى الدار » 
ورجل عرف المق وقضى بخلافة فهو فى النار» ورجل عل الحق فقضی به فهو فى الجنة » 
(ح ۳( . فبذا الذى يحهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو فى النارء بخلاف الْجتبد الذى قال 
فيه النى مريو « اذا اجتد الاك فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد الماك تأخطأ فله 
أجر » (ح ؟) . فبذا جمل له أجراً مع خطأه لأنه اجتبد فاتق اله ما استطاع » بخلاف من 
قضی عا ليس له به عل وتكلم بدون الاجتهاد للسوغ له الكلام » ان هذا كا ق ليث 
عن ابن عباس عن النبى یش أنه قال : « من قال فى القرآن . 0 
(ح 5) وف رواية 9 بغير علم » . وفى حديث جندب عن النى مح « من قال فى القرآن 
برأيه فأصاب فقد أخطأ و من أخطأ فليتبوأ مقعده من النار » ( »(ح (o‏ وفى الصحيحين عن 
عبد الله بن عرو عن النى مار أنه قال « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس » 
ولكن يقبضه بقبض العلماء » فاذا لم يبق عا اتخذ 0 
عل فضاوا و وأضلوا »» وفى رواية للبخارى « فافتوا برأ مهم » (ح1) وهذا بخلاف الجنېد 
الذى اتق الله ما استطاع » وابتغى طلب الم بحسب الامكان » وتكلم ابتغاء وجه الله 
وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح » فهذا مطيع لله مأجور أجرين إبف 
أصاب » وإن أخطأ أجراً واحداً . ومن قا لكل يجتهد مصيب عمنى أنه مطيع لله ققد 
صدق » ومن قال المصيب لا يكون إلا واحداً وان المق لا يكون إلا واحداً ومن ل يعلمه. 
| ققد أخطأ بممنى أنه لم يعلم الحق فى نفس الأمر فقد صدق »كا بسط هذا فى مواضع 
والقصود أن من تكلم بلا علم يسوغ وقال غير الحق فانه يس ىكاذي) » فكيف يمن 
ينقل عن كلام موجود خلاف ما هو فيه نما يعر ف كل من تدر الكلام أن هذا تقل 
باطل ؟ فان مثل هذا كذب ظاهر » والأول على صاحبه إِنم الكذب و 
الكذب » کا قال النى مَك «كذب أبو السنابل » (ح۷ )”2 . وكا قال لا قيل له : 


١ (‏ )فى قصة سبيعة الاسليية لما مات زوجبا فوضعت جلما وتهيأت لاخاطبين , فا کر سے 


انهم يقولون إن عامراً بطل عله » قتل نفسه . فقال كذب من قال ذلك » (ح ۰)۸ وک 
قال عبادة «كذب أبو تمد » (ح 4) لم قال : الوتر واجب . وقال ابن عباس « كذب 
نوف » (ح )١١‏ ا قال : إن موسى صاحب بنی اسرائيل ليس هو موسی صاحب الحضر . 
ومثل هذاكثير » اذا كان هذا الخبر الذى ليس عطابق يستّى كذبا فا هو كذب ظاهر 
أولى . ومثل هذا إذا حك بين الناس بالجبل فو أحد القضاة الثلائة الذين قال فيهم البى 
كك « القضاة ثلائة : قاضيان فى النار » وقاض فى الجنة . رجل عل المق وقضى به فهو 
فى الجنة » ورجل عل الحق وقفى بخلافه فو فى النار »> ورجل قفى اناس على جهل فهو 
فى النار » (ح۳) . وإن قیل فيه قد يكون مجتهداً خط منفوراً له که الذى أخطأ فيه 
وخالف فيه النص والاجماع باطل باتفاق الملماء » وكذلك حک من شاركه فى ذلك . وكلام 
هذا وأمثاله يدل على أنهم بميدون عن معر فة الصواب فى هذا الباب . كأنهم غرياء عن 
دين الاسلام فى مثل هذه المسائل » لم يتدتروا القرآن ولا عر فوا السنن ولا آثار الصحابة ‏ . 
ولا التابمين ولا كلام أنمة المسامين » وفى مثل هؤلاء قال النى كر فى الحديث الصحيح . 
د بدأ الاسلام غريباً وسيعود غریب کا مدأ » (ح١١)‏ . فشريدة الاسلام فى هذا الباب 
غريبة عند «ؤلاء لا يعر فوتها » فان هذا وأمثاله لو كان عندم عل بنوع من أنواع الأدلة 
الشرعية فى هذا الباب لوزعهم ذلك عا وقموا فيه ممن الضلال والابتداع وحالفة دين 
الر سلين والمر وج عما عليه جميع أنمة الدين» مع ما فيه من الافتراء على الله ورسواه مَك 
وعلى علماء المسلمين وعلى الجيب 

والاستدلال على ما ذكروه مما لا يصلح أن يكون دليلا إما حديث حح لا يدل 
على الطلوب وإما خبر معتل مكذوب » والستدل بالحديث عليه أن يبين صحته » ويبين 
دلالته على مطاوبه . وهذا المترض لم يجمع فى حديث واخد بين هذا وهذاء بل إن ذكر 
کے عليها أبو السنابل وقال : حتى تعتدى أربعة أشبر وعشراء فسألت النى يلع فقال : 


كذب أبو الستابل . والقصة فى ااصحيحين وغيرهما . وأبو السنايل هو ابن بعكك . امه 
حبة أو عمرو وقيل غير ذلك . اه من الاصابة فى معرفة الصحابة بترجمة نى السنابل 


— ۲ 


صحيحا لم يكن دالا على محل الفزاع » وإإن أشار الى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل الل 
بالحديث الذين يمت بهم فى الاجماع والنزاع . فأما ما فيه من الافتراء والكذب على 
الجيب فليس المقصود الجواب عنه وله أسوة أمثاله من أهل الافك والزورء وقد قال الله 
تعالى لإ النور ١١‏ : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك لا حسبوه ا ۽ بل هو خير 
لم > لكل امرى” منهم ما اكتسب من الاثم ) » بل المقصود الانتصار لله ولكتابه 
وازسوله ولدينه وبيان جهل الجاهل الذى يتسكام فى الدين بالباطل وبنير علم » فأذكر 
ما يتعلق بالمسألة و بالجواب . وليس المقصود أيضا العدوان على أحد لا اأمترض ولا 
غيره - ولا مس حقه ولا تخصيصه ما لا يختص به ما يشركه فيه غيره » بل المقصود 
الكلام بموجب الل والمدل والدين كا قال تعالى ل لمائدة ۸ : يا مما الذين آمنوا كونوا 
قوّامين له شبداء بالقسط » ولا رمک شَنآن قوم على آلا تمدلوا » اعدلوا هو أقرب 
التقوى ) . وليس أيضاً القصود ذم شخص معين » بل الود يسان كا يلم وينوي عله 
وبحذر غنه من اللخطأ والضلال فى هذا الباب » كا كان النى يي يقول « ما بال رجال 
يقولون أو يفعلون كذا » (ح7١)‏ فيذم ذلك الفمل ومحذرعن ذلك النو ع ويس مقصوده 
إيذاء شخص معين . ولكن لما كان هذا صف مصنفاً وأظهره وشهره لم يكن بد من 
حكاية ألفاظه والردٌ عليه وعلى من هو مثله من ينتسب إلى علم ودين ويتكم فى هذه المسألة 
عمسا يناقض دن المسامين حيث حمل ما بث الله به رسوله کفراً »> وهذا رأس هؤلاء 
المبدلين » فارد عليه رد لهم 
فصل 

قال المترض : أما بد فان المبد لما وقف على السكلام اأنسوب لابن تيمية النقول عنه 
من نسخة فتياه » ظهر لى - من صرح ذلك الةول و واه - مقصده السىء ومغزاه » وهو 
٠‏ حرم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر الها ودعواه أن ذلك معصية محرمة 


شجمع علبها 


فيال : هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلح صاحبه 


س ۳ 


والّكذابين المردودى الشہادة » أو الجهال البالفين فى نقص الفهم والبلادة . وكان ينبغى 
4 أن يي لفظ الجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد » وإن ذكر معناه فيسلك طر يق 
المدى والسداد . فأما أن بذ كر عنه ما ليس فيه » ولا بذ كر ما فيه » فم ذا خرو ج عن 
الصدق والمدل إلى الكذب والظل . وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور 
البتة » لا قبور الأنبياء و الصالحين ولا غيرهم » ولا كان السؤال عن هذا . واعا فيه الجواب 
عن السفر إلى القبور » وذكر قونى الملماء فى ذلك . والجيب قد عُرفت كتبه » وفتاوبه 
مشحونة باستحباب زيارة القبور » وفى جميع مناسكه بذ كر استحباب زيارة قبو رأهل البقيع 
وشهداء أحد » وذ كر زيارة قبر النى م إذا دخل مسجده و الأدب فى ذلك وما قال 
العلماء ؛ وفى تفس الجواب قد كر ذلك» ولم م ذكر قط أن زيارة القبور معصية ولا حكاه 
عن أحد» بل كان يعتقد حي ن كتب هذا الجواب أن زيارة القبور مستحبة بالاجماع » ثم 
رأى بعد ذلك فهها نزاعا وهو نزاع مرجوح ( والصحيح أمها مستحبة > وهوفى هذا 
الجواب إنما كر القولين فى السفر إلى القبور » وذكر أحد القولين أن ذلك معصية وم 
يقل إن هذا معصية محرمة تمع علمباء لكن قال : إذا كان السفر الما ليس للملماء فيه إلا 
قولان : قول من يقول إنه معصية » وقول من يقول إنه ليس بمحردم بل لا فضيلة فيه و ليس 
عستحب » فاذن من اعتقد أن السفر ازيارة قبورم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف 
الإجماع ٠‏ وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بالإجماع . فهذا الإجماع 
حكاه لأن علماء لمسلمين الذين رأينا أقوالم اختلفوا فى قوله « لا نشد الرحال إلا الى ثلاث 
مساجد : المسجد الحر ام » ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى » هل هو ترم لذلك أو نى 
لفضيلته ؟ على قولين . وعامة التقدمين على الأول مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى 
القبور . فان الصحابة والقايمين والأثمة لم يعرف عنهم نزاع فى أن السفر إلى القبور 
وآثار الأنبياء داخل فى النہی »كالسفر الى الطور الذ یکل الله عليه مومى وغيره » وإن 
کان الله سماه الوادى اللقدس وسماه البقعة المباركة و نحو ذلك » فلم يعرف عن الصحابة تزع 
أن هذا وأمثاله داخل فى نهى النى ي عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة » كا لم يعرف 


عم لع أن ذلك منهى حه وان ل دلا شد ارال » نهى بسنا اه کا قد 
جاء فى الصحيح بصيغة النهى من حديث ألى سعيد الخدري عن النى جا قال «لا تشدوا 
الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا » والسجد الحرام » واأسخد الأقصى » 
(ح ۱۳( . فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا مهى منه » فان لفظه مي 
صرح فى النهى » ولم يعرف عنهم نزاع أن النبى متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير 
المساجد » سواء كان النهى عنما بطر يق وى الخطاب وأنه إذا مى عن السفر إلى مسجد 
غير الشلاثة فالنهى عن السفر إلى ما ليس مسجد أولى » أو كان بطريق مول اللفظ » 
فالصحابة الذي رووا هذا الحديث بننوا عمومه لغير المساج دكا فى الموطأ والمسند والسان 
عن بصرة . ن أبى بصرة الغفارى أنه قال لألى هر برة : من أبن أقبلت ؟ قال : من الور . 
فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج لما خر جت » معت رسول الله م يقول «لاتمتل 
الط“ إلا إلى ثلاثئة مساجد : إلى المسجد الحرام > وإلى مسجدى هذا » وإلى مسجد 
إبلا» أ و قال« بيت القدس»(ح )١5‏ . وقال أبو زيد عمر بن شبة الميرى » فى. 
كتاب ( أخبار المدينة النبوية ) : حدثنا هشام بن عبد الماك حدثنا عبد الجيد بن مهرام 
حدثنا شهر بن حوشب سمعت أبا سعيد اللدرئ وذ كر عنده الصلاة فى الطور فقال : قال 
رسول اله طا « لا ينبنى مط أت نشد رحالها إلى مسجد تُبتتّى فيه الصلاة غير 
المسجد الحرام » والمسجد الأقمى » ومسجدى هذا » ( ح ١6‏ ) . فهذا فيه أنه رواه بلفظ 
مسجد » وبين أن النهى متناول للطور وان لم يكن مسجداً بطريق الأولى » فان الذن 
يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد بل ول يكن هناك قر بة يتخذ المسلدون فيها 
مسجداً ». وبناء السجد حيث لا بصلى فيه بدعة » ونما يقصدونه لشرف البقمة » فل أن 
النهى عن المساجد هى عن غيرها بطر يق الأولى . وقد ثبت فى الصحيح عن النى وة 
أنه قال « أحب البقاع الى الله المساجد » ( ح ۱ ) . فاذا كان قد حرم السفر الى حب 
البقاع الى الله غير الثلائة » فا دونها فى الفضيلة أولى أن ينهى عنه »كا قال الصحابة ومنهم 
أيضا ان عر . قال أبو زيد : حدثنا ابن ألى الوزير حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ` 


هؤ — 


طلق عن قزعة قال : « أتيت ابن عر فقات : إلى أرمد الطور . فقال : إا نشد الرحال 
الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد المدينة » والمسجد ا . فدع عنك 
الطور فلا تأته» (ح ۱۷ ) 

لكن طائفة من المتأخر ين قالوا : ليس هذا نهياً بل هو نفى لاستحباب السفر الى غير 
الثلانة » و نى لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة » وهؤلاء يقولون لصم 
فى السفر إلى قبور الأنياء ٠‏ وآثارمم وغير ذلك 

وقال ابن حزم الظاهرى : السفر الى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام . وأما السفر 
إلى آثار الأنياء فذلك مستحب . ولأنه ظاهرى لا يقول بفحوى الطاب » وهو إحدى 
الروابتين عن داود الظاهر ى فلا يقول إن قوله ل( الإسراء ۲۴ : فلا تقل لحا أف ) مدل على 
انى عن الضرب والشتم » ولا إن قوله تعالى ( الاسراء 8١‏ : ولا تقتاوا أولادك خشية 
إملاق 4 دل على حرم القتل مم الغنى واليسار » وأمثال ذلك مما يخالقه فيه عامة علماء 
امسلمين ويقطمون بخطأً من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل» ومع هذا 
فل أجده ذكر ذلك إلا فى آثار الأنياء لا فى القبور 

وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فا رأيت أحداً من علاء اسن قال إنه مستحب » 
و اما تنازعوا : هل هو منبى عنه » أو 1 ال ار 
أراده العلماء بوهم يستحب زيارة قبر النى كي » ولا إطلاق القول بانه يستحب السفر 
كاهو موجود ويك كترم > فانهم بذ كرون الحج ويقولون يستحب 
للحاج أن يزور قبر البى م ليا »لم بريدوا بذلك 
زيارة القريب بل أرادوا زيارة البعيد » فل أنهم قالوا يستحب السغر الى زيارة قبره لكن 
مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده » إذ كان المصلون والز وار لا يصاون إلا إلى مسجده 
لا يصل أحد إلى قبره ولا مدخل إلى حجرته . ولكن قد يقال هذا فى الحقيقة ليس زيارة 
لقبره ولذا كره من كره من الملماء أن يقال زرت قبره » ومنهم من لم یکر هه . والطائفتان 
متفقون على أنه لا يزار قبرهكا تزار القبور » بل إا مدخل إلى مسجده . وأيضا فالنية 


فى السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة : من قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهبذا 
مشرو ع بالنص والإجماع » وإن كان لم يقصد إلا القبر لم يقصد المسجد فهذا مورد العزاع » 
فاقوالا كرون ر مون هذا الف 6 و كر من الذي غر فونه لا مو زون قت 
الصلاة فيه . وآخرون يجماونه سفراً جابراً وإن کان غير مستحب ولا واجب بالنذر 
وأما منكان قصده السفر إلى مسجده وقبره مما فبذا قد قصد مستحباً مشروعاً 
بالإجماع » وهذا لم يكن فى الجواب تعرض ذا ؛.والجواب فى السؤال كات عن سافر 
لا يقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفراً شرعياً كالسفر إلى مكذ وإلى مسجد البى لاق 
والمسجد الأقصى » ولم يكن السؤال ولا الجواب عن سافر إلى مسجد النى ويك » وان قصد 
مع ذلاك السفر إلى قبره فان هذا لم تجمع العلماء على أنه سفر غير مستحب » بل أسحاب أحد 
لهم فى المسافر الى القبور ‏ هل يقصر الصلاة ‏ أربعة أوجه : قيل يقصر مطلقاً » وقيل لايةصر 
مطلقاً ء وقيل لا يقصر إلا إلى قبر نينا ميك » وقيل إلى قبور الأنبياء مطلقاً . فبذان الوجبان 
من لم يعرفهما خبط فى هذه اللسائل » فيعرف العمل الممكن المشرو ع والقصد فى ذلك ليظهر 
له الفرق بين الرسول وبين غيره من جبة الفمل والقصد » فان السقرالمسمى زيارة 4 إنماهو 
سفر إلى مسجده . وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبنى له أن يقصدالسفر إلى مسجده 
والصلاة فيه » وعلى هذا فقد يقال : هيه عن شد الرحال إلا إلى.المساجد الثلاثة لا يتناول 
شدها إلى قبره فان ذلك غير ممكن » 1" يبق إلا شدها إلى مسجده وذلك مشروع » 
بخلاف غيره فانه ممكن زيارته فيمكن شد الرحل اليه . لكن يبق قصد المسافر ونيته و مسى 
الزيارة فى لغته هل قصده جر د القبر أو المسجد أوكلاها ,كا قال مالك لمن سأله عمن نذر 
أن يأنى إلى قبر النى یز قال : إنكان أراد مسجد النى مَك فليأته وليصل فيه » وإ نكان 
أراد القبر فلا يفمل » لاحديث الذى جاء « لا تعمل لطر إلا إلى ثلائة مساجد » . فهذا 
الال من عر فه أن زيارة قبر النبى مي تنناول من أتى السجد وكان قصده القبر » ومن أناه 
وقصده المسجد » وهذا عرف عامة الناس المتأخر بن يسمون هذا كله زيارة لقبره» ول يكن 


)١(‏ لعل الصواب , فل > او ١‏ ولم» 


هذا لغة السلف من الصحابة والتابمين لم باحسان »> بل نغير الاصطلاح فى مسمى اللفظ 
والمقصود به ٠‏ وهو مشق لا بشرع للقريب من زيارته ما نهى عنه المسافر الذى يشد 
الرحل » بخلاف غيره فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل مشروعة ومع شد الرحل منهى” 
عنہا كا يقال فى سائر المشاهد وفى قبور الشهداء وغيرم من أموات المسامين » إذ م يشرع 
للدقيمين بالمدينة من زيارته ما ينهى عنما المسافرون » بل جميم الأمة مشتركون فيا يؤمرون 
به من حقوقه حي ثكانوا » بل قد قيل إن الأمى بالمكس » وإنه يستحب للمسافر هن 
السلام عليه والوقوف على قبره ما لا يستحب لأهل البلد » وإذا كان لا يمكن إلا المبادة ‏ 
فى مسجده » فهذا مشرو ع لمن شد الرحل ومن لم يشده » تب النية كا ذ كر مالك » وهذه 
النية التى يقصد صاحبها القبر دون المسجد قد نص مالك وغيره على أنها مكر وهة لأهل 
الدينة قصدا وفعلا فيكره لهم كما دخاوا المسسجد أو خرجوا منه أن يأنوا القبر . وقد ذكر 
مالك أن هذا بدعة لم يبلغه عن أحد من الساف » و هى عنها وقال « لن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولها » . فالذى يقصد جرد القبر ولا يقصد المسجد خالف الحديث 
والإجماع » فانه قد ثبت عنه فى الصحيح أن السفر الى مسجده مستحب ء وأن الصلاة فيه 
بألف صلاة . واتفق المسلمون على ذلك وعلى أن مجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام 
وقال بعضهم إنه أفضل من المسجد الحرام » ومسجده يستحب السفر اليه » والصلاة فيه 
مفضلة ملخصوص كونه مسجد الرسول يش الذى بناه هو وأسحابه » وكان يصلى فيه هو . 
وأصابه . فهذه الفضيلة ثابتة للمسجد فى حياة الرسول بل قبل أن يدف فى حجرة 
عائشة » وكذلك هى ثابتة بمد موته » ليست فضيلة المسجد لأجل ماورة القبر » كا أن 
المسجد الحرام مفضل لا لأجل قبر » وكذلك المسجد الأقمى مفضل لا لأجل قبر » 
فكيف لا يكون مسجد الرسول كل مفضلا لا لأجل قبر » فن ظن أن فضياته لأجل 
القبر أو أنه إنا يستحب السفر اليه لأجل القبر فهو جاهل مفرط فى الجبل مخالف لاجماع 
المسامين » ول ماعل من سسنة سيد المرسلين ميل » وهذا تنقص بالرسول ويقوله ودينه 
مكذب له فما قاله » مبطل لما شرعه وإن ظن أنه يمظمه» کا أن النصارى يكذ بون كثيراً 


ما أخبر به المسيح عن ربه عز وجل ودينه » ويظنون ذلك تعظهيا له ولدينه » وإعا تعظيم 
٠‏ الرسل بتصديقهم فیا آخبروا به عن اله وطاعتهم فيا أمروا به ومتابستهم وتحبتهم وموالاتهم 
لا التكذيب ما أرساوا به والاشراك بهم والفاو فيهم > بل هذا كفر بهم وطعن فبهم 
ومعاداة لمم 

والقصود أن كل من قصد السفر الى المدينة فعليه أن يقصد السفر إلى المسجد والصلاة 
فيه » كا إذا سافر إلى المسجد الحرام والسجد الأقصى . وإذا قصد السفر إلى القبر دون 
السجد وجعل المسجد لا يسافر اليه إلا لأجل القبر واعتقد أن السفر اليه تبعاً للقر كا يسافر 
إلى قبور سائر الصالحين ويصلى فى مساجد هناك » فن جمل السفر إلى مسجد الرسول 
جكةْ وقبرهكالسقر الى قبور هؤلاء والمساجد التى عندهم فقد خالف إجماع المسادين وخرج 
عن شريعة سيد المرسلين » وما سنه لامته الف اليامين » بخلاف الذى قصد السجد . وإلا 
هن جبة العمل لا كن أحداً أن يفعل عند قبره لا سنة ولا بدعة » إا يفمل ذلك فى 
التنجد » فن فمل فيه سنة حمد عليها وأجر علبها » ومن فعل فيه باغ ذه رى عنها قى 
الصحيحين عنه ر أنه قال المدينة حرم ما بين كير الى ثور » من أحدث فا حدثا 
أو آوى محدثا فمليه لمنة الله والملائكة والناس أجممين » لا يقبل الله منه ضرفا ولا دلا » 
(ح ۱۸ ).وان سبحانه قد فرق بين قبر رس وله وقر غیره » قانهم دفنوه بالحجرة لم 
يبرزوا قر ہکا كانوا يبرزون قبورم خوفا أن يتخذ مسجداء م إنهم منعوا الناس ممن 
زيارتهكا يزورون القبورء فل يكونوا يتمكنون الناس من الدخول الى قبره لزيارته » ثم 
إنهم سدوا باب الحجرة وبنو! عليها حائطً آخر فل ببق أحد متمكناً من زبارته كا تزار القبور 

ولهذا لم يعر ف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بهذا الاسم فى حقه فال : تستحب 
زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك » ولا عاق بهذا الاسم حکا شرعياً . وقد كره من 
کره من اللماء التكلم به » وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا حقيقة له » وإما تكل به من 
تكلم من المتأخر ين » ومع هذا فل يريدوا به ما هو للعروف من زيارة القبور» فانه معلوم 
أن الذاهب الى هناك نما يصل الى مسجده » ليس هناك زيارة تفمل فى غير مسجده » ولو 


- قدّر أنه وقف فى الطريق من جهة الشرق وفمل ما فمل ل يكن هناك سنة عند أحد من 
العلماء » وإذا كان لا بد لازائر من المسجد فالمسجد نفسه يشرع إتيانه سواء كان القير هناك 
أو ل يكن » وكل ما بشرع فيه من العبادات فانه مشرو ع سواء كان القبر هناك أولم 
کو لليف ييه الله له الوسيلة والثناء عليه والحبة 
والتعظي والتوقير وغير ذلك من حقوقه ّث أو ل يتعاق باارسول كااصلاة والاعتكاف » 

مع أنه لا بد فى ذلك من ذك ر الرسول بالشب ادة له والسلام عليه وكذلك الصلاة عليه ».. 
وهذه العبادات وغيرها و حةوقه وغير حقوقه هى مشروعة فى جميع المساجد وإن ل يكن 
هناك قبره بل فى جميم البقاع إلا ما استثناه الشرع 

و إِذا كان السفر الذى يسى زيازة لقبره إا هو سفر. الى مسجده لا الى غيره وكان 
ما شرع فيه مشروعاً فى ذلك المسجد وف غيره وإن لم يكن القبر هناك لم يكن شىء من 
ذلك مشر وعاً لأجل القبر ولا مختصا به 

وأما ما يفعله بعض الاس من البدع الختصة بالقبر فذلك ليس 6 »بل هو 

مسهى عنه ا 
فتبين أنه ليس فى الشريعة عل 550 وأن هذا الاسم , امس له 14 
والذين أطلقوا هذا الاسم إن أ زاهوا بسنا در فی مسي لسك ع عنه بافظ 
لا یدل عليه » EY‏ ه أن يقال لن سل عليه هدك : زرت قبر البى ل 
وان أر ادوا مالا يشر ع فذاك العنى خطأ مفووم » ومع هذا فليس هو زيارة» فلو قدر أن 
بعض الناس أشرك فى مسجده به واتخذه الها وسجد للقبر وطاف به سبد واستلمه وقبله 
لم يكن شىء من ذلاك زبارة لقبره وإن كان رما » فهذا لذظ لا حقيقة له . بل يقال لمن 
أطلقه ل( النجم ۲۳ : إن ھی إلا اء سعيت.وها أتم وآباوّم ما أنزل الله مها من سلطان 4 
وهذا مخلاف قبرغيره فانه ليس على الاس من حقوقه فى سائر البقاع ما علميم من حق 
النى يكل » ولا أمروا أن يصلوا علمهم و اموا عاہہم حي ثكانوا كا أمروا ذلك فى حق 
الزسول پیل ؛ مع أنهم حيث صاوا وساموا عليه بلغه صلاتهم وسلامهم » لا يختص بيته 


مد ءلا — 


ذلك کا جاءت الأحاديث . وغيره يستحب أن يزار فيوصل إلى قبره فيدعى له . و الصلاة 
على القبر مشروعة أن لم يل" عل لیت عند أ کا الاك جاءت ذلك الأحاديث 
الصحيحة » وثم متنازعون : : الى م يصلى على القبر ؟ وأحد القولين فى مذهب الشانمى" 
وأحمد أنه يصلى عليه أبدا . واتفقوا على أن قبر النی مك لا يصلى عليه كا لم بصلّ عليه 
أحد من المسلءين بعد أن دفن . فهذا لعلو قدره لا ملخفضه عن غيره . فانه قد شرع فى حقه 
من الصلاة والسلام عليه فى كل مكان ما هو أعظ من الصلاة عليه عند القير » والصلاة 
عليه عند القير مخاف فما أن يتخذ قبره وثناً وعيداً . والرسول ووه ينبغى أن تكون 
| محبة المؤمن له وتعظيمه له وصلاته وسلاءه عليه وسائر حقوقه موجودا ممه فى جميم البقاع 
لا يختص القير بشىء من حقوقه » من خص” القبر بثىء من حقوقه قصر فيه عند غير القير 
فهو مقصر فى حق الر سول يِل مرید لما ہی عنه من اتخاذ قهره عيداً » وذلك يفضى الى 
أن يقصر الناس فى حقوقه فى سائر البقاع » وكذلك ما يفعل عند قر غيره من الزيارة هو 
عند قبره ليس عأمور ولا مقدور اماد قدره واختصاصه يما ميزه الله على غيره ليع كا 
. خص بأن دفن فى الحجرة ولم يرزوا قيره 

ل لجر د زيارة قبور الأنبياء » هل هو 
محرم أو مباح ؟ ونحو ذلك لا بتناول قمر الى ل إلا بالنية فقط كا قال مالك » وإلا 
TT‏ وما ليس عقدور فهو بالضرورة ليس عشروع ولا اموه 

وأما السفر المشروع الى هناك فهذا لا يدخل فى هذا الافظ قطماً » فانه ليس سفراً 
لجر د زيارة قبره لا من جبة الفمل ولا من جمة القصد . وما يبين هذا أن جميع من. يسافر 
لزيارة قيره إا يصل إلى مسجده و يصلى فيه » لكن من الذين يسافرون إلى هناك من 
لايل أن الدخول هو إلى المسجد » وأن القبر حجوب . ومهم من قد عرف ذلك لكن 
قد يظن أن المسجد بنى لأجل الق رکا يينى على بعض القبور مساجد لأجلها » ای ازاز 
ش فيصلى فما أولا نحية المسجد أو غيرها والمقصود هو القبر . وهؤلاء منهم من لا يعرف 
أن مسجده محترم معظم يقصد لنفسه لا لأجل القبر » ومنهم من لا يعرف أن الصلاة فيه 


— ٣إ‎ 


بألف صلاة » ولا أن السفر مشروع اليه كا بشرع إلى المسجد الحرام والسجد الأقصى + 
بل يظن كثير منم أن السفر إعا هو لأجل القبر» ولا يمل أن السفر إلى مسجده مشر وع 
مستحب مرغب فيه » وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو مطلقا » وأن الصلاة فيه 
بألف صلاة سواء كان عنده القبر أو لم يكن كا كانت هذه الفضيلة ثابتة له فى حياة 
ارسول ميش » ب لكان الذين يصاون فيه إذ ذاك أفضل من غيرم » وكانت المجرة واجية 
له فى حياة الرسول قبل فتح مكة ؛ على الم لمين أن مهاجر وا إلى المدينة دار المجرة ودار 
السنة ودار النصرة . ومن كان بها كان عليه أن يصلى فى المسجد النبوى ولو لم يكن إلا 
الجمة فان الجعة فر ض على الأعيان باتفاق الأمة » ول يكن على عهده بالدينة مسجد يصلى 
فيه الجعة إلا مسجدهء وهو أول مسجد أسس على التقوى » وأول مسجد أَذن فيه وأقيم 
فيه الصلاة . فن عل فضيلته وفضيلة الصلاة فيه وفضيلة السفر اليه وهو بريد السفر إلى 
القير ويعل أنه إما يصل إلى مسحده فهذا لا يد إن كان مؤمناً ما جاء به الرسول 
مرو - أن يقصد السفر إلى مسجده وإن قصد مع ذلك القبر . لا يتصور من المؤمن به 
العالم بشمر يعته العالم أن المسافر إلى هناك يصل إلى مسجده لا يتصور- مع هذا العم وا عر فة 
والابمان ‏ أن لا يقصد السفر إلى مسجدهء بل لا يقصد إلا جرد القبر . بل افذى يسافر 
ولا يقصد إلا جر د القبر إما أت يكون جاهلا بشريعته وفضيلة السفر اليه . أو جاهلا 
بالحال لا يمل أنه إعا يصل إلى مسسجده » ١‏ و لا يعم أن مسجده «ؤسس عل التقوى مقصود 
معظ قبل حصول القبرء فانه 0 يبن > لأجل القبر» ولا حر مته وفضيلته وعظءته لأجله « 
فلا قصور أن يقصد مجر د القبر إلا من يكون جاهلا مهذا أو مهذا أو هذا . وإن كان 
عل بذلك كله » ومع هذا ليس قصده إلا السفر الى الق ركا يسافر الى قبر من يعظيه 
من الصالحين وغيرهم » والسفر إلى المسجد ليس له عنده حرمة ولا يعتقد فضيلته ولا يقصد 
السفر اليه مع علبه أن الرسول مكلا رغب فى ذلك وبين فضل مسجده > فهذا لا يكون 
إلا كافراً بالرسول . ومثل هذا بقع من المشركين الذين برون قصد القبور المعظمة أولى 
من قصد المساجد » والحج الها أفضل من الهج إلى مك3 » ودعاء الات أفضل من دعاء 


— ٢ س‎ 


الخالق » والدعاء عندها أفضل من الدعاء فى المساجد والشاعى . ومنهم من يحمل استقباا 
فى الصلاة أولى من استقبال الكمبة و يقول : هذه قبلة االخاصة و الكمبة قبلة العامة . و معلوم 
أن هذا من الكفر بالرسول وما جاء به الرسول ومن الشرك برب العالمين » لا يقءل هذا 
من بعل أن الرسول جاء بخلافه » وأن الرسول جاء باحق الذى لا يسوغ خلافه . بل إمما 
يغعل هذا من كان جاهلا بسنة اسول أو من تحمل له طريقاً إلى اله غير متسابمة الرسول » 
مثل هن يجعل الر سول مبعوثاً الى العامة » وأنه أو شيخه من اللخاصة الذين لا يحتاجون إلى 
متابعة الر سول » أو أن هم طريقاً أفضل من طريقة الرسول ونمو ذلك . وهؤلا كلهم 
کفار» وان عظموا قبر الرسول كا يعظمون قبور شيوخهحج . وملهم من يجعل قبر شيخه 
أعفل من قبر الرسول ٠‏ ومنهم من يجعل قبر الر سول أعظم ولسكن يعظم أسماب القبور 
من جمة أنه يعبدم ليقربوه إلى الله زلا » لا يمظم الرسول من جبة أنه رسول الله الذى 
أوجب على جميم انلق اتباعه وطاعته ولوك سبيله واتباع ما جاء به » وهذا نمت المؤمن 
به » والمؤمنون به لا يعر ضون عن قصد السفر إلى مسجده مع عامهم أنهم يصاوت إلى 
مسجده إلا بجهلهم بسنته . قاذا عر فوها دعام الاعان به إلى متابسته ميك تسلمأ . والجيب 
إعا ذكر النزاع فى السفر جر د زيارة القبور » فل بدخل فى هذا السفرٌ إلى مسجد ار سول 
كيه وهو المراد بالسفر ازيارة قبره » فمل يمكن هذا اممترض أن يحكى عن إفام من أنمة 
لأسامين أنه قال يستحب السفر مجر د زيارة القبور » أو أنه بستحب السفر إلى زيارة قبره 
هون الصلاة فى مسجده أو .دون دخوله » هل قال هذا أحد ؟ أو أنه يستحب السفر إلى 
القبر دون قصد المسجد ؟ مم أنه إا يصل إلى المسجد» والسفر اليه مستحب بالنص والاجماع » 
والصلاة فيه مقضلة » فل قال مسل إن هذا المستحب بالنص والاجماع مع فمل الانسان له 
إذا لم يقصده البتة : وإعا قصد مجر د القبر يكون هذا السفر مستحباً بنص أو إجاع» أو 
هل قال ذلك إمام من أثمة المسامين المشهورين بالإمامة فى الدين ‏ وإن لم يكن هنا نص ولا 
إجاع ؟ وهل يترك قصد السفر إلى مسجده لاصلاة فيه - مع كونه يع أنه إعا يصل إلى 
مسجده - إلا من هو جاهل بدينه أو كافر بما جاء به ؟ قان هذا ليس عليه فى النية كلفة أصلا » 


۳ س 


فان إذا كان لا مد له من الوصول إلى السجد ومن الصلاة فيه لم ببق إلا أنه يقصد ذلك ف 
ابتداء السفر . فاذا لم يقصده فانه يكون جاهلا بأن ذلك مستحب مشرو ع کا يوجد عليه 
كثير من ال مهال يظنون أن المشرو ع إنا هو السفر الى القبر و السفر إلى المسجد تبع للقعرء 
فاذا عرف الجاهل بسنته المعلومة عند جميم علساء أمته “م من بعد ذلك بشاق الرسول من 
بعد ما تبين له ال هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فان الله بوليه ما تولی ويصايه جهنم وساءت 
ضارا : فاذا لى يعرف أن إماما م نأهل الاجتهاد قال إنه يستحب السفر إلى مجر د القبر 
دون المسجد وانكان السافر يمل أنه إما يصل إلى المسجد وأن سفره مشرو ع ملا يقصد 
ذلك فيكون سفره مشروعاً مستحباً » هذا ما يقطع بانه لا يقوله عالم . فاذا لم يثبت ذلك 
سل الاجماع الذ كور . وإن قر أن هذا قول ثالث كان ذلك قولا خفياً قاله بعض المتأخر بن 
م يبلغ الجيب » والجيب ذكر إجاع العلماء الذين عرفت أفوالهم فى هذا الحديث وفى هذه 
السألة » وهذا مسوط فى مكان آآخر 
واللقصود هنا أن ما حكاه عن الحيب أنه يحرم زيارة قبور الأنبياء وزيارة القبور 
كذب بين على الحيب ليس ف الجواب » وإنما فيه السفر خاصة » وكلام الجيب فيا 
لا يحصيه إلا الله يبين كذب النقل » وأنه يستحب زيارة قبور المؤمنين عوماً فضلا عن 
الصالحين والأنياء » بل نفس السفر الذى ذ كر فيه القولين لم يذكر أنه يختارأحد القولين» 
بل ذكر حجة هؤلاء وهؤلاء » فكيف يجوز أن يحى عنه أنه حرم زيارة قبور الأنياء 
والصالحين وسائر القبور ؛ وانه ادعى أن ذلك معصية محر مة ممم عامها ؟ نم من المعلوم 
لكل من قرأ شيثاً من الم ما فى كتب العلماء من إباحة زيارة القبور لارجال أو استحباب 
ذلك » وذكر النزاع فى زيارتها للنساء . هذا موجود فى الكتب الصغار والسكبار» وقد 
قرأه الجبب وقرى' عليه مرات لا بحصما إلا اله > وليس هذا مما ينى على آحاد الطلبة 
| الذين يحضرون عنده . فكيف يحكى إجماع المسلمين على أن زيارة قبور الأنبياء وسائر 
القبور معصية محرمة ؟ ولو كان لهذا القاضى نو ع عقل وحكى له ذلك عن آحاد الطلبة لم 
بصذقه وقال : هل فى الاسلام من يننسب إلى أدنى عل يقول إن زيارة القبور معصية حركمة 


6ح 


مجع عليها ؟ وهل فى الاسسلام شخص يحكى الإجماع على حرم زيارة القبور مطلقا ؟ وإذا 
كان هذا ما ملم انتفاؤه عن جميع المسادي كان انتفاؤه عن الجيب أولى . فكان الواجب 
عليه أن يكذّب ناقل ذلك فضلا عن أن يكون هو الناقل عن جواب قد رآه الناس وعلوا 
أنه لبس فيه ذلك » و إا ذكر الملاف فى السفر المها » والسفر اليبا مسألة» وزيارتها 
بلا سفر مسألة ظ 
وأما قر النى يش فالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده » والسفر إلى مسجده 
مستحب بالإجماع ليس من مسائل النزاع . وكل من عام أنه إها يصل إلى مسجده » وعلم 
أنه مسجده الذى كان يصل فيه هو وأسحابه » وأنه أفضل المساجد بعد المسجد الحرام أو 
مطلقاء وأنه بال جمل الصلاة فيه بألف صلاة » وأنه قال « لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد » ونحو ذلك وهو مؤمن بالرسول متايه » فلا مد أن يقصد ‏ إذا سافر الى هناك - 
السفر الى مسجده . لا يمكن مع عاده بذلك وإعانه بالرسول خط أن لا يقصد السفر الى 
مسجده » فلا يقصد السفر الى القبر دون المسجد إلا جاهل أوكافر ؛ لكن كثير من 
الناس قد عرفوا فضيلة مسجده والسفر اليه فهم نون ذلك و دون الاق الق 
أيضاء لم منهم من يستوى عنده القصدان » ومنهم من يكون قصد المسجد أقوى عنده » 
ومنهم من يكون قصد القبر أقوى عنده . وهؤلاء يظنون أن قصد السفر الى قبره من 
الحبة له والتمظيم » وأن ذلك أعظل من قصد السفر الى مسجده» وهم غالطون فى ذلك » 
فان السفر الى المسجد الحرام الذى باه إبراهيم والتأمى بابراهم فيا كان بفعله هناك من 
الحج أفضل من زيارة قير ابراهي بالكتاب والسنة والإجماع » بل المج كا حج ارام 
قد فرضه الله على عباده » والسغر الى غير المساجد الثلائة قد نى عنه . وكذلك السفر 
الى بيت المقدس هو أفضل من السقر الى قبر سلهان الذى بناه بعد ابراهيم » وكذلك 
السفر الى مسجد نبينا بطي والتأسى به فيا كان يفعله فيه من العبادات وفعل ما رغب فى 
فمله فى المسحد هو الذى يصدر عن الإعان بالر سول متكي ومحبته وتعظيمه دون السفر الى 
مجر د قبره . ولو قر أن شخصا سافر الى قبر إبراهم ولم يسافر الى مسجده - المسجد 


کو 2 


المرام - وهو الج واعتقد أنهما سواء » أو أن السفرالى قبره أفضل كان كافرا . وكذلك 
بيت امقدس » من اعتقد أن السفر الى قبر سلمان أفضل من السفر اليه أو ها سواء كان 
كافر؟ .كذلك السفر الى الب مَك ء من اعتقد أن السفر الى جرد القبر أفضل من السفر 
الى السجد أو مثله فهو إما جاهل بشريعة الرسول يكلب واما كافر به . وهؤلاء نظير الذى 
يعتقد أن السفر الى قبور لأنبياء والصالمين مثل المج أو أفضل من المج . وهذا لا يعتقده 
إلا جاهل مقر ط فى الجهل بدين الاسلام » أ وكافر مشاق للرسول مرا من بعد ما تبين له 
المدى متبع غير سبيل الؤمنين . فن لم يفرّق بين السفر الشروع الى مسجد الرسول اة 
وزيارة قيره السفر الشرعى والزيارة الشرعية المجمع على استحبامها و بين السفر الى قغر غيره 
فهو إما جاهل عا جاء به الرسول ما » وإما كافر باارسول مق 
فان قبل : كيف يزور قيره مم كونه کافراً به ؟ قيل : كثير من الناس يعظمون 

الرسول ي ويستقدون أنه من أفضل الناس » ولسكن يقولون انهم ما يجب علمهم اتباعه 
وطاعته بل لحم طر يق الى الله تغنمهم عنه » وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقمي 
يعتقد كثير من المهود والنصارى أن هكان مبعوثا الى الأميين لا المهم فهم يمظمونه ظاهراً 
وباطنا : لکن يقولون : لا يجب علينا اتباعه » وهؤلاءكفار باجماع السامين 

وكذلك كثير من يظهر الاسلام يثبتون نبوته على رأى النلاسفة » وأنه كان صاحب 
فوة قدسية » وقد يفضلونه على جميع الحلق , ومع هذا لايقرون عا جاء به ولا بوجبون على 
أنفسهم اتباعه ظاهراً وباطناً » ويةولون : هو رسول الى العامة » أو الى اللجيع فى الشرائع 
الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق المقلية .كا يقول مثل هذا كثير ممن يظبرالاسلام . 
وهؤلاء مرك أشد الناس تسظما للقبور والسفر المها ودعاء أصحابها » و هم فى ذلك كلام 
ذ كرناه فى غير هذا الوضم . وهؤلاء وأمثالم قد يةولون إن زيارة قبره وقير من هو دونه 
أفضل من الج الى البيت الحرام ومن صلاة الججعة والجاعة فى مسجده وغير مسجده 

والقصود أن هذا الممترض وأمثاله لم يغرقوا بين السغر الى مسجد رسول الله كلاق 
وزيارته المجمع على استحبابها و بين السفر الى زيارة قير غيره وان كان عنده مسجد » فان 


س ٣۹‏ عد 


ذلك جم على عدم استحبابه » بل سووا بي بين الستحب بالنص والاجماع وبين ما فس 
بستحن بالنص والاجماع » وظنوا أن الجيب سوكى بينهما فى نى الاستحباب ققاباوه بأن 
سوا يننهما فى الاستحباب» فوقعوا فى أنواع من الباطل الخالف للكتاب والسنة والاجماع . 
ولو قال قال : ان إتيان الساجد لا يستحب ولا شرع كا نكافراً حلال الدم » واو قال : 
لا يسافر الى مسجد الا الى ثلائة مساجد لكان قد فال ما قاله الرسول 7 وقاله عهماء 
٠‏ المسلمين . فن لم يفرق بين هذا وهذا كان أجهل الاس . وكذلك لو قال : لا ينتحب 
السفر الى مسجد الرسول ا بت وزيارته المشروعة فى المسجدكالصلاة والسلام كان مالفا 
لاخام الکن آلا من لا نى هذا ؤيارة لن وك ك لاي وغنا اقول 
أشبه بالعقول والمنقول . ولو قال يستحب السفر الى جميع القبور والصلاة فى المساجد المبنية 
علمها لكان مخالفا النص والاجماع . وهب أن المعارض سوى بينهما فى نظره وجوابه » 
كيف يحل له أن يكذب على غيره وى عنه النسوية يينهما فى التحريم ويقول إنه حكى 
إجماع المسلمين على تحر الزيارة مطلقا بسفر وغير سفر . وحن نحكى لفظ الجواب اذى 
اعترض عليه لينظر ما ةله عنه وأبطله منه : هل هو صدق وعدل» أم لا ؟ 

NIE 

« ما تقول السادة العلماء فى رجل نوی زيارة قبور الأنبياء والصالهين مثل قر نينا 
صلى الله عليه وسل وغيره ٠‏ فمل يجوز له فى سفره أن يتصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة 
شرعية أم لا ؟ وقد روى عن النى َكب أنه قال « من حج ولم يزرلى ققد جفالى » ومن 
زارنی يمد موق فكأها زارلی فى حيأنى » (ح 9 )»وروي عنه يكت أنه قال « لا 
نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » 
)۲۰( 

٠۱۲۲-۱۱۸ السؤال والجواب ذكرا بنصہما فی الفتاوى الکیری ج وص‎ )١( 
وانظر بحث الزيارة أيضا فى أواخ ر كتاب ( اقنضاء الصراط الستقم ) للنؤ لف طبع مطبعة‎ 
السئة . وكتبه سلبان الصنيع‎ 


ولفظ المواب :: 

( الجدللّه » أما من سافر لجر د زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز 4 قصر 
الصلاة ؟ على قولين معر وفين . أحدها ‏ وهو قول متقدى العلماء الذين لا وزون القصر 
فى سفر المعصية » ويقولون إن هذا سفر معصية كأنى عبد اله بن بطة وأبى الوا بن عقيى 
وطوائ ف كثيرين من العلماء المتقدمين - أنه لا يجو ز القصر فى مثل هذا السفر » لأنه سفر 
منهى عنه . ومذهب الشافنى ومالك وأحمد أن السفر النبى عنه لا تقصر فيه الصلاة 

والقول الثانى : أنه يقصر فيه الصلاة وهذا يقوله من يجوز القصر فى السفر الحرم 
كأفى حنيفة » ويقوله عض التأخرين من أسحاب الشافمى وأحمد ممن يجوز السفر ازيارة 
قبور الأنبياء و الصالمين كأبى حامد الغز الى وای عمد القدسی وأنى الحسن بن عبدوس 
الحر الى » وهؤلاء يقولون : إن هذا السفر ليس بحرم لعموم قوله « فزوروا القبور » . 
وقد يمتج إعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث الر وبة فى زيارة قبر النى مو كةوله 
« من زارنی بعد مماتى فكأها زارنى فى حيانى » رواه الدار فطنى . وأما ما بذ كره بع 
الناس من قوله ا « من حج ول بزرنی قفد جفانى » فهذا لا روه أحد من العلباء » 
وهذا مثل قوله « من زارى وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة > (ح ۰)۲۱ 
فان هذا أيضا باطل باتفاق الملماء لم بروه أحد وم يحتج نه أحد » وإما يحتج بعضهم 
حديث الدار قطنى ). 

وقد زاد فما الجيب حاشية بعد ذلك : ( وللسكن هذا وإن كان ل بروه أحد من 
العلماء فىكتب الفقه والحديث - لا محتجا به ولا معتضدا به - وللكن ذكره أو أحجد 
ان عدئ فى ( كتاب الضعفاء ) لیبن به ضعف راويه» فذكره من حديث النمان بن 
شبل الباهل المسرى عن مالك عن نافع عن ابن عر أن النبى مي قال « من حج ولم 
يزرلى ققد جفانی » قال ابن عدى : لم بروه عن مالك غير هذا » بعنی وقد عل أنه ليس 
من حديث مالك فمل أن فة من جهته . قال موسى ن هارون : كان النمان هذا متها . 
وقال أبو حاتم بن حبان : يأنى عن الثقات بالعلامات . وقال الدار قطنى : الطمن فى هذا 


کت 


الحديث من مد بن مد لا من النمان . وآما الحديث الآخر « من زاری وزار أى فی 
عام واحد ضمنت له على الله الجنة » فهذا ليس فى شىء من الكتب » لا باسناد موضو ع 
ولا غير موضوع » وقد قيل إن هذا لم يسمع فى الاسلام حتى فتح السلمون بيت امقدس, 
فى زمن صلاح الدين » فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا لا على سبيل الاعتّاد 
ولا على سبيل الاعتضاد » بخلاف الحديث الذى تقدم فانه قد ذكره جماعة ورووه» وهو 
معر وف من حدیث حفص بن سلمان الفاضرى القاری' صاحب عاصم عن ليث بن ألى 
سيم عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله بلا « من حج فز ار قبرى بعد موی 
كان كن زارفى فى حيانى » . وقد اتفق أهل العم بالحديث على الطمن فى حديث حفص 
هذا دون قراءته . قال البمبق فى شعب الايعان . وقد روى حفص ن أبى داود ‏ وهو 
ضميف عن ليث بن أنى سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال قال رسول الله رکا « من 
حج فزار قبرى بعد مولى كان كن زارنى فى حیانی » قال يحى بن معين فى حنص هذا : 
ليس بثةة . وهو أصح قراءة من أبى بكر بن عياش » وأبو بكر أوثق منه . وف رواية 
عنه : كان حفص أقرأ من ألى بكر » وكان أبو بكر صدوقاء وكان حفص كذابا . وقال 
البخارى : تركوه . وقال مسل بن الحجاج : متروك . وقال على بن المدينى : ضعيف 
الحديث تركته على عمد . وقال النسالى : ليس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال مرة : 
متروك . وقال صالم بن مد البغدادى : لا يكتب حديثه » وأحاديثئه كلها منا كير : وقال 
أبو زرعة : ضعيف الحديث . وقال أو حاتم الرازى : لا يكتب حديئه » وهو ضعيف 
الحديث لا يصدق » متروك الحديث . وقال عبد الرحمن بن خراش : هو كذاب متروك 
يضم الحديث . وقال الماک أبو أحمد : ذاهب الحديث . وقال ابن عدى : عامة أحاديثه 
عن روى عنه غير . محفوظة 

وف الباب حديث آخر رواه الزار والدارقطنى وغيرها من حديث مومى ان 
هلال : حدثنا عبد الله بن عر عن نافع عن ابن عر قال : قال رسول الله مكاي « من زار 
قبرى وجبت له شفاعتى » قال البببق ‏ وقد روى هذا الحديث ‏ ثم قال : وقدقيل 
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« عن مومى عن عبيد الله » قال : وسواء قال عبد الله أو عبيد الله فبو منكر عن نافع عن 
ابن عمو » لم يأت به غيره . وقال المقيل فى مومى بن هلال هذا : لا ابع على حديثه . 
وقال أبو حاتم الرازى : هو مجہول . وقال أبو زكرا النووى فى شرح المهذب لما ذ كر 
قول ألى إسحاق : ويستحب زيارة قبر النى َة » لماروى عن ابن عر عن النى م 
أنه قال : « من زار قبرى وجبت له شفاعتی » قال النووى : أما حديث ابن عمر فرواه 
أبو بكر البزار والدار قطنى والبييق باسنادين ضعيفين جداً ) . هذا آخر الحاشية 

قال المجيب فى نمام الجواب : وقد احتج أو تمد القدسى على جواز السفر ازيارة 
القبور والمساجد بأنه كان ا زور القبور » وأجاب عن حديث «لا تشد الرحال » 
0١‏ وأما الأولون قامهم يحتجون بم فى الصحيحين عن 
النى م مي أنه قال « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد المرام ومسجدى هذا 
وللسجد الأقصى » (ح ٠١‏ ). وهذا الحديث ات تفذق الأئمة على صمته والعءل به » فلو نذر 
الرجل أن يصلى #سجد أو مشهد أو يستكف فيه ويسافر اليه غير للساجد الثلابة لم يحب 
عليه ذلك باتقاق الأئمة ٠‏ ولو نذر أن يسافر إلى المسجد درم جار عمرة وجب عليه 
ذلك باتفاق الملماء» ولو نذر أت يأنى مسجد النى مكلا أو المسجد الأقصى لصلاة أو 
اعتكاف وجب عليه الوفاء سهذا النذر عند مالك والشافى فى 4و قوايه وأحمد . ولم يحب 
عليه عند أى حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع ناما 
الجهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة لا ثبت فى حيح البخارى عن عائشة أن البى كلل 
قال « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى اله فلا يصه » (ح؟؟). 
والسفر إلى السجدين طاعة فلهذا وجب الوفاء به . وأما السفر إلى بقمة غير المساجد الثلاثة 
فل بوجب أحد من العلناء السقر الها إذا نذره > حتى نص العاماء على أنه لا يسافر إلى 
مسجد قباء لأنه ايس من الثلائة » مم أن مسجد قباء تستحب زيارته لم كان بالمدينة لأن 
ذلك ليس بشد رح لكا فى الحديث الصحيح « من تطهر فى بيته ثم ألى مسجد قباء 
لا بريد إلا الصلاة في هكان كعمرة » ( م ۲٣٣‏ ) . وهذا الحديث رواه أهل السئن كالنسائى 
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وان مأجه والتريذى وحسته» وقالوا : لأن السفر إلى قبور الأنياء والصالين بدعة 
لم يفعلبا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله ملاب ولا استحب ذلك 
أحد من أنمة السابين » فن اعتقد ذلك عبادة وفملها فمو مخالف للسنة ولإجماع الأمة . وهذا 
ما ذكره أبو عبد الله بن بطة فى ( الإبانة الصغرى ) من البدع اخالفة للمنة 

ومهذا يظهر ضعف حجة أنى مد القدمى » لأن زيارة النى :ل لمسجد قباء لم تكن 
بشد رحل » والسفر اليه لا جب بالنذر ) 

وقوله فى قول النى م « لا تشد الرحال » : مول على فى الاستحباب » عنه 
جوابان : ( أحدها ) أن هذا تسام منه أن هذا السفر ليس بعمل صالم ولا قربة ولا هو من 
الحسنات . فاذن من اعتقد السفر از بارة قبور الأننياء و الصالحين أنه قر بة وعبادة وطاعة 
ققد خالف الإجماع . وإذا سافر لاعتقاده آنا طاعة كان ذلك محرماً بإجماع السلمين » 
فصار التحر م من هذه المبة . ومعلوم أن أحد؟ لا يسافر الما إلا لذلك . وأما إذا قذر أن 
الرجل سافر الما لغرض مباح فبذا جاب وليس من هذا الباب . ( الوجه الثانى ) أن هذا 
الحديث يقتغى النهى والنبى يقتضى التحر م 

وما ذكره السائل من الأحاديث فى زيارة قبر الى ميش فكلا ضميفة باتفاق أل 
الم بالحديث » بل هى موضوعة » ل يخر ج أحد من أهل الان المعتمدة شيئ منها وم 
بحتج أحد من الأئمة بثىء منها . بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين ثم أعل الناس 
بحم هذه المألةكره أن يقول الرجل : زرت قبر البى م . ولو كان هذا الفظ مروف 
عندم أو مشروءا أو مأثوراً عن النى ية لم يكر هه عالم المدينة . والإمام أحمد أعل 
اناس فى زمانه بالسنة لما سثل عن ذلك لل يكن عنده ما يتمد عليه فى ذلك من الأحاديث 
إلا حديث أبى هريرة أن الى مو قال : « ما من رجل يسل على إلا رد الله عل > 
روحى حتى رد عليه الملام » ( ح ع۲ ) . وعلى هذا اعتمد أبو داود فى سنه . وكذلك 
مالك فى الموطأ روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال : « السلام عليك 
ا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك با أبت » ثم ينصرف. (ح - 


وفى سنن أبى داود عن النى ا أنه قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا على حبلا 
كنم » فان صلاتم تبلغنى » (ح ۲٩‏ ) . وى سنن سعيد بن منصور أن الحسن بن الحسن 
ابن على بن ألى طالب رأى رجلا يختلف إلى قبر البى شر ققال : إن رسول ال مكل 
ال لا توا وى دا وسذا لحن كن »خن ملادع تاق »أ ومن 
بالأفدلس منه إلا سواء . وفى الصحيحين عن النى ایر أنه قال فى مرض موته « لمن الله 
المبود والنصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » حدر ما فملواء قالت عائثة « لولا ذلك 
لأبرز قبره » سكن كره أن يتخذ مسجداً » (ح ۷ ) . وم دفنوه فى حجرة عائشة خلاف 
مأ اعتادوه من الدفن فى الصحراء لقلا بصلى أحد عند قبره ويتخذه مسحداً فيتخذ 
قبره وثنا 

وكان الصحابة والتابمون لا كانت الحجرة النبوبة منفصلة عن للسجد ‏ إلى زمن الوليد 
ابن عبد للك لا مدخل أحد إلى عنده : لا لصلاة هناك » ولا لمش بالقبرء ولا دعاء 
هناك » بل هذا جميعه إنما يفعلونه فى المسجد . و كان السلف من الصحابة والتابمين إذا سلوا 
على النى ية وأرادوا الدعاء دعوا مستقيل القبلة » ل يستقبلوا القبر 

وأما وقوف السام عليه » فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضا لا يستقبل القبر. وقال 
أ كثر الأثمة : بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة . ولم يقل أحد من الأثمة إنه 
يستقبل القبر عند الدعاء » أى الدعاء الذى يقصده لنفسه لنفسه » إلا فى حكابة مكذوبة تروى 
عن مالك ومذهبه بخلافها (© 

واتفق الأنمة على أنه لا يمس قبر البى اة ولا يقبله » وهذا كله محافظة على 
التوحيد . فان من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كا قال طائقة من السلف فى قول 
تعالى ل( نوح ۲۳ : وقالوا لا تذرن ال المت ولا تذرن ودا ولا سواءا ولا .بنوث ويعوق 
ونشرا ) قالوا : : هؤلاء كانوا قوم صالحين فى قوم توح » فلا ماتوا عكفوا على قور م ثم 
صوروا ایام » ثم طال عليهم الأمد فسبدومم . وقد ذاكر بعض هذا المعنى البخارى فى 
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سميحه (ح ۲۸ ) لما ذكر قول ابن عباس : إن هذه الأوثان صارت إلى المرب . وذ كره 
ابن جر بر الطبرى” وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف . وذ كره وثيمة وغيره فى 
قصص الأنبياء من عدة طرق . وقد بسطت الكلام على هذه المسائل فى غير هذا الموضع 
وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر ازيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع 
من الروافض وموم الذين يعطلون المساجد و يعظمون المشاهد التى بشرّك فمها ويكذب 
فيها ويبتدع فېا دين لم ينزل الله به سلطا > قان السكتاب والسنة إبما فمهما ذكر المساجد 
دون المشاهد »كا قال تعالى ل الأعراف ۲۹ : قل آم ربى بالقسط » وأقيموا وجوه عند 
عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وقال ل( الجن 18 : وأن المساجد لله فلا تذعوا 
مع الله أحدا 4 وقال ل( التوبة 18 : إنما يمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ‏ 
وقال لإ البقرة ۱۸۷ : ولا تباشروهن وات نتم عا كفون ف المساجد ) وقال تعالى لإ البقرة 
۱16 : ومن أظل من منم مساجد الله أن ا ثبت عنه مكل أنه كان 
يقول « إن من كان قبلک كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
انی آنہاک عن ذلك » (ح ۲۹ ) . والله تعالى أعر ) 
فهذه ألفاظ الجيب » فليتدبر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون مما 
نقاوه عن الجواب وما ادّعوا أنه باطل هل ثم صادقوت مصيبون فى هذا أو هذا أو ثم 
بالمكس ؟ والجيب أجاب بهذا من بضع عشرة سنة بحسب حال السائل واسترشاده » وم 
يبسط القول فبها ولا می 7" كل من قال مهذا القول» ومن قال مہذا القول » بحسب 
ما تبسر فى هذا الوقت » وإلا فهذان القولان موجودان فى كثير من الكتب المصنفة فى 
مذهب مالك والشافمى وأحد وفى شروح الحديث وغير ذلك . والقول بتحريم السفر 
إلى غير الساجد الثلاثة ‏ وإ نكان قبر نبينا مس - هو قول مالك وجمبور أصحابه » 
وكذلك أ كثر أصحاب أحمد الحديث عندم معناه حرم السفر إلى غير الثلائة » لكن 
منهم من يقول : قبر نينا مَك لم بدخل فى العموم 
)1( بالاصل ‏ ولا سما » 
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م لهذا القول مأخذان : أحدها أن السفر إليه سفر إلى مسجدهء وهذا المأخذ هو 
الصحيح وهو موافق لقول مالك وجمبور أحابه . والأخذ الثانى أن نبينا لا يشبه بغيره من 
النبيين كا قال طائفة من أصحاب أحمد إنه يحاف به » و إن كان الحاف بالخاوقات منهياً عنه » 
وهو روابة عن أحمد . ومن أصحابه من قال فى المسألتين : حك سائر الأنبياء ككه . قاله 
بعضهم فى الحلف مهم » وقله بعضهم فى زيارة قبورهم . وكذلك أو مد الجوينى ومن 
وافقه من أصحاب الشافمى على أن الحديث يقتضى تحر السفر إلى غير الثلاثة . وآخرون 
من أصحاب الشافعى ومالك وأحمد قالوا : المر اد بالحديث نفى الفضيلة والاستحباب ون 
الوجوب بالنذر لا ننى الجوازء وهذا قول الثشيخ أبى حامد وأبى على وأبى الممالى والفزالى 
وغيرم » وهو قول ابن عبد الب وأبى تمد المقدسى ومن وافقبما من أصحاب مالك وأحمد 

فبذان القولان الوجودان فى كتب المسلدين ذكرها الجيب وم يعرف أحداً ممروقاً 
من العلماء المسمين فى الكتب [ قال ] إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين. 
ولو عل أن فى اللسألة قولا ثانا كاه » لكنه ل يعرف ذلك » وإلى الآن ل يعرف أن 
أحداً قال ذلك » ولكن أطلق كثير منهم القول باستحباب زيارة قبر انی راط » وحكى 
بعضهم الإجماع على ذلك . وهذا مالم يذ كر فيه اجيب نزاعا فى الجواب» فانه من المعلوم 
أن مسجد النى ا يستحب السقر اليه بالنص والاجماع » فالمسافر إلى قبره لا بد" إن كان 
عالما بالشريعة أن يقصد السفر إلى مسجده ولا مدخل ذلك فى جواب المسألة » فان الجواب 
إعا كان عن سافر لجرد زيارة قبورم » والعال بالشريعة لا يقع فى هذاء فانه يمل أن 
ارسول برشاو قد استحب السفر إلى مسجده والصلاة فيه » وهو يسافر إلى مسجده » فكيف 
لا يقصد السفر إليه ؟ وكل من عل ما يفعله ياختياره فلا بد أن يقصده . وإا ينتنى القصد 
مع الجهل » إمامع الجهل بآن السفر إلى مسجده مستحب لكونه مسجده لا لأجل القبر » 
وإما مع الجبل بأن المسافر إءا يصل إلى مسجده . فأما مع المل بالأمرين فلا بد أن يقصد 
السفر إلى مسجده » ولمذا كان ازيارة قبره حك ليس لسائر القبور من وجوه متعددة کا 
فد بان مام 

وأهل ال جل والضلال يجماون السفر إلى زيارته كا هو ممتاد لحم من السفر إلى زيارة 
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قبر من يعظمونه : يسافرون إليه ليدعوه و دعوا عنده و دخاون إلى قبره وويقعدون عنده 
ويكون عليه أو عدم جد بی لأجل اير فاون ذلك ال ا ر 
وهذا ما لمن النى مي أهل الكتاب على فعله » ونهى أمته عن فعله فقال فى مرض 
موته « لمن الله الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء يحذّر ما فعلوا » ( ح ۲۷ ) 
وهو فى الصحيحين من غير وجه . وقال قبل أن يموت مس « إن من كان قبل كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فانى أنها م عن 
ذلك »(ح ۲۹ ) رواه مسل 

من لم يفرق بين ما هو مشروع فى زيارة القبور وما هو منهى عنه لم يعرف دين 


الاسام فى هذا الباب 
فصل 

قال « فعند ذلك شرح الله صدرى للجواب عا تقل فيه من مقالته » و ارعت لاطفاء 
مدعته وضلالته » فأقول و بال التوفيق » وأن بوصلنا اليه من أسبل طريق : لقد ضل 
صاحب هذه القالة وأضل » وركب طريق الجبالة واستقل . وحاد فى دعواه عن المق وما 
جاد » .وجاهر بمداوة الأنياء وأظهر لم العناد . غرم السفر ازيارة قبره وسائر القبور » 
وخالف فى ذلك امبر الصحيح الأثور. وهو ما ورد عنه ير فى الصحيح أنه قال « زوروا 
القبور » » و ورد عنه انه قال « كنث مهيتكم عن زيارة القبور فز وروها ولا تقولوا عجرا » 
(ح١9)ء‏ فرفع ميك المرج عن المكلف بمد ما كان حظر . والمششهور أن الاس بعد 
الحظر يقتضى الوجوب » وأقل درجاته أن يلح بالمباح أو الندوب» . 

والجواب عن هذا من وجوه : الأول أن فى هذا الكلام من الجرأة على الله ورسوله 
وغلداء للسلدين أولم ارم ما يقتمى أن عراف من قال هذه ا فيا من 2ا ون 
. الاسلام وتكذيب الله ورسوله » ويستتاب منها » فان تاب وإلا : ضربت عنقه . وذلك أنه 
ادعى أنه من حرم السفر إلى غير المساجد الثلائة » أو حرم السفر لجر د زيارة القبورء فقد 
جاهر الأنبياء بالمداوة وأظهر لم العناد » غرم السفر إزيارة قبره وسائر القبور . ذكر ذلك 


لس ۴۳۵ سم 


,عرف الفاء » وايس ف ىكلام الحيب إلا حكابة القولين فى السفر د مجر د زيارة القبور 

قاذا قيل : إنه جاهر بالعداوة وأظبر العناد لأجل ترم هذا السفر » كان كل من 
حرمه مجاهراً للأنياء بالعداوة » مظهرا لم العناد . ومعلوم أن مجاهرة الأنبيساء بالمداوة 
وإظبار المناد لم غاية فى لكر » فيكو نكل من نهى عز, هذا السفر كافراً . وقد نوى 
عن ذلك عامة أثمة مسين » وإدامه مالك صرح بالنهى عن السفر من نذر أن يأف قير 
النى مس » مع أن النذر يوجب فمل الطاعة عنده » فر يجعله مع النذر مباحا » بل جعله 
محر ما منبياً عنه لا سثل عن نذر أن يأتى قبر رسول الله كيه ققال : إن كان أراد مسجد 
رسول الله وكاو فليأنه وليصل" » وإن كان إما أراد القبر فلا يفمل » للحديث الذى جاء 
دلا تسل الطى إلا إلى ثلائة مساجد » (ح ١‏ ). ومذهبه المروف فى جميع كتب | 
أصحابه الكبار و الصغا ركا مدونة لابن القاسم ؛ والتفريع لان الجلاب. ‏ أنه من نذر إتيان 
الدينة النبو نة إ ن كان أراد الصلاة فى مسجد النى ملو وفى بنذره » وإ ن كان أراد غير 
ذلك لم يوف بنذره . قالسفر إلى المدينة ليس عنده مستحبا إلا للصلاة فى المسجد » فأما من 
سافر إلا اغير ذلك كزيارة قبر الرسول م »أو زيارة قبور شهداء أحُدء أو أهل 
البقوم » أو مسجد قباء _ فان هذا السفر عنده منهى عنه فلا يوف بنذره . فبذا مذهبه فی 
كل منذور من السفر إلى المدينة سوى الصلاة فى مسجده » ومسألة إتيان القبر بخصوصه 
داخلة فى ذلك . وقد ذكزها بخصوصها عنه القاضى اسماعيل بن اسداق محتجا بذلك على 
ما ذكره . فدل عل ثبوت ذلك عنده عن مالك . قال فى كتابه ( البسوط ) 1 ذ كر قول 
تمد بن مسامة : من نذر أن يأتى مسجد قباء فعليه أن يأتيه » قال القاضى اسماعيل : إعا 
هذا فيمن كان من أهل المدينة وقرمها تمن لا بعل المطى” إلى مسجد قباء » لأن إعمال المطلى” 
اسم للسفر > ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النى اسا فى نذر »ولا 
غيره . وقد روى عن مالك أنه سثل عمن نذر أن يأنى قبررسول الله طاح فقال : إن 
كان أراد .سجد رسول الله مشي فليأته وليصل فيه » وإن كان إا أراد القبر فلا يفمل » 
الحديث الذى جاء « لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » . وهذا يوافق ماف الدونة . 
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وغيرها من الكتب » فن المدونة “ وهى الأم فى مذهب مالك : ومن قال لله على أن 
فى المدينة أو بيت المقدس ؛ أو على" للثى الى المدينة أو بيت المقدس » فلا يأنهما حتى 
ينوى الصلاة فى مسجد هما أو يسميهما فيقول : إلى مسجد الرسول أو مسجد إيليا » وإن 
لم ينو الصلاة فهما فليأتهما را كبا ولا هدى عليه . وكأنه للا اها قال لله ع أن أصللى 
فهما» ولو نذر الصلاة فى غيرها من مساجد الأمصار صلى فى موضمه ولم يأنه 

وهذه السائل فى الكتب الصغار والكبار » وقد صرح فما أن من نذر المثى أو 
الاتيان إلى مدينة الرسول ملي أو بيت المقدس فلا يأتمه.ا إلا أن ر بد الصلاة فى المسجدين 

فتبين هذا أن السفر إلى المدينة أو بيت المقدس فى غير الصلاة فى المسجدين ليس 
طاعة ولا مستحبا ولا قربة » بل هو منهى عنه وإن نذره » لقوله م « من نذر أن 
يطيع الله فليطمه ومن نذر أن يعمى الله فلا يعصه » (ح ۲۲ ) رواه البخارى وغيره » 
وهو من حديث مالك فى الموطأ . فن سافر لبيت المقدس لغير العبادة المشروعة فى المسجد» 
مثل زيارة ما هنالك من مقار الأنبياء والصالمين وآتارم » کان عأصياً عنده . ولو نذر 
ذلك لم بحر له الوفاء بنذره . وكذلك من ساهر إلى قبر الخليل أو غيره . وكذلك من 
سافر إلى مدينة الرسول مي لجر د القبرلا للمبادة الشروعة فى المسجد كان عاصياً » وإن 
نذر ذلك لم.يوف بنذره سواء سافر لأجل قبره أو لأجل ما هنالك من المقابر والآثار أو 
مسجد قباء أو غير ذلك 

وقال القاضى عبد الوهاب فى ( الفروق ) : يازم الثى إلى بيت الله ارام ٠‏ ولا يازم 
ذلك إلى المدينة ولا بيت المقدس . والكل مواضع يتقرب باتيانها إلى الله . والفرق يينهما 
أن المثى إلى بيت اله طاعة فيازمه » والمدينة و بيت المقدس الطاعة فى الصلاة فى مسجد مهما 
فقط فل يازم نذر المثى لأنه لا طاعة فيه » ألا ترى أن من نذر الصلاة فى مسجديهما از مه 
ذلك» ولو نذر أن يأنى المسجد اغير صلاة ل يازمه . کاذا كان إمامه ينهى عن السفر إلى 
قبر النى ميش دون إتيان مسجده » ونهى الناذر لذلك أن يوفى بنذره» وامالكية بل 


(1) داجع (المدونة) الطبوع ج ٣‏ ص ۸۹ - ۸۷ . وأنظرأيضا ج ۲ ص .مم سم 


الأثئمة الأربعة وغيرم متفقون على أن ذلك لا يوفى بنذره » بل مالك والجهور مهوا عن 
الوفاء بدذره لكونه عندم معصية» فيازم هذا المفترى أن يكون مالك وأحابه مجاهرين 
بالعداوة الأننياء مظهرين لهم العناد » وكذلك سائر الأنمة » والجهور الذين حركموا السغر 
لغير المساجد الثلاة و إن كان المسافر قصده الصلاة فى مسجد آخر . و معلوم أن المساجد 
أحب البقاع إلى الله »كا ثبت ذلك فى الحديث الصحيح عن النى يشا أنه قال « أحب 
البقساع إلى الله المساجد » وأبغضها إلى اله الأسواق » ( ح ١١‏ ) . والأتمة الأربمة متفقون 
على أن السفر إلى مسجد غير الثلاثة لا يازم بالنذر ولا يسن وليس مستحباً ولا طاعة ولا 
برا ولا قربة » وجمهورم رن ام مع أن قصد المساجد للصلاة فبا والدعاء أفضل 
بسنة رسول الله لاي واتفاق علماء أمته من قصد قبور الأننياء والصالمين والدعاء عندها » 
بل هذا حرم هى عنه رسول الله مكب ولمن أهل الكتاب على فمله تحذيرا لأمته » ففى 
الصحيح أنه قال قبل أن عوت يخس « ان من كان قبلک كانوا يتخذون القبور مساجد : 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فالى أنهام عن ذلك » (ح ۲۹ ). وفى الصحاح من غير و جه 
أنه قال فى مرض موته « لمن اله ال بود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد ‏ يحذّر 
ا «ولولا ذلك لأبر زقبره» ولک ن كر e‏ 
بر الأنبياء والصالين لا وز اخادها مساجد بالسنة الثابتة عن رسول اله ا إل واتفاق 
ل كره الصلاة فى القبرة ومن لم يكره » فان الذين ل يكرهوها 

قالوا Th‏ 
وأما اتخاذ القبور مساجد فبسبب تمظيم صاحب القبر حتى يتخذ قبره وثنا . وهذه علة 
أخرى علل بها طوائف من المسامين من فقباء المدينة والكوفة وفقباء الحديث من أحاب 
الشافى وأحمد وغيرم » كاذ كرت أقواللم فى غير هذا الموضع . بل صاحب الشرع مكل 
اذى حرم هذا السفر يازم هذا المفترى الجاهل أن يكون مجاهراً للأننياء بالمداوة والمناد» 
بل المساجد غير الثلاثة هى عن السفر إلمها . وأما إتيانها بلا سفر للصلاة والدعاء فن أعفم 
العبادات » والعبادات والقر بات يكون واجبا تارة ومستحبا أخرى . وأما قبور الأنبياء 


والصالحين فلا يستحب إتيانها ‏ للصلاة عندها والدعاء ‏ عند أحد من أنمة اللدين » بل ذلك 
هنهى عنه فى الأحاديث الصحيحة كا ذكر ذلك غير واحد من العلهاء.» ولكن يجوز أن 
تزار القبور لإرعاء لما كا كان النى مركا يزور أهل البقيع . وأما قبره خصوصاً لفحب 
الناس عنه ومنعوا من الدخول اليه وقال میس « لا تتخذوا قبرى ‏ وف روابة ببق - 
ا وصاوا على" حيما كنتم فان صلاتكم تبلفنى » (ح ,9 ) . وكذلك قال فی السلام 
عليه . والله أمى بالصلاة والسلام عليه مطلقاً وذلك مأمور به فى جميع البقاع لا يختص قبره 
باستحباب ذلك » بل هو مستحب مشرو ع فى ميم البقاع و تخصيص القبر ذلك منهى 
عنه » فالذين مهوا عن هذا السفر إنما نهوا عنه طاءة به ورسوله فهم قاصدون دذلك طاعة 
لله واتباع رسوله » ولوكانوا مخطئين لم يكن القاصد لطاعة الأنبياء معاديا لم لا سراً ولا 
جيرا ولا ممانداً لمم » بل موجبا لطاعتهم والإعان مهم ومواليا هم وسلا لمسكهم ولو 
كان مخطنا فان هذا كان قصده » فَكيف يمل معاديا لحم لا سيا مع أنه مصيب موافق لحم 
باطناً وظاهراً ؟ 

ولو قدر أن الجيب حرم زيارة القبور مطلقاً سفراً وغير سفر فهذا قول طائفة من 
السلف مثل الثمى والتّحْعى وابن سيرين کا ذ كر ذلك عنهم غير واحد منهم ابن بطّال 
فى شر ح البخارى » وهؤلاء من أجل علماء اأسلبين فى زمن التابعين باتفاق المسلمين » وريحى 
قولا فى مذهب مالك . ومن قال ذلك لم يكن معاديا للأنياء لا سراً ولا جهراً ولا معائداً 
لمم لا باطنا ولا ظاهراً . ومن قال عن علماء المسلمين الذين اتفق المسلمون على أمانتهم إنهم 
كانوا معاندين للأنياء فانه يستحق عقوية مثله . ولا خلاف بين السامين أن النى م 
كان قد نهى عن زيارة القبور أولا فكان ذلك رما فى أول الإسلام وقد اعترف هذا 
المعترض ,ذلك » فيل يقال : إن الرسول لما حرم زيارة القبور كان مجاهرا للأنبياء بالمداوة 
ومظهرا لمم المناد ؟ وكذلك سائر الشرع المنسوخ ليس فيه معاداة للأنبياء ولا مغاندة لمم 
لاسرا ولا جهراء فان الله ل يشر ع معاداة أنياثه ولا معاندتهم قط » بل الابعان يجبيع 
الأنبياء كالتوحيد لا مد منه فى كل شرعة . ودين الأنبياء واح دكا فى الصحيح عن الى 


ا د 


َي أنه قال « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد © (ح ١س‏ )ء وقال تمالى لإ المؤمنون 5١‏ 
٣ه‏ : يا أمها الس ل كاوا من الطيبات واعماوا صالحا 4 الأية إلى قوله ل( وإن هذه أمتك أمة 
واحدة £ قال عامة اللفسرين : على ملة واحدة وعلى دين واحد . وقد قال تعالى ل( آل عمران 
لم : و إذ أخذ الله میاق النبيين لما تتم من كتاب وحكة ‏ إلى قوله ‏ و لتنصّرته 4 
قأص متقدمهم أن يؤمن متأخر م کا أ متأخر م أن يؤمن عتقدمهم » فكل ما شرع فى 
وقت لا يكون مقصوده معاداة للأنيياء کا لا يكون مقصوده شركا » فان الله لم يشر ع 
الشرك قط ولا شرع معاداة الأنبياء قط » لكن من تمسك بالمنسوخ مع علمه بأنه منسوخ 
يكون مكذ . م معاداة الأنبياء ومعاندتهم هى كفر بهم وتكذيب لهم 

فأين فى كتاب الله وسنة رسوله أنه يستحب السفر لجر د زيارة قبورم أو قبور غيرم 
حتى يكون مخالف ذلك مخالفاً لذلك النص ؟ ولو قدر أنه خالف نصا لم يبلغه أو رجح غيره 
عليه لم يكن ذلك مماداة لمم ولا معاندة » SS‏ 
إلى قبورهم من حقوقهم التى تحب على الللق وأنها من الإبمان مهم . أو يظنون أن زيارة 
قبورم من باب التمظي لمم وتمظم أقدارمم وجاههم عند ال وأنت الزائر إذا دعام 
وتضرع لم وسأم حصل مطاويه إما بشفاعتهم له وإما مجر د عا م قدرهم عند الله بعطی 
سول إذا دعام . وأما أن يقول : يفيض على الداعى من جيتهم ما يطلب من غير عل منهم 
ولاقصد كشعاع الشمس الذى يظهر ف لماء وبواسطة الماء يظمر فى الحائط وإن كانت 
الشمس لا تدرى بذلك » فبذا قول طائفة من المتفلسفة المنتسبين إلى الملل » وقد ذكره 
صاحب الكتب المضنون بها على غير أهلها ”" وغيرهكا بسط الكلام على ذلك فى موضع 


(1) كتاب المضنون به على غير أهله منحول الغزالى » وليس له . نقل ابن السبكى فى 
طبقات الشافعية ١١ :  (‏ ) عن ابن الصلاح أنه قال عن كتاب المضئون به : منسوب إلى 
أنى حامد الغزالى » ومعاذ الله أن يكون له . وبين سيب کو نه ختلقا موضوعا عليه » قال : 
والامى كا قال . وقد اشتمل المضنون على التصريح بقدم العالم » ونق عل القدم بالجزئيات › 
- ون الصفات . وكل واحدة من هذه يكر الغزالى قائلبا هو وأهل السئة أجمعون . سے 
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آخر. ومعاوم أن زيارة القبور بهذا القصد وعلى هذا الوجه ليست من شريعة الإسلام » 
بل من دين المشركين والمعطلين . والرسول لم يشرع مثل هذا لأمته ولا فمله أصحابه ولا 
التابمون لم باحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين > بل النصوص المستفيضة عن النى 
كلاب تنبى عا قد یفضی إلى هذاء فکیف إلى هذاء فانه َكل لمن الذين يتخذون قبور 
الأنبياء مساجد يحذر ما فعلوا (ح /1؟ ) . وقال ۵ إن من كان قبل كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبورمساجد فانى أنهام عن ذلك » ( ح٩‏ ) 
وخص ببته بان قال « لا تتخذوا قبرى عيدا » وفى روابة « ببق عيدا » (ح؟) » 
وقال « اللبم لا تجعل قبرى وثنا يعبد . .اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » (ح ۳۲ )» فاذا كان قد حرم أن تتخذ مسجدا يعبد الله فما اثلا فضی إلى 
دعائه » فكيف إذا كان المقصود بالزيارة هو دعاء صاحب القبر ؟ وذلك هو المقصود بالسغر 
إلى قبره . وقد قال تصالى آل عمران ١‏ : ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابا ٠‏ أيأمىم بالكفر بعد إذ تم مسامون 4 . والمشرك يقصد فيا بشرك به أن يشم له » 
أو يرب بغبادته إلى الله » أو يكون قد أحبه كايح الله . والمشركون بالقبور توجد 
فيهم الأنواع الثلاثة » قال الله تعالى لإ يونس ٠۸‏ : ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » الآية » وقال تعالى ل( الزمى م : والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نمبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى 4 » وقال تعالى لإ البقرة 156 : ومن ٠‏ 
الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 4» و قال 
تال ل الاسراء 5ه ب ۷ہ قل إدهرا انين رع بن وله ف رن ككف الع 
عتم ولا حو یلا - إلى قوله ‏ محذورا 4 وقوله تمالى ل( سبأ ؟؟ ‏ 5 : قل ادعوا الذين 
زعت من دون اله لا ملكون مثقال ذرة فى السماو وات ولا فى الأرض ومام فهيا من 


س اتهى . وانظر كشف الظنون ( ۲ : ١وغ‏ طبعة سئة 019 )» والتعليق على كتاب ٠‏ 
( التوسل والوسيلة) لشيخ الاسلام ابن تيمية ص. م طبع السلفية سئة ؛/١.‏ ولان شيخ 
ش الاسلام لا برى أن المضئون للغزالى لم يسم مله لا هنا ولا فى التوسل والوسيلة 


شر'ك وما له منهم من ظبير - إلى قوله ‏ وهو الملى السكبير 4 حتى إن اللاك إذا قفى 
الاسر صمقوا ولا يملمون ما قضاه حتى يف نع عن قلومهم أى بزول عنما الف ع » حينئذ يمون 
ما قضاه وما قاله » فكيف يشفعون عنده ابتداء ؟ قال تعالى ( الأنبياء ۲۸ : ولا يشفمون إلا 
أن ارتضى) الآية » وقال لإ النجم 55 : وك من ملك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئا 4 
الآية » وكذلك من ظن أن السفر إلى قبورهم من حقوقهم التى جب على املق فهذا 
الظن ليس هو دين أحد من المسامين » ولم يقل أحد إن السفر إلى المسجد النبوى أو المسجد 
الأقصى واجب ء مع أن النبى يلاي قد شرع الشفر اليما وقال « لا ثد الرحال إلا إلى 
ثلاة مساحد : الأشجد ارام > والمسجد الأقمى ؛ ومسجدى هذا» (ح ۰ )ء فكيف 
عا دون ذلك من القبور والأثار؟ لم يقل أحد من علماء المسامين إن السفر إلى ذلك 
واجب » بل ولا عرف عنهم القول بالاستحباب » بل السلف والقدماء على حر بم ذلك . 
والمتأخرون متنازعون : فأحد القولين أن ذلك جائز لا فضيلة فيه » و الآخر أنه يهى عنه . 
وعلى هذا النول دلت سنة رسول الله ا وأقوال الصحابة وسلف الأمة » فانه قد ثبت 
عنه أنه قال « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاة مساجد » (ح ٠١‏ ) وهذه صيغة خبر معناه 
النبى' . ولسكن من قال ليست نميا بل هى تى للفضيلة فهذا الاحتال وإن كان باطلا فاتما 
يقدح فى رواية ألى هر رة . والحديث فى الصحيحين من رواية أنى سعيد المدرى . وافظ 
حديث ألى سعيد : عن قزعة عن ألى سعيد قال : معت منه حدثا فاعجبنی فقات له : 
أنت معت هذا من رسول الله م ؟ قال : فأقول عليه ما ل امم ؟ معءته يقول 
« لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا » والمسجد الحرام » والمسجد 
الأقصى » ( ح ٠١‏ ) ء وسممته يقول « لا تسافر المرأة بوما من الدهر إلا ومعها زوجها أو 
ذو حرم منها » . ولفظ أبى سعيد هو الثابت فى الصحاح صرح فى اانهى » وهو صريح فى 
أن رسول الله ت نبى عن السفر إلى غير الثلاثة . وتبين بذلك أن من قال السفر إلى 
غيرها جاتر أو غير مكر وه فبو مخطىء . والله أعر 

وإذا كان ذلك ليس بواجي ولا مستحب بل هو منهى عنه لم يكن من حقوقهم التى 
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أو جما الله ولا دعا عباده المباء فأى معاداة وأي معاندة لمن مى عن شىء ليس من حقوقهم 
ولا ما أوجبوه ولا دعوا إليه ؟ بل هو ناه عما نهوا عنه آمس با أمروا به مطيع لهم متبع لم 
قصده متابعتهم » فكيف يكو ن مع متابمتهم قصدا وقولا وعلا معادنا ومعاندا ؟ ولو قدر 
أنه متأؤل مخطىء كيف إذا كان قد ذكر قولى علماء المسامين الذين نموا والذين أباحوا 
وحجة كل قول ؟ والساف على النهى ؛ وكلام علماء المسامين مالك وغيره موجود فى كتب 
كثيرة » فکنی بقاض مالک جہلا وضلالا أن يقول بكفر من قال بقول إمامه وأصحابه » 
بل کنی عن قال ذلك جهلا وضلالا سوا ءكان مالكياً أو غير مالك مع عظم قدر مالك 
باجاع آهل الاسلام الخاص منهم والءام » بل لم يكن فى وقته مثله . وقد روى الترمذى 
وغيره عن إلى يك أنه قال « بوشك أن بضرب الناس أ كباد الإبل فى طلب العلل فلا 
يبدون أعل من عام الدينة » (ح لام ) » قال غير واحد :کانوا برونه مالك بن أنس 

فل و كان ما قاله هو وأصحابه ما خالفهم فيه بقية الأثمة لم يكن ذلك من مسائل 
التكفير ولا من معاداة الأنبياء ومماندتهم . فكيف والذى قله مالك بن أنس هو قول 
سائر الأمة كا يدل علي هكلامهم وأصحامهم ومسائلهم ٠‏ والذين خالفوه غايتهم أن قالوا 
إن السفر جائز . ولو قدر أن بعضهم قالوا : هو مستحب فليس فبهم من يجمل أصحاب 
ذلك القول من تنقص الأنبياء أو عادام أو عاندمم . بل قاثل هذا من أجهل الناس . وهو 
فى هذه المقالة بالنصارى أشبه منه بالمسلمين 

وفافل نابعت د ر اع االو وو الاين تلد 
قضاء القضاة » <تى كان المتولى لذلك وحده فى جميم بلاد بنى العباس فى خلافة المفتضد_ 
ذكر ف ىكتابه ( المبسوط ) ما تقدم ذكره فى باب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه . لاذ كر 
تمد بن مساءة : أن من نذر أن يأنى مسجد قباء فمليه أن يأتيه » قال : إعا هذا فيمن كان 
من أهل المدينة وقربها من لا يعمل المطى إلى مسجد قباء» لأن إعال الملى اسم للسفر » 
ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبى يلاي فى نذر ولا غيره . قال : وقد 
روى عن مالك أنه سكل عن نذر أن يأتى قبر رسول الله يكل فقال : إن كان أراد المسجد 
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فليأته وليصلٌ فيه » وإن كان إا أراد القبر فلا يفمل للحديث الذى جاء « لا تسيل العلى 
إلا إلى ثلائة مساجد » الحديث . وذكر e‏ أن مثى إلى 
مسجد من المساجد ليصلى فيه قال : فانى أ كره له ذلاك لقوله يلي « لا تسمل الملى إلا إلى 
ثلانة مساجد : المسجد ارام » والمسجد الان وتن هذا زع 16 )رفن أن 
فى المدونة وسائر الكتب ما بوافق ذلك . قال ف المدكنة : “ ومن قال : لله على أن 
نى المدينة أو بيت المقدس أو المثى الى المدينة أو بيت القدس فلا يأتمبما أصلا » إلا أن 
نوی بدا اي و إسممهما فيقول إلى مسجد الرسول أو مسحد ايليا » وإن ل 

ينو الصلاة فليأته.! را كياً ولا هدى عليه » وكأنه لما سماهما قال : لله على أن أصلى فمهما . 
ا ل فقد تبين أنه إن 
نوى الصلاة فى المسجدين وف بنذره » وكذلك ان مى المسجدين فان المسجد إعا يؤلى 
و ا إتيان نفس البلد فليس عليه أن يأتيه » وهذا يتناول إتيانه ازيارة قبر 
النبى مي َة وقبور الشهداء وأهل البقيع وإنيان مسجد قباء کا تناو ل النبى عن السفر إلى 

- 000 التى هناك من ع آثار الأنبياء » وإتيان المسجد انير الصلاة 
كالمسح بالصخرة وتقبيلها أو إتيانه للوقوف عشية عر فة والطواف بالصخرة أو لفير ذلك 
ما بظنه بعض الناس عبادة وليس بعبادة » ومما هو عبادة للقر يب ولا سافر لأجله » كزيارة 
بور المسامين الرعاء هم والاستغفار فان هذا مستحب لن خرج | إلى المقبرة ومن اجتاز به 
ولا يشرع السفر لذلك » فالك وغيره هوا عن السفر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير 
العبسادة المشروعة فى المسجدين » سواء كان المسافر يسافر لأسي غير مشرو ع يحال أو لما هو 
مشروع لاقريب ولا بشرع السفر لأجله > وكذلك مذهب مالك أنه لا يسافر إلى المدينة 
لثىء من ذلك بل هذا السفر منهى عنه والسفر المنهى عنه عنده لا تقصر فيه الصلاة لكن 
بعض أحابه وهو تمد بن مساءة استثنى مسجد قباء » وان عبد البر جمل السفر مباحا إلى 
غير الثلاثة المساجد ولا يازم بالنذر لأنه ليس بقر بة كا يقوله بعض أصحاب الشافمى وأمد 
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وأما جمهور أصحاب مالك فملى قوله فى أن السفر لغير الممساجد الائة محم لا يجوز أن 
يفعل > ولو نذره فلا يستحب عند أحد منهم . وقال القاضى عياض : لا يباح السفر لغير 
المساجد الثلائة لا لناذر ولا لمنطوع . وقال أبو الوليد الباجى قبله فى السفر إلى مسجد 
قبساء : إنه منهى عنه . قال القاضى عبد الوهاب البغدادى الاك فى الفروق : فرق بين 
مسألتين » بازم نذر المثى إلى البيت الحر ام » ولا يازم ذلك إلى المدينة ولا بيت القدس » 
والكل مواضع يتقرب باتيانها إلى الله . قال : والفرق بينهما أن المشى إلى يبت الله طاعة 
تازمه والدينة و بيت القدس الصلاة فى مسجديهما فقط» فل يازم نذر المشى لأنه لا طاعة ' 
فيه . ألا ترى أن من نذر الصلاة فى مسجد.هما ازمه ذلك ولو نذر أن يأنى المسجد اغير 
صلاة ل يازمه أن يأنى . فقد صرح بان المددينة و بيت المقدس لا طاعة فى المثنى المهما » 
إنما الطاعة الصلاة فى مسجد.هما فقط » وأنه لو نذر أن يأنى المسجد افير صلاة لم يازمه ذلك 
بناء على انه ليس بطاعة 

فتبين أن من أتى مسجد الرسول لغير الصلاة أنه لبس بطاعة ولا يازم بالنذر . وتبين 
أن السفر اليه وإنيانه لأجل القبر ليس بطاعة كا ذكر ذلك مالك وسائر أصحابه . ولا برد 
على هذا الاعتكاف فان المتكف عنده لا بد أن يصلى » وكذلك من دخله لت الم أو 
تعليمه فانه يصلى فيه أو ل 

والمقصود أن هذه المسألة مذكورة ف الختصرات » ذكرهاأبو بو القاسم بن الجلاب فی 
( التغريم ) قال : : وسن قال على المثى إلى المدينة أو بيت لمندس فان أر اد الصلاة فى 
مسجديهما لز مه إتيانهما را كبا والصلاة فيبماء وإن لم ينو ذلك فلا شىء عليه . ولو قال 
لله على" المثى إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس از مه إتيانهما راكبا والصلاة فمهما . 
وإن نذر السفر إلى مسجد سوى المسجد الحرام أو متف الدكة أو مسا وح المقدين 
فان كان قر يبا لا يحتاج إلى راحلة مضى اليه وصلى فيه » وإن كان بعيدا لا ينال إلا براحلة 
صلی فى مكانه ولا شىء عليه . وهذا الفرق الذى ذ كره ابن ال جلاب فى سائر المساجد بين 
القريب والبعيد ذكره قبله تمد بن المواز فى ( الموازية ) وغيره قال : أما السفر .إلى ظ 
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المدينتين مدينة اارسول بي ووت المندس لير الصلاة فى المسجدين فانه لا تحب عند 
أحد منهم » بل جمهورمم نهوا عنه وحر”موه موافقة لمالك › لنهى النى مشر أن تشد 
الرخال إلا إلى ثلائة مساجد » وقد ذ كر ذلك ابن بشيرفى تنبمبه والقيروالى فى تقريبه 
وغيرها من أصحاب مالك 

فهذا نص مالك الإمام وأصحابه على أ من نذر إتيان المدينة اغير الصلاة فى 
مسجدها ولو أنه ازيارة أهل البقيم وشهدا. أحد وزيارة قبر النى م فانه لا يأتمها ولا 
بوف بنذره » بل السفر لذلك مى عنه لقوله « لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » 
(ح ٠)١٤‏ بل السفر إلى ما يظن أنه زيارة لقبر النى مشي وليس بزيارة لقبره أولى 
بالنبى عن السفر ازيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء . وهذه الأماكن 
يستحب لأهل المدينة إتيانها وإن لم يقدموا من سفر اقتداء بالنى ظا حيث كان يرج 
إلى القبور يدعو لم » وكان انی قباء كل سبت را كبا وماشياً 
٠‏ وأما ما يظن أنه زيارة لقبره ‏ مثل الوقوف خارج الحجرة للسلام والدعاء ‏ فهذا لا 
يستحب لأهل المدينة بل ينهون عنه» لأن السابقين الأو لين من المهاجر بن والأنصار 
والذن اتبعوهم باحسان ‏ الخلفاء الراشدين وغيرمم ‏ كانوا يدخلون إلى مسجده للصاوات 
الهس وغير ذلك » والقبر عند جدار المسجد ولم يكونوا ذعيون آله و رن مده »> 
فاذا كان السفر لما شرع لأهل المدينة فى غير المساجد منهيا عنه فالنهى عن السفر لما ليس 
شرو ع ما يسمى زيارة لقبره و ليس زبارة أولى وأحرى . وقد ذكر هذا مالك وغيره 
من العلماء » ذ كر وا أنه لا يستحب بل یکره للمقيمين بالمدينة الوقوف عند القبر لاسلام ا 
غيره » لأن الساف من الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك إذا دلوا لمسجد للصلوات الجس 
وغيرها على عبد الخلفاء اراشدين : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم » فام 
كانوا يصاون بالناس ف المسجد : أبو بكر وعمر فصليا بالناس إلى حين ماتا » وعمان إلى أن 
حصر » وعلى صلى فيه مدة مقامه بالمدينة إلى أن خر ج إلى العراق . وكان الناس يقدمون 
من الأمصار يصلون معهم . ومعاوم أنه لو كان مستحباً لهم أن يقفوا حذاء القبر ويسلموا أو 
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مدعوا أو يفغلوا غير ذلك لفعلوا ذلك » ولو فماوه لكثر وظهر واشتهر » لكن مالك 
وغيره خصوا سن ذلك عند السفر لما قل عن ان عبر . قال القاضى عياض » قال مالك 
فى المبسوط : وليس يازم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف لاقبر : 
وإما ذلك للغرباء » وقال فيه أبضا : ولا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن 
قف على قير النى رشو فيصل عليه و مدعو له ولألى بكر و عر . قيل له : فان ناساً من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا برشونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كثرء وربما 
وقفوا فى الجمة أو فى الأنام المرة أو المرتين أو أ كثر من ذلك عند القبر » يسهون 
وبدعون ساعة . ققال : لم ييلغنى هذا عن أهل الفقه ببإدناء وتركه واسم » ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أولاء ول یبای عن أول هذه الامة وصدرها أنهم كانوا يذماون 
ذلك . ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده » وإنا اشتهر هذا عن ابن عر أنه إذا قدم 
من سفر أنى القبر فقال : السلام عليك يا رسول اله » السلام عليك يا أبا بكرء السلام 
عليك يا أبت . ومن رواه القاضى إعاعيل بن اسحاق فى ( كتاب الصلاة على الى 
ش م ) قال : حدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن 
عمر : كان إذا قدم من سفر أتى المسجد ثم أنى القبر فقال « السلام عليك يا رسول اه 
السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه » 

فان قيل مالك وغيره استحبوا للغر باء كنا دخلوا المسجد أن يأتوا القبرء وهذا يناقض 
ما ذكر عنهم من النهى عن السفر لأجل القبر فانهم خصوا الغر باء السافرين بقصد القبر 
فيكون لم فى السألة روايتان . قيل : ليس الأ كذلك » بل م استحبوا للغر باء الذين 
قدموا لأجل الملاة فى المسجد أن يقغوا بالقبر ويسموا » کا استحبوا لم أن يأتوا مسجد 
قياء وأن يزوروا أهل البقيع وشهداء أحد» وم لو قصدوا السفر لأجل أهل البقيع والشهداء 
أو لموضع غير مسجد الرسول شا كان ذلك منهياً عنه عندم » سكن إذا سافروا لأجل 
المسجد والصلاة فيه أتوا القبر وزاروا قبور الشهداء وأهل البقيع ومسجد قباء ضمناً وتبا » 
كا أن الرجل ينهى أن يسافر إلى غير المساجد الثلائة » فلو سافر إلى بإد لتجارة أو طلب 
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عل أو نحو ذلك كان يأتى مسجده ويزور قبره وإن كان لم يسافر لأجل ذلك » وإما 
الرخصة فى هذا للغرباء دون أهل المدينة © فأهل المدينة يفعلون ذلك عند السفر فيحصل 
مقصودم » والغرباء إما يقيمون بالمدينة أياما . وصار هذا مثل صصلاة التتاوع فى مسجد 
رسول الله يك وفى المسجد الحرام » فانم يستحبون للغرباء أن يتطوعوا فيه . وأما أهل 
البلر قتطوعهم فى البيوت أفضل . قال مالك : التنفل فيه للغر باء أحب إلى“ من التنفل فى 
البيرت . وحجتهم فى ذلك أن الصلاة فيه بألف صلاة فى غيره من الساجد وأهل البلد 
يصاون فيه دابا الفرض فيحصل مقصودم بذاك » وتطوعهم فى البيوت أفضل ل ثبت فى 
الصحيح عن النى ميش أنه قال « أيها الناس » أفضل الصلاة صلاة أأرء فى يته إلا 
الكتوبة ه (ح ع ) » وقال ی فى النساء « لا تمنموا إماء الله مساجد الله » و بيوتمن 
خير هن » (ح وى ) . وأما الغرياء فلا يمكنهم أن يصلوا الفرض فيه دابا » لأن الفر اثض 
لها أوقات محدودة فيستكثروا من التنفل فيه » وكذلك المسجد الحرام . ولهذا استحبوا فى 
السجد المر ام الطواف لغرباء وفضاوه على الصلاة . قال ابن القاس : الطواف بالبيت 
غر ياء أحب إلى“ من الصلاة . وذلك لأن الغرباء لا يمكنهم الطواف كل وقت بخلاف أهل 
البلد قانه يمكنهم ذلك فى جميم الأوقات . وإذا خرجوا من البلد ثم رجموا اعتدروا ٠‏ 
هذا قال ابن عباس : يا أهل مكة , لا عمرة عليك » إا عر تك الطواف بالبيت . وقد نص 
أحمد على مثل ما قال ابن عباس مع قوله نوجوب العمرة على غيرهم فى الشهور عنه . ومن 
أصحابه من جعل القرق رواية ثالثة » ومنهم من تأولها . ولكن المنصوص عنه الفرق كقول 
ابن عباس » ولكن الأثر المنقول عن ابن عر ليس فيه أنه كان يفمل ذلك إلا إذا قدم من 

سفر » ليس فيه أنهكان يفعل ذلك عند إرادة السفر . وقد يستحب للقادم من السفر ما لا 
٠‏ يستحب لغيره» فان النبى م « كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركمتين » 
(ح ٥‏ )ول ينقل عنه ی أنه كان بودعه . وكذلك طواف القدوم الذى بطو فه 
القادم إلى مكة يستحب فيه الرمل أولالأن الى ا وأصحابه فملوا ذلك فى ع رہم وف 
حجة الوداع » ولا يستحب ذلك لأهل مك3 لأنه لا قدوم علهم . وكذلك الاضطباع 


يستحب فيه عند الجهور : ألى حنيفة والشافى وأحمد . و قال مالك : ليس بسنةء فا تقل 
عن ابن عر من تخصيسه الوقوف عند القبر والسلام بها إذا قدم من سفر هو و الله أعل- 
لكون ذلك نحية جيئ إذا قسدم من السفر » كا أن طواف القدوم يسمى طواف التحية 
وفيه الرمل والاضطباع » وليس ذلك مشروء؟ لأهل مك » وكذلك طواف الوداع 
لا بشرع لأهل مكة , إذ لا وداع فى حقهم 

فتفريقهم بين الغرباء وبين لمقيمين له نظير فى الشرع » تكن أصل استحباهم 
ما استحبوه من فمل ابن عر . وقد احتج أحمد وغيره مع ذلك بقول النى َك « مامن 
رجل يسل عن إلارد الل عل > روحى حتى أردّ عليه السلام » ( ح ۲٤‏ ) رواه أو داود 
وغيره وهو على شرط مسل » وفى رواته أو صخر حميد بن زياد وهو تاف فيه » ضعفه 
ان معين و وافقه النسالى » ومرة وثقه ووافقه أحمد 

فالك وأحمد وغيرها احتجوا بفعل ابن عر . وقد احتج أحمد وأو داود وان حبيب 
وغيرم بحديث ألى هريرة هذا . وفى هذا نزاع مذ كور فى غير هذا الوضع 

والقصود هنا بیان قول مالاك وغيره من أهل الل وای شارا ت هرا ١‏ 
من السفر إلى غير المساجد الثلاثة » وأنه لا يسافر إلى المدينة إلى غير المسجد لا للقبر وغيره 
وأن السفر إلى غير الثلاثة منهى عنه وإ نكان قد نذره فان قوله « لا نشد الرحال إلا إلى 
المساجد الثلاثة » إذا كان متناولا بالإجماع السفر إلى سا ودع أنها أحب البقاع إلى 
الله فالسفر إلى المقسابر أولى بالنوى أو بعدم الفضيلة . وقد اتفق الأثمة على أنه لو نذر أن 
يأنى للدينة ازيارة قبور أهل البقيسع أو الشهداء أ و غيرهم لم بوف بنذره . وقال مالك 
| والأكثرون لا يجوزأن بوى بنذره فانه معصية . ولو نذر السفر إلى نفس المسجد 
للصلاة فيه لم يحرم عليه الوفاء بالاجماع بل يستحب الوفاء . وقيل يجب على قولين للشافهى » 
والوجوب مذهب مالك وأحد» ونق الوجوب مذهب ألى حنيفة 

فظهر أن أقوال أنمة المسلمين موافقة لما دلت عليه السنة من الفرق بين السفر إلى 
المدينة لأجل مسجد الرسول والصلاة فيه » والسفر الها اغير مسجد هكالسفر لأجل مسجد 


س - 


قباء أو ازيارة القبور التى فما : قبر الرسول ج وقبور من فما من السابقين الأو لين 
وغيرم رضوان الله عللهم أجعين . وظهر أنه إذا نى عن السفر إلى ما يستحب لأهل 
المدينة إتيانه بلا سفر كز يارة مسجد قباء و شهداء أحد والبقيم - فالنبى عا يكره لأعل 
المدينة إتيانه أولى وأحر ى 

واللّه سبحانه خص رسوله ما خصه به تفضيلا له وتکر بمالما يحب من حقه على كل 
مسل ىكل موضع » فان الله أوجب الإعان به و محبته وموالاته ونصره وطاعته و اتباعه على 
كل أحد ئ یکل مكان › وأمى من الصلاة عليه و السام عليه فى كل مكان » ومن سؤال 
الوسيلة له عند كل أذان » ومن ذكر فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به على أهل 
الأرضء وأن اله | ينم على أهل الأرض نعة أعفم من إرسال عمد مَك الم »> وأنه 
هو أولى با ومني من أنقسهم 6 وأنه لا يؤمن العيد عع کون أت اليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين » بل حتى يكون أحب اليه من نفسه » إلى غير ذلك من حةوقه المبسوطة فى 
غير هذا الوضع . وكل هذه مشروعة فى جميم البقاع ليس منها شىء يختص بالقبر ولا ما 
هو قريب من القبر. ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بمهذه الحقوق عند القبر أفضل من 
قيامهم مها فى بلادهم » بل المشروع أن يقوموا مها ىكل مكان . ومن قام مها عند القبر 
وفتر عن القيام مها فى بلره - کا بوجد فى بعض الناس : بوجد من محبته وتعظييه وثنانه 
ودعاله للرسول عند قبره أعفل ما بوجد فى بلره وطريقه ‏ فهذه حالة منقوصة غير ممودة » 
يأم بتركه و إما بترك مستحب تنقص در جته بتركه » بخلاف من من الله عليه عل محبته 
وثناءه وتعظييه و دعاءه لارسول فى بلده مثل ما إذا كان بالمدينة عند قبره أو أعفلم ¢ فبذه 
ھی الال الحمودة المشروعة » وهى حال الصحابة والتابعين لم باحسان إلى بوم القيامة » ولا 
يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه وثناؤه عند القبر. ولهذا لم يكونوا 
يأتونه لأن قيامهم بما يحب من حقوق الرسول فى جي الأمكنة سواء . وقد نهى عر 
تخصيص القبر بذلك وأن يتخذوه عيداً ومسجداً لأنه مظنة أن يتخذ وثنا ويفضى إلى الشرك 
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ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه فى سائر البقساع إذا خصوا تلك البقعة عزيد القيام »كا أن 
المشاعر لما خصت بالعبادات المؤمن تجد إمانه فما أعظا لم من إيمانه فى غيرها . والرسول 
و حقه فى جيم البقاع سواء» ر رھ بحسب الأحوال» وهذا إذا 
اعتبرت أحوال الناس كان من يمظر الميت عند قبره مقصرا فى حةوقه التى اض پاق تار 
البقاع بحسب ما زاد عند القبر E‏ من جميم أحوال الناس 

ولا كان السابقون الأواون أقوم بحقوقه فى جميم الواضمكا نوا أبمد الناس عن عخصيص 
القمر بشىء ٠‏ والخلفاء الراشدون ونحومم لما كانوا أقوم بحقوقه من غي رم لم يفعلوا ما فل 
ان عر ووو اوه عر كان أقوم” عه يسا منه » وكان كس أن يقصد الصلاة فى 
موضع صلی فيه » خلاف ما فعله ابته عبد الله - مع فضله ودینه - رضی الله عنهم أججمين . 
وبسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن قول القائل « من حرم السفر إلى زيارة قبره وسائر القبور فقد جاهر 
الأنبياء بالمداوة وأظبر م المناد » يستازم أن يكون كذلك إمامه مالك » بل وإمام غيره 
من المسامين » فانه من أجل أثمة المسلمين » وهو أحد أتمتنا الكبار » فان جيم أثمة المسامين 
المشهورين بالإمامة آثمة لنا رضى الله عنهم أجعين . فانه قد صرح فى هذا الباب با يبطل 
قول هذا الجاهل أ كثر من تصرح غيره 

( الوجه الثانى ) من الجواب أن قول القائل : « إن الناهى عن السفر ازيارة القبور 
قبور الأنبياء وغيرهم - قد جاهر الأننياء بالعداوة وأظهر هم العناد » إ16 يتوجه إذا كانت 
زيارة القبور التى جاءت مها الشريعة هى من باب خضو ع الزائر المزور وذله له وتواضعه 
4ه واستسلامه وانقياده اعظمة قدر ازور وجاهه عند الله وقر به اليه 

فاذا كان المقصود بالزيارة مثل هذا كان النبى عن ذلك تنقيصا للم و غضا من أقدار مم 
كالذى يزور ممما فى الدين أو الدنيا زيارة خاضع له متواضع له متبرتك به . فاذا قيل له : 
هذا لا ينبنى زيارته أمكن أن يقال هذا تنقص لقدره وخفض من منزلته » والزيارة الى 


هسه 


جاءت مها الشريءة ذكرها 237 الأنمة من قول النى ماي وفمله ليست من هذا النوع 
بل مقصودها الدعاء اميت كالصلاة على جنازته . وقد يكون الزائر فمها أعظم فدزا هق 
ازو رکا كان النى َكل أعظظم قدرا من كل من زار قبره كأهل البقيع 59 أحد 
وأمه . و ازاز دون المزو رکا فى صحيح مسل عن بريدة قال : كان النى ا 
يعلمهم اذا خر جوا إلى المقابر » فكان قائلهم بقول « السلام علي أهل اللتيار من المؤمنين 
والمسامين » وإنا إن شاء الله ب للاحقون » نسأل الله لنا ولك العافية » ( ح ۳ ) . وف 
حديث دق 0 2 حر الله 0 « 00 
به بعك من جنس . الدعا. .ف e‏ 6 وف 8 الجنازة 0 المصبلى انل 
من الميتكا كان النبى مكلا أفضل + ن الذين صلى عابهم . . وكذلك السابقون من أصحابه 
أفضل ممن صاوا عام من رغ . وقد يكون المصلى عليه أنضل كالنى كان لا مات وصلى 
عليه ا ]امون أفذاذا وهو أفضل من كل من صلى عليه . وكذلك أبو بكر وعر صلى 
ليها المسامون وها أفضل ممن صلى علا 

أو انك إذا حصل از اثر عند قبورهم وشاهد القير فانه م#صل له من الرغبة فى الدعاء ليت 
والترم عليه والحبة والمودّة ما قد يكون عق مما لوكان غائ . وهذا شرعت الصلاة على 
قيره . واختلف الملماء : هل الشرع على القير مطاقا ؟ على قولين فى مذهب الشافمى وأجد > 
مع اتفاقهم على أنه لا يصلى على قير الى ميدي . وذلك لمل قدره وحقهء لا لقص 
ذلك ٠‏ فان الاس اموز ون أن تنوه ويءظدوه ويذ كروه وذ كروا ما من" الله به عليه 
وما من به علمهم بسبيه ويصلوا عليه و هوا عليه فی کل «كان » ن لا قعلوا ذلك عند 
قبره أعظر ما يفعلونه فى سائر البقاع » فانه فى إلى نقص ذلك فى سائر البقاع إذا خص 
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قبره يما لا بوجد عند غيره . و٠ءلوم‏ آنه لا عن أن يكون أحد عند قبره ىكل وقت » 


» كذا بالاصل. ولعل الصواب د وذكرها‎ )١( 


لو کان ما يوصل اليهء فسكيف إذا كان مسجوبا ؟ فتخصيص قبره بصلاة عليه أو سلام أو 
دعاء أو ثناء يقتضى هضرم ذلك و نقصه فى سائر البقاع ٠‏ فيص إعامهم به وتوسلهم بالإعان 
جه ويغوتهم حظ عظيم من كرامة الله لهم بقيسامهم بحقه مع أن ذلك ذريعة إلى الشرك . 
فكان فى تخصيص قبره »ا يخص به قبر غيره مفسدة وفوات مصلحة . وهذا جات سنته 
بأن لا يزار قبر ہکا تزار القبور لمخم قدره وحقه كا بنا . وأما من زار قبره أو قبرغيره 
ليشرك به وعدعوه من دون الله فهذا حرام كله » وهو مع كونه شركا بلله فېو ترك لما يمب 
من حقه وليل > وطلب منه ما ليس إليه بل إلى الله » وأين من يطيعه و يعينه على ما آم 
الله به ويقوم عا يحب عليه من حقه ممن يقصر فى حقه وطاعته وإعانته » ويةقصر فى عبادة 
الله وتوحيده ودعائه » ويكلف الوق عا لا يقدر عليه إلا الحالق سبحانه وأمالى » فيؤذءه 
ذلك » ويؤذى الله بالشرك به ؟ وقد قال النى مَك فى الحديث الصحيح « ما أحد أصبر 
على أذى يسمعه من الله » يجعلون له نذا وشريكا وهو يصافيهم ويرزقهم » (حوع). 
وقد قال تعالى ل( الأحزاب 5 : إن الله وملابكته يصلون على النى » يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وساموا سلما 4 فهذا حقه مل . قال تعالى لإ الأحزاب ۷ه : إن الذين يؤذون ` 
الله ورسوله لمنهم ال ق الدنيا والآخرة ) الي 

وأهل البدع وال جہل يفعاون ما هو من جنس الأذى لله ورسوله » ويدءون ما أ 
الله به من حقوقه وهم يظنون أنهم يمظمونه » كا تفعل النصارى بالمسيح » فيضلهم الشيطان 
كا أضل النضارى وم يحسبون 6 حسنون صنعاء . والذين بزورون قبور الأننياء 
والصالحين و يححون اليها ليدعوم ويسألوم أو لیعبدوم و يدعوم من دون الله م مش رکون » 
وم إذا قالوا نحن تحسهم فهم إن كانوا صادقين م يحبونهم مع الله » لا يحبونهم لله » كحبة 
أهل الشرك للأنداد . قال تعالى ( البقرة ٥‏ : ومن الناس من يتخذ من دون اله أنداداً 
يبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حباً له 4 , والحب لله أن يكون الله هو الحبوب لذاته 
ويحب أننياءه لأنه محم » وعلامة محبتهم متابعتهم » كا قال تعالى ل( آل عمران "١‏ : 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبمونى يبب الله 4 فن اتبع الرسول فهو الذى يحبه اللهء وأمامن 


قال. انه يحبه.. وإن غلا فيه وأشرك به إذا لم يتبعه فان الله لا حبه » بل إذا خالقه أبفضه - 
بحسب ذلك ل الأحقاف 9 : ولكل درجات مما علوا » وَليْوََيَهم أعاهم وم لا 
يظمون ٠4‏ ل فصلت 5: : وما ربك بظلام للعبيد ) فالزيارة لاقبور التى شرعها الرسول 
ھی من جنس الصلاة على الجنائز » سواء كان الداعى فاضلا أو مفضولا . فليس المقصود بها 
المضوع لميت والتواضع لما يقصد بتصديق الأنبياء وطاعتهم » ولاشرعت لكون 
ازور ذا جاه عند الله ومنزلة » بل هى مشروعة فى حق كل مؤمن . وجائز أيضا زيارة قير 
الكافر لتذكر الوت . ولسكن شاع لفظ الزيارة فى العنى الأول عند كثير من المتأخرين » 
ولم يكن هذا معروفا فى السلف . وما صاروا يفون من إطلاق اللفظ بزيارة قبور الأنياء 
والصالحين إلا اننا زيارة لقبورهم لمظم قدرهم وجاههم وعو مغزاتهم عند اللہ کا زور 
النصارى قبور من .«ظمونه » وكا يتوجهون إلى صورته الصورة و بتشفعون به 

ومن هؤلاء من بظن أن القبر إذا كارف فى مدينة أو قرية فانهم ببركته يرزقونه. 
وينصرون » وأنه يندفم عنهم الأعداء والبلاء بسببه . ويقولون عمن يعظدونه : إنه خفير 
البإر الفلانى »كا يقولون : السيدة نفيسة خفيرة مص القاهرة » وفلان وفلان خفراء دمشق 
أو غيرهاء وفلان خفير حَران أو غيرها » وفلان وفلان خفراء بغداد أو غيرها . ويظنون 
أن البلاء يندقم عن هذه المدائن والقرى عن عندم من قبور الصالين أو الأنياء : ثم قد 
يكون فى البلر من قبور الصحاءة والتابمين من هو أفضل من ذلك الذى جماوه خفيرا » كا 
أن فمهم من الصحابة و التابعين وغيرهم من هو أفضل من نفيسة بكثير . وبدمشثق من ٠‏ 
الصحابة والتانعين من هو أنضل من بعض من يماو نه خفيراً أو يقصدون الدعاء عند قبره 
كاريءة ”© فى باب الصغير » وکر سلان التركانى وغیرم . وقد نزل عدو کافر بالبلد دشل 
له الشيطان بصورة ذلك افير وأنه يضربه بعكازه أو غيره ويقول ارحل من عندى 


فيرحل ذلك الماك الكافر لا رآ » فيظن أوائك أن نفس الشيخ اليك او اناه فدقم 


)١(‏ كذا بالاصل » ولعله , د كرابعة» 


مد مجم — 


عنه : وفى المدفونين بالبلد من هو أفضل من ذلك بكثير . وهذا مال ن معر وفا على عبد 

الصحابة و التابعين » ولسكن حدث بعدهم 
٠‏ ومن أقدم ما روى فى ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن الى" قال : سمفت أبا بكر 

الرازى يقول معت عبد الله بن مومى الطلحى يقول ممت أحمد بن العباس يقول : خرجت 
من بغداد هاربا منهاء فاستقبانى رجل عليه أثر العبادة فقال لى : من أبن خر جت ؟ فقات : 
من بغدادء وهر بت منها لما رأيت فما من الفساد » خفت أن يخسف بأهلما . فقال : ارجم 
ولا مخف فان فما قبور أربعة من أولياء الله هم حصن لها من جميع البلايا . قلت : من هم ؟ 
قال : الإمام أحمد بن:حنبل » ومعروف الكرخى » وبشر بن الحارث الحا » ومنصور 
ابن عار الواعظ . فرجءت ولم أخرج . وهذا الشخص الذى قال هذا هو يجهول لا يعرف» 
وقد يكون جنياً وقد يكون إنسيا . فان الجن كثيراً ما يتصورون فى صورة الإنس ويقول 
أحده أن ينفرد به فى البرية : أنا النى فلان » أو الشيخ فلان » أو الحضر . ومثل هذا 
كثير معر وف تطول حكابة آحادہ قانها لا تحصى لكثرتها 

وهؤلاء قد بظنون أن وجود النى پش مقبوراً ينهم مثل وجوده فى حیاته » والله 
تمالی يقول ل الأنفال ٣۳‏ : وما كان الله ليمذمهم ونت فهمء وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفر ون 4 0000 فقد روى الترمذى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن عير 
عن اعاعل ن راع ن هاعر عن عباد بن بوسف عن ألى بردة بن ألى موسی عن أبيه 
قال : قال ر سول الله یش « أنزل الله أمانين لأمتى : ( وما كان الله ليمذ مهم وأنت فم 1 
وما كان الله معد ېم وهم يستغفر ون ) » فاذا مضيت تركت فيكم الاستنغار » ( ح ). 
فقد بين مل أن الأمان بوجوده هو فى حياته » وأنه بعد موته ل يبق إلا الاستفقار » 
لبس فى وجود القبور أمان دوكلا يح مز عن أب موسى الاشعرى عن البى 
كل أنه قال « النجوم آم لاسماء » فاذا ذهبت النجوم أنى السياء ما توعد . وأنا أمَة 


١ )‏ ( هو مد بن الحسين الصوى (0ه7- )4١١‏ 0 تكلدوا فيه 0 حتى رى با نه کان يضع 


وهاه 


لأصحالى فاذا ذهبت أنى أصدابى ما بوعدون . وأصحالى أمنة لأمتى فاذا ذهبت أصحانی 
آتی أمتى ما يوعدون» (ح 8١‏ ) ) 

وما بوضح الأمى فى ذلك أنه من المعلوم أن بيت المقدس وما حوله من قبور الأنبياء 
ماهوأ كثر من غيره » فانه قد قيل : إن بی إسرائيل بمث فبهم ألف نى » ومع هذا ققد 
قال الله تعالى ( الاسراء 5 ۸ : وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 
عرتين - إلى قوله تند سار ان ر اذ امن 
غلوا وأفسدوا عاقهم الله بذنومهم وسلط عامهم العدو الذى جاس خلال الديار ودخل 
السجد وقتل فيهم من لا يحصى عدده إلا الله » ول يخفرهم أحد من قبور الأنياء ٠‏ التىكانت 
هناك . إا الاس جزون بعالم » واه تعالى هو الذى يرزقهم وينصرهم ء لا رازق غيره 
ولا نامر إلا هو . قال تعالى ل الك ۲١ - ٠١‏ : أن هذا الى هو جند لم ينصرم من 
دون الرحمن 4 الأبتين » فلوس لاعباد من دون اله لا رازق ولا ناصر. وقد قال الله تعالى 
( وإن من قرية إلا نحن مبلسكوها قبل بوم القيامة ) الآبة » فأخير أنه لا بد لكل قرية 
من هلاك ء أو عذاب شديد يدون اللاك » وذلك بذنومهم بعد إرسال الرسل لم . قال 
اله تعالى ل الشمراء ۲۰۸ - ۲١۹‏ : وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون . ذ كرى وما 
كنا ظالمين 4 . وكان أهل المدينة النبونة على عمد رسول الله مو وعبد خلفائه الراشدين 
ألى بكر وعر وعمان رضى الله عنهم أحسن أهل المدائن حالاء و نسمة الله علهم أعظم العم » 
لكونهمكانوا مطيعين لله ورسوله » وكانت الللفاء تسوسهم سياسة نبوية » 7 
وقتل ينهم عمان رضى الله عنه تغير الأمى وحصل لم ص الموف والذل » ثم أصابهم من 
الما اسا و رولا 0ك دو ایر “» وهو قد بِلَمْهم الرسالة وأدّى 
الأمانة » ول يضمن لم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبيساء والصالمين يدقع البلاء » 
وإعا يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم ؛ فن أطاعهم كان سعيدا فى الدنيا والأخرة » 
ومن غصام م استحق ما يستحقه أمثاله 9 عنده ما شاء الله من قبورهم . وكانت 


(1) كانت فى الآصل و مدفون فى الحين مدفون بالحجرة , . 


ن0 — 


مطمثنة يأتمها رزقها رغدا من کل مكان 4 الآبة كا رواه ابن أبى حاتم وغيره من حديث 
أن وهب حدثناابن شرح عن عبد الكريم ن الحارث ممه حذث عن مشر ح ان 
عاهان عن سليم بن عفير قال : صحبت حفصة زوج النى مَل وهى خارجة من مكة إلى 
المدينة » اغ أن عثان قد قتل » فرجعت حةصة فقالت : ارجعوا ی رن المديئة » 
فوالذى نفسى بيده إنها للقرءة التى قال الله وضرب الله مثلا قر بة كانت آمنة مطمئنة )4 
الآنة . ول ترد حفصة رضى الله عنما أن الآبة خصت المدينة بالذكر » بل هذا مثل ضر به 
الله لمن كان كذلك . و كان أهل مک لا كانوا كفار ا كذلاك فأصاءهم ما أصاءهم ٠‏ فلا قتل 
مان علمت حفصة أن سيصيب أهل الدينة من البلاء ما يناسب حالم بعد ما كانوا فيه من 
الأمن والطأنينة وإتيان رزقهم رغدا م كل مكان . فذكرت ذلك على سبيل العثيل 
بالمدينة » لا على سبيل الحصر فما . وأهل بغداد أصامهم ما أصامهم من السيف العام وعندهم 
قبور ألوف من أو لياء لله زيادة على قبور الاربعة » فلم تغن عنهم من الله شیا 

وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور تنفعهم وتدفم البسلاء عنهم قد اتخذوها أوثانا من 
دون الله 3 وصاروا بظنون فمها ما رظنه أهل الاوثان 6 أوثامهم 3 فام انوا برجونها 
ويخافونها ويظنون أنها تنفع وتضر . ولهذا قالوا لحود عليه السلام ل( هود 4ه 51 : إن 
تقول إلا اعتراك مض آلمتنا روء 4 فقال هود : إلى أشهد الله واشہدوا أنى برىء مما 
تشركون من دونه > فکیدولی جميماً ‏ إلى قوله ‏ إن ری على صراط هستةيم 4 وقد قال 
اله تعالى فى قصة الخليل لإ الأنعام ۰ : وحاجّه قومه» قال أَنحاجُونى فى الله وقد هدانر 
- إلى قوله ‏ متدون 4 وقال الله تعالى تلام اسل لي يمد أن خاطب الشركين فقال 
ل( الأعراف 14 : إن الذين تدعون من دون الله عباذ أمثالك » فادعوه فليستجيبوا ا 

و 1 

إن كنتم صسادقين ‏ إلى قوله - فلا تنظرون 4 وقال #الزمى ۳۹ : أليس الله بكاف 
عبده » ويخوفو نك بالذين من دونه الى قوله ‏ قل حسېۍ الله » عليه بت وکل المتوكلون 4 


0 هھ 7 2 4 4 0 . 
وأول ما ظهر الشرك مك من عمرو بن عى سيد حزاعة » وكان خزاعة ولاة البيت 


لس ه61 اس 


بعد جرم » وقيل : قر یش » اء TS‏ . وزعموا ألا تتقمهم» 
غلب أصنام إلى مك ونصبها حول السكمبة » قال النبى ول مه « رأيت عرو بن لۍ“ وهو 
ر قمنبة فى فار أئ اع هرا لض 2د رام عليه السلام 1ك ؟). 
وإذا كان كذلك فملوم أنه لز نه عن زيارة القبور مطلق) كا نى عن ذلك فى أول 
الاسلام » وكا هو أحد قولى العلماء» لم يكن فى ذلك معاداة لأهل القبور ولا معائدة » 
فكيف إذا كان النهى إنما هو عن السفر ازيارة القبور ؟ وهو نهى عام لا مختص به 
الأنبياء والصالمون ٠‏ ب لكا هى عن السفر إلى مسجد غير الثلائة . فبل يول عاقل إن 
اسمه ؟ بل النهى عن السفر اليها مع أن إتيانها وعمارتها بالعبادات من أفضل _الطاءات ‏ 
ليس فى ذلك نقص لقدرها » وكذلك إذا نى عن السفر مم جواز زيارتها بلا سفر 
وَاننفنيات 0 فانه لا يكون تنقصاً بأهل القبور بطر یق الأولى إذ كان جنس النهى عن 
زيارتها ليس تنقصا مهم » بخلاف النهى ع عمارة الساجد وإنيانها للصلاة وال نكر 
والدعاء... ی من أظر ااناس [ و ] كا ن کافراً کا قال تعالى ( البقرة 114 : ومن أظر 
عن منع مساجد الله أن يذكر فہا اسمه € الآنة » ولو نهى عن السفر المها کا نهى ااننى 
مكل وأئمة المسامين و قال : من نذر السفر الما لا بوف بنذره ل يكن ع تنقصاً بالقبور التى 
ی موق لك شاي خاي می وا کر متنقصاً مها بطر یی 
( الوجه الثااث ) 5 0 : ١‏ ريب أن أهل البدع يحجون إلى قبور الأنياء 
والصالين » وبزورونها غير الزيارة الشرعية > لا .يقصدون الدعاء لهم كالصلاة كل ارم 
بل الزيارة 3 والسفر لذلك من باب تعظيمهم لعل , جام وقدرهم 
دعاؤم أو الدعاء . هم أو عندم وطلب |( واج منهم وغير ذلك مما يقصد بعبادة الله تعالى » 


ولهذا يقولون : إن من وى عن ذلك فقد تنقص مهم » فهذا القول مبنى على ذلك الاعتقاد 


عند لَه » ومقصودم 


. » ف الكلام نقص » ولعله « فان من جى عن ذلك‎ )١( 


سد اؤرم سس 


والفصد والظن » والنصارى يحجون إلى الكنائس لأجل ما فما من الماثيل و لأجل من 
بنيت لأجله » كا يحجون إلى موضع قبر امسيح عندم التكنيسة التى يقال إنها بنيت على 
قبره موضع الصّلب بزعېم . وم يبنون 3 م ا ال ر و رن 
فيتخذون الايد على القبور » وثم من لمهم البى كلا مله على ذلك تحذراً لامته وقال لأمته 
« إن م نكان قبل كانو | يتخذون القبور مساجد vi.‏ فلا تتخذوا القبور مساجد » فالى 
پاک عن ذلك » (ح ۲۹) رواه مسل ء والكنيسة التى بنيت موضم ولادته السماة ببيت 
م وكنائس أخر التى يسمونها القامة 
وكان صاحب الفيل قد بنى كنيسة بالمن وأراد أن يصرف حج المرب عن الكمبة 
الها » فدخلها بعض المرب وأحدث فما » فغضب وجع الجنود وسار بالفيل ليدم السكمبة 
حتى فمل الله به ما فمل . وكذلك كن بالطائف اللات وكانوا يحجون الما . وفى حديث 
أبى سفيان عن أمية بن أبى الصّلت ما أخبر عن العام الراهب أنه قد أظلٌ زمان نى يبعث 
من المرب وطيع أمية بن ألى الصات أن يكون إياهء وقال له ذلك العالم : إنه من أهل 
بيت يحجه العر ب » فقال : إنا معشر ثقيف فينا بيت يحجه المرب » قال : إنه ليس منك » 
إنه من إخوانم من قربش » وذلك البيت 7" هو بيت اللات الذكور فى قوله الى 
لالنجم ٠ - ١5‏ : أفرأيي” اللات والعُرّى ومداة الثااثة الأخرى 4 والطائف ومكة ها 
القر يتان اللتان قالوا فما 0 "١‏ : لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القر بتين 
عظے 4 » ؛ وآخر غزوات النى م من غزوات القتال هى غز وة الطائف ولم يفتحهاء ثم 
إن أهلا أسلموا وطلبوا من النى ل أن يعتمهم باللات حولا » فامتنع من ذلك وهدمها 
وأمى ناء المسجد موضعما » ادل طني قن ين أ الاو الثقنى » وهذا مءعروف 
عند أهل الع 
والمقصود أنه مكانوا يسمون السفر إلى مثل ذلك حجا و يقولون إن بيت اللات يحج 
كا حج الكعبة » وكانوا يحجون إلى العرى وكانت عند عر فات » ويحجوث إلى مناة 


(1) أى الذى كان لثقيف 


إ۵ — 


اا الا ی نوكن کاو فد د لكان کا دة من مدان ار وان عجرن اله 
اللات بالطائف ء والرّى عند مك ٠‏ ومناة لأهل المدينة كانوا مهلون ها . وهؤلاء الذين 
يحجون إلى القبور يتصدون ما يقصده المشركون الذين يقصدون بمبادة الوق ما يقصده 
المأدون لله . منهم من قصده قضاء حاجته وإجابة سؤاله » يقول : هؤلاء أقرب إلى الله 
می ٠‏ فأنا أتوسل لهم . فهم يتوسطون إلى فى قضاء حاجت یکا يتوسط خواص الاك لمن 
يكون بعيداً عنه . وقد ينذر كم أو يأى بقربان بلا نذر ٠‏ ويتقربون المهم ما ينذرونه 
ومهدونه إلى قبورم 5 يتقرب المسامون ما يتقر بون به إلى الله من الصدقات والضحايا » 
وكا بهدرن إلى مكة أنواع الهدى . ومنهم من يجمل تصاحب القبر نصيباً من ماله أو بعض 
ماله ؛ أو يمل ولده لهكاكان لاش رکون يفعلون باتهم . ومهم من يسيب لم السوائب 
فلا يذيم ولا يركب ما يسيب لم من بقر وغيرها »كا كان المشركون يسيبون لطاواغيتهم » 
فهذا صنف . وصنف ثان يحجون إلى قبورم لى! عندهم من الحبة ليت والشوق اليه أو 

التعظيم والاضوع له . فيجعلون السفر إلى قبره أو إلى صورته الممثلة تقوم «قام السفر إلى 
ا كا كشا ويحدون بذلك أنسا فى قلومهم وطءأنينة وراحة > كا يحصل لكثير 
من الحبين إذا رأى قبرحبوبه » وكا يحصل للقر بب والصديق إذا رأى قبر قر يبه و صديقه» 
لكن ذاك حب وتهظلم ديى فهو أعظم تأئيرا فى التفوس ؛ ولهذا يجد كل قوم عند قبر من 
يحبونه و يمظمونه ما لا حدونه عند قبر غيره وإن كان أفضل . وكثير من أتباع المشايخ 
والائمة جد عند قبر شیخه وإمامه مالا يجده عند قبور الأننياء » لا نيناولا غيره . 
وذلك لأن الوجد الذى تمدو نه ايس سببه نفس فضيلة ازور » بل سببه ما قام بنفوسهم 
من حبه وتعظيمه » وإن کان هو لا يستحق ذلك » بل قد يكون امزو ركافراً مشركا أو 
كتابيا ابوث له امعظمون دون مثل ذلك . وهذاكا أن عاد الأوئان الذين جعاوهم 
أنداداً لله يحبونهم كب الله يجدون عند الأوثان مثل ذلك . وكذلك عبّاد اللدجل » قال 
الله تمالى ل( البقرة ٩۳‏ : وأشربوا فى قلوسهم المجل بكفر هم ) أى حب المجل » هذا قول 
الأ كثرين » وموسى حرقه ثم نسفه فانه كان قد صار خا . وقيل : بل أشر بوا برادته 


- 5 به 


الت كانت ف الاء» وأن موسى رده لكون هكان ذهبا » والأول عليه اللجهور وهوأصح 

وقد سثل سفيان بن عبينة عن أهل البدع والأهواء أن ما عندم حا لذلك ؟ فأحاب 
الئل : بأن ذلك كقوله ل البقرة ١46‏ : ومن الناس من يتخذ من دوت الله أنداداً 
بحبتونهم كب اله » والذين آمنوا أشد حب ل 4 وقوله فإ وأشربوا فى قاوهم المجل 4 . 
والله تعالى قد ذ كر حب المشركين آلتهم فى كتابه و بين أن من الاس من يتخذ إله 
هواه » أى بعل ما يألهه ويعبده هو ما مهواه » فالذى هواه ويحبه هو الذى يعبده؛ ولهذا 
ينققل من إله إلى إلهكالقى ينتقل من بوب إلى بوب » إذ كان لم يحب بعلم وهدى ما 
يستحق أن بحب » ولا عبد من يستحق أن عبد » بل عبد وأحب ما أحبه من غير عل 
ولا هدی ولا كتاب منزل . قال تعالى لإ الفر قان ۳ ٤٤‏ : أرأيت من اذ إلله هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا ‏ إلى قوله ‏ سبيلا 4 وقال ل الجائية ٠۳‏ : أفرأيت من اتخذ له 
هواه وأضله الله على عل 4 قال ابن ألى طاحة عن ابن عباس : ذاك الكافر اتخذ دينه بغير 
هدى من الله ولا برهان . وقال سعيد بن جبير : كان أحدم يعبد الجر » فاذا ری 
ما هو أحسن منه رماه وعبد الآخر . وقال المسن البصرى : ذاك المنائق نصب هواهء فا 
هوی من شیء ركبه . وقال قتادة : أى والله كلا هوی شیا ركبه » وكا اشتهى شيا أتام» 
لا .يجزه عن ذلك ورع ولا تقوى » رواهن ابن أبى حاتم وغيره > وقد قال تعالى 
ل الأنمام ٠٠۹‏ : وما لك ألا تأ كلوا ما ذ كر ام الل عليه وقد فصل لک ماحركم عليم ) 
الآية ء وقال تعالى ل القصص ٤٩۹‏ .0ه : فائتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن 
کم صادقين ‏ إلى قوله ‏ بغير هدى من الله 4 » وقال تعالى عن الشركين لإ المؤمنون 50 
2 ا درا اقول أم جاءهم مال يأت آباءم الأولين - إلى قوله تمالى - فهم عن 
ذ کرم معرضون 4 ؛ وقال تمالی ل( الأننياء ٣٢‏ ۔ ۲٣‏ : قل ل و کان فما آلة إلا الله لف دتا 
- إلى قوله تعالى ‏ يسئلون 4 فالذين يحجون إلى القبور هم من جنس الذين يحجون إلى 
الأوثان . والشركون بدعون مع الله إلا آخر يدعون هكا يدعون الله » وأهل التوحيد 
لا مدعون إلا الله لا دعون مع الله إ4 آخر » لا دعاء سؤال وطلب » ولا دعاء عبادة 


وتأله . وا شركون يقصذون هذا وعذاء وشن من بصو مال الت وعمل دعام وعلينه 
والأنس به قائما مقام صاحب الصورة » سواء كان نيا أو رجلا صالخا أو غير صالمء وقد 
يصوّر الال له أيضاً كا يفمل النصارى » وكثيراً ما يظنون فى قبر أنه قبر تق أو وخل 
صالحء ولا يكون ذلك قبره بل قبر غيره 7" » أو لا يكون قبرأ ور ما کان قب ركافر » وقد 
يحسنون الظن عن يظنونه رجلا صا واي ويكون كافراً أو فاجراً کا يوجد عند المشركين 
وأهل الكتاب و بعض الضلال من أهل القبلة 

وهذا الجنس من الزيارة ليس ما شرعه الرسول يشي لا إباحة ولا ندب ولا استحبه 
أحد من أنمة الدين » بل ثم متفقون على النهى عن هذا الجن سكله . وقد لمن رسول الله 
كلب فى الأحاديث الستفيضة الصحيحة ما هو أفرب من هؤلاء وم الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر ما فعاوا » وأخبر أن من كات قبلا كانوا يتخذون قبور نيام 
وصالحيهم مساجد . وقال 2 ألا فلا تتخذوا الفبور مساجد فافى آنہا ک عن ذلك >( ۰)۹ 
فاذا كان قد نى ولعن من يتخذها مسجداً يمد الل فيه ودعو لأن ذلك ذريعة ومظتّة 
٠‏ إلى دعاء الخلوق صاحب القبر وعبادته » فكيف بنفس الشرك الذى سد ذريمته وى عن 
اتخاذها مساجد ثلا يفضى ذلك اليه ؟ فعلوم أن صاحبه أحق بالاعنة والنهى » وهذاكا أنه 
نهى عن الصلاة عند طلوع الشس وعند غرويها» وقال « فامها تطلع بين قر لی شيطان » 
و حينئذ يسجد لا السكفار » (ح €۳ ).وى عن محرتى الصلاة فى هذا الوقت لما فيه من 
مشاءبة الكفار فى الصورة ٠‏ وإن كان المصلى يتصد السجود لله لا للشمس » سكن هى 
عن المشاءهة فى الصورة للا ينضى إلى الشاركة فى القصد . فاذا قصد الاننان السجود 
للشمس وقت طاوع الشدس ووقت غر و مما كان أحق بالنهى والذم والعقاب » وهذا 
يكون هذا كافر ا . كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك ‏ و الذى فمل 
كفرء لکن قد لا يكون عالا بأن هذا شرك محر م . كا أن كثيراً من الناس دخلوا فى 
الاسلام من التتسار وغيرم وعندم أصنام لم صذار من لبد وغيره وهم يتقر بون الهأ 


١ )‏ ( كالقير المنسوب لامير المؤمئين على فى النجف 3 هوف الواقع قير المغيرة ‏ ن شعبة 


ويعظمونها ولا عدون أن ذلك عر م فى دن الاسلام > ويثةربون إلى النار أيضا ولا 
بعلمون أن ذلك بحرم » فكثير من أنواع الشرك قد بخنى على بعض من دخل فى الإسلام 
ولا يعر أنه شرك م ضالك وع الذى أشرك فيه باطل » لكن لا بستحت المقوبة حتى 
تقوم عليه ال 0 قال ته_الى لظ البقرة ۲۲ : فلا حعلوا له أندادا وأتم تعاون ) وفى. 
يح أبى حاتم وغيره عن النى جي أنه قال «الشرك فى هذه الأمة أخن من دبيب الل » 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله كيف تنجو منه ؟ قال : « قل اللهم إلى أعوذ 
بك أن شرك بك وأا أعل» واستغفرك لا لا أعل زح ع ع ) . وكذلك كثير مرن 
الداخلين فى الاسلام يمتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيو خخ أفضل من الج أو 
مثله » ولا يعلمون أن ذلك محرم ولا باغهم أحد أن هذا شرك رم لا يجوز. وقد سطنا 
الكلام فى هذا فى مواضم 
وامقصود هنا أن هؤلاء المشركين الذين يجعلون أسحاب القبور وسائط يشركون مهم 
کا بشرك أععاب الأوثان بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم وبرجونهم ويخافونهم وقد 
جملوم أندادا و نهم كب الله » ثم الذين يقولون لمن ى عن هذا الشرك وأمى غبادة 
الله وحده إنه تمم وعادام ا عاندم » ك بزع النصارى ۴ من جعل المسيح ندا لله 
ولا علك ذا أ ولا فعا إنه قد تنقص e‏ شه و اند 
وأما من عرف أن الأنبياء إنهوا عن هذا الشرك فأطاعهم واتبع سبيليم وعبد الله 
وحده فهذا يمتنع أن يقول هذا تنقصٌ ومعاداة . فمذا الفرقان هو الذى يفصل بين عباد 
ار حن وعباد الشيطان . والأنياء جب عبتهم وموالاتهم وتمز يرهم وتوقيرم . لاسما خاتم 
الرسل صلوات الل علهم أجمين » وقد ثبت فى الصحيحين عن أنس رطى الله عنه عن النبى 
لين أنه قال « لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أحمين» 
(ح ۰)٤۵‏ وفى البخارى عن ألى هر برة رضى الله عنه عن النى ي أنه قال «والاى 
)01 قامت الحجة على من بلنه الكتاب والسئة » وأا التفر بط أنى من قبليم فاستحقوا 
المقوبة ولا شك › وكلام الشيخ فيمن يله فليعل ذلك 


د اا حب 


نفسى بيده لا يؤمن أحدک » الحديث ( ح 85 ) > وفى البخارى عن عبد الله بن هشام 
رضى ال عنه قال : كنا مع اللنى وبي وهو آذ بيد عر بن اللخطاب رضى الله عنه ‏ 
فقال له عر : يا رسول الله لأنت أحبةٌ إلى م نكل شىء» إلا من نفسى . فقال الى مكاي 
« لاء والذى نفسى بيده حتى أكون أحب اليك من نفسك » تقال له عر : فانه الآن» 
والله لأنت أحبةٌ إلى من شى » نقال النى د . وف 
الصحيحين عن أنس رضى الله عنه عن النى اة قال « ثلاث من کر“ فيه وجد هن 
حلاوة الامان : من كان الله" وه ا اليه مما سواه » ومن كان يحب المرء لا يحبه 
إلاله » ومن كان یکره أن یمود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهكا يكره أن يلق فى 
النار 6 وفى بمض طرق البخارى « لا يحد أحد حلاوة الإعان حتى يحب المرء لا يحبه إلا 
له »وذكر الحديث 

وتصديق هذه الاحاديث فى كتاب الله تعالى قال تعالى ل التوبة 4؟ : قل إن كان 
آباؤك وأبتاؤك وإخواتك ) الآية . ومحبة الرسول هى من حبة الله فبى حب لل وف الله » 
ليست محبة محبوب مم الله كالذين قال الله فهم ل( البقرة 150 : ومن الاس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كب اله . والذين آمنوا شد حا له ) » والحب ف الله والبغض 
فى الله من أوثق عرئ الامان » كا جاء فى المديث . وحب ند مم الله شرك لا يغفره 
الله » فأن هذا من هذا ؟ والحبة التى أوجما ارسوله وللدؤمنين لا تختص ببقعة ولا تختص 
بقبورهم ولا غيرها » وكذلك سائر حقوقهم من الإمان مهم وما يدخل فى ذلك قان ذلك 
واجب فى كل موضع » وكذلك الصلاة والسلام على الرسول وغير ذاك . #ن يبد قلبه 
عند قبر الرسول أ كثر محبة له وتءظها ولسانه أ كثر صلاة عليه وتساما ما يده فى سائر 
المواضم كان ذلك دليلا على انه ناقص المظ مبخوس النصيب من كال الحبة والتعظيم > 
وكان فيه من نقص الإعان و انخفاض الدرجة بحسب هذا التغاوت » بل الأمور به أن تكو 
حبته وتعظيمه وصلاته و تسليمه عند غير القبر أعظ » فان القبر قد حيل بين الناس وبينه » 
وقد ہی أن يتخذ عيداً » ودعا اله أن لا يجمل قبره وثنا ٠‏ فان لم جد إمانه به و محبته له 


وتعظيمه له وصلاته عليه وتسليمه عليه إذا كان فى بيده أعتم ما يكون ل وکان فى نفس 
الحجرة من داخل لكان ناقص الحظ من الدين وكال الإيمان واليقين » فكيف إذالم يكن 
من داخل بل من خارج ؟ فهذا هذا » و اله أعل 

( الوجه الرابم ) أن يقال : عداوة الأنياء وعنادهم هو بمخالفتهم لا بمواقتهم » كن 
نهى عما أمروا به من عبادة الله وحده » وأمر بما نهوا عنه من الشرك بالخلوقات كلها : 
بالملا مكة والأنبياء والشس والقمر والمائيل الصورة لمؤلاء وغير ذلك . ومن كذهم فيا 
أخبروا به من إرسال اله لم وما أخيروا به عن الله من أسمائه وصفاته وتوحيده وملائكته 
وعرشه وما أخبروا به من الجنة والنار والوعد والوعيد » فلا ريب أن من كدب ما أخبروا 
به ونهى عا أمروا به وأ عا نهوا عنه فقد عاداھم وعاندهم . وأما من صدّقهم فيا أخبروا 
به وأطاعهم فيا أصروا به فهذا هو المؤمن ولخ الل اذى والاهم واتبعهم . وإذاكان كذلك 
فننظر فما جاء عن نبينا مد ر وغيره من الأنبياء » وإنكانوا أمروا بالسفر إلى القبور 
کا يسافر السافرون ازيارتها یدعونما و يستغيثون ها ويطلبون منها الواح ويتضرعون 
لها أى لأصحامها - وبرون السفر الها من جنس الحج أو فوقه أو قريباً منه » فن نهى 
عما أمس به اارسول ورغب فيه يكون مخالقا له » وقد يكون بعد ظهور قول له وإصراره على 
خالفته معاديا ومماندا کا قال تعالى آل عمران 1١8‏ : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ) . وإن كان الرسول لم يأمى بثىء من ذلك » ولكن شرع السفر الى المساجد 
الثلاثة وقال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحر ام » ومسجدى هذا ء 
. والمسجد الأقمى » ( ح ٠ ) ٠١‏ ومهى عن لاذ القبور مساجد ولعن من فمل ذلك » وهو 
أهون من المج المها ومن دعاء أصحاها من دون الله » فان هذا هو الذى جاءت به الأننياء 
دون داك . فالخالف لار سول » الم بما نى عنه من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة » 
الأمى بالسفر إلى زيارة القبور ‏ قبور الأنبياء والصالين ء وهذا السفر قد عل أنه من جنس 
الحج » وعل أن أعابه يتصدون به الشاك أعظ مما يقصده الذين يتخذون القبور مساجد _ 
الذى لا ينهى عا نهى عنه الرسول من اتخاذ القبور مساجد واثّناذها عيداً وأوثانا » 


حم 8" م 


المعادى لن وافق الرسول فأمى يما أمى ونهى عمانهى » المكفر لمن وافق الرسول » 
المستحلك دمه » هو أحومٌ بأن يكون معاديا للرسول معانداً له مجاهرا بمداوة أولياء الرسول 
وحز به ». ومن كان كذلك كان هو المستحق لجباده وعقوبته بعد إقامة الحجة عليه و بيان 
ما جاء به الرسول » دون الموافق لار سول الناصر لسنته وشريمته وما بم الله به من الاسلام 
والفران . ولكن هذا من جنس أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويعادون من خالفها 
وينسبونها إلى الرسول افتراء وجلا » كالرافضة الذين يقولون إن المهاجرين والأنص_ار 
5-5 م لے 9 8 5 ۹ 
أن عبان وعليا ومن والاها كفار 0 به الرسول » و يستحاون دماء المسلمين 
مهذا الضلال ل . ومذاآمر النى م ائ متام وار عا سيكون منهم وقال فمهم « حفر 
00 » وقراءته مع قر اء تېم . يقرأون القرآن 
لا جاوز حناجرهم « عر قورت من الاسلام كا عرق الم من الرمية . أينا افيتموهم 
فاقتلوم من فى كليم أ جرا عند لله » (ح 9 ) . وقال « لأن أدرك” نهم لأقتلنهم قتل عاد » 
(ح 3 . والأحاديث فم كثيرة » وعفم ذنهم بتكفير المسلمين واستحلال دمائهم 
وأمواهم » وإلا فلولم يفماوا ذلك لكان للم أسوة بأمثالم من أهل املأ والضلال . ومماوم 
أن الشرك بالل وعبادة ما سواه أعفلم الذنوب » والدعاء اه والأمربه من أعفل الخطايا » 
و یہی عنه باهر بالتوحيد وطاعة الرسول أعغم من معاداة من هو دونه . واولا 
بعد عهد الناس بأول الاسلام وحال المهاجر بن و الأنصار وتقص العلم وظهور الجهل 
واشتباه الأمر على كثير من الناس لكان هؤلاء المشركون والأمرون بالشرك مما يظهر 
کفر هم وضلالحم للخاصة والعامة أعضم ما يظهر ضلال الموارج والرافضة » فان أولئك 
تشبثوا بأشياء من الكتاب والسنة وخنى علمهم بعض السنة» اللهم إلا من كان مناققا 
زنديقاً فى الباطن مثل بعض الر افضة » ويقال إن أول من ابتدعه كان منافقا زنديقا » فان 
ھۇلاء من جنس أمثالم من الز نادقة والمنافقين » بخلاف الموارج فانهم لم يكونوا زنادقة 
مناققين ب لكان قصدهم اتباع القرآن » لکن لم یکو نوا يفبمونه کا قال فم النى جل : 


ا سه 


« يق رأون القرآن لا جاوز حناجرم ( ح . م )» فالمبتدع المايد الجاهل يشمههم من هذا 
الوجه . وأما المجاج إلى القبور والتخذون ها أوثانا ومساجد وأعياداً فبؤلاء لم يكن على 
عبد الصحابة و التابمين وتابسبم منم طائفة تمرف » ولا كان فى الاسلام قير ولا مشهد 
يحج اليه » بل هذا إما ظهر بعد الةر ون الثلائة . والبدعة كلا كانت أظمر مخالفة للرسول 
يتأخر ظبورهاء وإنما يحدث أولا ما كان أخنى مخالفة للكتاب والسنة كبدعة الحوارج » 
ومع هذا فقد جاءت الأحاديث الصحيحة فما بذمهم وعقابهم » وأجع الصحابة على ذلك . 
قال الإمام أحمد : صح فم الحديث من عشرة أوجه . وقد رواها صاحبه مسل كلها فى 
صميحه » وروى البخارى قطعة منها . وأما بدع أهل الشرك وعبادة القبور والحجاج المها 
فبذا ما کان يظهر فی القر ون الثلاثنة لكل أحد مخالفته لار سول » ظ يتحرأ اعد أن 
يظهر ذلك ف القرون الثلائة . وبسط هذا له موضع آخرء ولكن نهنا على ما به يعرف 
ما وقع فيه مثل هذا الممقرض وأمثاله من الضلال والجهل ومعاداة سنة الرسول ومتبعيها 
وموالاة أعداء ازسول وغير ذللك مما يبعدم عن الله ورسوله 

ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة » وإلا كانت أعماله البدعية انى عنما باطلة 
لائواب فمهاء وكانت منقصة له خافضة له بحسب بعده عن السنة . فان هذا حك آهل 
الضلال» وهو البعد عن الصراط الستقي وما يستحقه أهله من السكرامة . م من قامت 
عليه الحجة استحق المقوبة وإلا كان بده ونقصه وافاض درجته وما يلحقه فى الدنيا 
والآخرة من امخقاض منزلته وسقوط حر مته واتحطاط درجته هو جزاؤه » والله حك 
عدل لا يظل مثقال ذرة » وهو عليم حكيم لطيف لا يشاء » سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون 
علوا كبيرا . وله ال جد فى الأولى والآخرة وله الك واليه ترجعون 

( الوجه المامس )أن الكلام فى الأحكام الشرعية مثل كون الفمل و اجبا أو مستحيا أو 
محرما أو مباحا لا بستدل عليه إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والاجماع و الاعتبار. 
والأدلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول مي > فاللتكلمون فمها ‏ سواء اتفقوا أو 
اختلفوا كلهم متفقون على الإيمان بالرسول و بما جاء به ووجوب اتباعه » وأن الحلا 


۷ س 


ما حلله والحر ام ما حر مه والدین ما شرعه » فالکلام فبا يستازم الإيمان بالأنبياء وموالاتهم 
ووجوب تصديقهم واتباعهم فما أوجبوه وحرّهوهء والقائل .نهم عن فمل إنه حرام أو 
مباح أو واجب إنما يقول إن الرسول حرمه أو أباحه أو أوجبه » ولو أضاف الإيهاب 
والتحريم والإياحة إلى غير الرسول لم بلتفت اليه ولم يڪن )من علماء الاين . وأهل 
الإسلام تقون على هذا الأصل ستهم وبدعيهم كليم «تفقون على وجوب اتباع ما باه 
ازسول عن الله » وعلى الاستدلال بالقرآن والسنة المعلومة الفسرة لجل القرآن . وأما 
الالفة اظاهر القرآن فن الحوارج من نازع فمبا وهو فاسد من وجوه كثيرة ٠.‏ ومن رد 
نصا إنما برده إما لسكونه لم يثبت عنده عن الرسول » أو لكونه غير دال عنده على محل 
التزاع أو لاغشاد أنه 57 3 ونحو ذلك » كا قد عات الكلام فيه ءلى ما كتبته فى 
( رفم الام عن الأمة الأعلام ) وبينت أعذارم فى هذا الاب » وإن كان الواجب هو 
اتبساع ما عل من الصواب مطلقا . والكلام فى ذلك - سواء تعلق بحقوق ارب أو حقوق 
رسوله أو غير ذلك - لا دخل شىء من ذلك فى مسائل سب الأنياء وتنقصسهم ومعاداتهم . 
وإن كان التكلم من هؤلاء مخطئا » فان «صييهم و عخطئهم |٩|‏ مقصو ده اتباع الرسول ومحر م 
ما حر مه وإ يجاب ما أوجبه و تحليل ما -لله » وهذا مستازم لإعانه بالرسول و موالاته ونعظيمه » 
فكيف يتصور مع ذلاك أن يكون قاصدا لمماداته أو سبه أو التنقص به أو غير ذلك ؟ هذا 
ممتنع . ولهذا لم يكن ف المسامين من جعل أحدا من هؤلاء سبّابا للأنياء معاديا لم وإن قدر 
أنهم اخطأواء وهذا أمى واضح يعر نه آحاد الطلبة 

فاذا تكلم الملماء فى الصلاة على النى م وكا هل هى واجبة فى الصلاة أو غير واجبة ف 
ليه - لم يقل أحد ل 
عاداه a‏ 5 ومهم من لم وجا 
محال » وجمل الأمس فى الآية أ مس ندب وحکی الاجماع على على ذلك . وقد بالغ القاضى عياض 
فى تضعيف قول الشافمى بايجامها فى الصلاة وقال : حكى الإمام أو جعفر الطبرى والطحاوى 
وغيرها إجماع جيم امتقدمين والمتأخر بن من علماء الأمة على أن الصلاة على النى مكلك ف 


س ۸ س 


التشهد غير واجبة . قال : وشذ الشاففى فى ذلك فقال : من لم بصل على النبى شي بعد 
النشهد الأخير وقبل السلام فصلاته فاسدة » وإن صلى عليه قبل ذللك لم يجزه . قال : ولا 
ساف له فى هذا القول ولا سنة يتبعما » قال : وقد بالغ فى إنكار هذه المسألة عليه مخالفته 
فبها من تقدمه جماءة وشنموا عليه الحلاف الحاصل فيباء منهم الطبرى والقشيرى و غير 
واحد ء قال : وقال أبو بكر بن النذر : بستحب أن لا يصلى أحد صلاة إلا صلى فمها على 
النى رة فان ترك تارك ذلك فصلاته مجزية فى مذهب مالك وأهل المدينة والثورى 
وأهل السكوفة من أهل الرأى وغيرم وهو قول جملة أهل الع » وحكى عن مالك وسفيان 
أنها فى التشهد الأخير مستحبة » وأن تاركها فى التشهد مسىء . قال : وشذ الشافمى فأوجب 
على تا ركا فى الصلاة الإعادة » وأوجب إسحاق الإعادة مم تعد تر ادون الننهان + 
قات : وأحمد عنه فى المسألة ثلاث روايا تكالأقوال الثلاثة اختار كل رواية طائفة مركن 
أحاه . وذ كر عمد بن المواز قولا له كقول الشافعى » قال وقال المطالى : ليست بواجبة 
فى الصلاة وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافى › قال : و لاأعر له فهاقدوة . وحكى 
الوجوب عن أى جعفر الباقر وأنه قال : لو صليت صلاة لم أصل فبهاعلى الى مو وأهل 
يته لرأيت أعها لم تتم . وقال القساضى عياض : اعل أن الصلاة على النى مشا فرض على 
الجلة مرغب فيه غير دود بوقت لأمر الله تمالى بالصلاة عليه » وحمل الأئمة والملماء له 
على الوجوب وأجمعوا عليه ٠‏ قال : وحكى 5 عفر الطبرى أن عمل الآية عنده على الندب 
وادعى فيه الاجماع ۰ 

فہذا بعض كلام العاماء فى مثل هذه وحکایات إجماعهم متناقضة » ومع هذا فل يقل 
أحد إن من ل بوجب الصلاة عليه فقد تنتقصه أو سبه أو عاداه أو حو ذلك » فانم كلهم 
قصدم متابعته »كل بحسب اجتهاده رضى الله عنهم أجمعين . وكذلك تنازعوا : هل تکره 
الصلاة عليه عند اليم ؟ فكره ذلك مالك وأحمد وغيرها . قال القاضى عياض : وكره 
ان حبيب ذ كر النى م عند الع » وكره سحنون الصلاة عليه عند التعحب قال : 
ولا يصلى عليه إلا على طر بق الاستحباب وطلب الثواب . وقال أ عن ا لفاس > 


کا 


موطنان لا يذكر فا إلا الله : الذبع » والعطاس . فلا يقال فيها بعد ذكر الله : محمد 
رسول الله » ولو قال بعد ذكر الله : مد رسول الله لم یکره تسميته له مع الله . وقال شهب : 
لا ينبئى أن تجمل الصلاة على النى م استنانا . قلت : والشافمى لم يكره ذلك بل قال 
هو من الايعان » وهو قول طائفة من عاب أح دكأبى اسحق بن شافلا . وكذلك تكلو! 
فى الحلف بالملائكة والأننياء» أما اللاك فاتفق المسدون على أنه لا يلف بأحد منهم 
ولا تنعقد المين إذا حلف به » وهذا أيضا قول الجبور فى الأنياء كلهم : نينا وغيره » وهو 
مذهب مالك وألى حنيفة و الشافمئ وأحمد فى إحدى الروايتين » وعنه ألما تنعقد بالنى, 
يا خاصة » اختارها طائفة من أعحاب أحمد كالقاضى أنى جلى وغيره وخصوا ذلك بالبى 
يا » وان عقيل عدَّى ذلك إلى سائر الأنبياء . والصواب قول الجبور» وأنه لا تنمقد 
امین بمخلوق لا بنى ولاغيره » بل ینمی عن الخلف به . فاذا قيل لا يحلف به أو لايحلف 
بالأننياء ولا بالملائكة لم يكن ن هذا معاداة لم ولا سبا ولا تنقصا مهم عند أحد من السامين » 
وكذلك سائر خصائص الرب إذا نقيت عنهم فقيل لا تعبد لللانتكة ولا الأناء ولا بسجد 
لم ولا يصلى لم ولا عون من دون الله ونح ذل ككان هذا توحيدا وإمانا » لم يكن 
هذا تنقيصا مهم ولا 8 لهم ولا معاداةكا قال تعالى ف آل عران .1/8 م : ما کان ابشر 
أن يؤتيه الله الكتاب وال حك والنبوة ‏ | إلى قوله ‏ بعد إذ أ تم سلون ) 

فاذا قيل : لا جوز لأحد أن رخذ اللاك د باب ما ذكر الله ذلك ى. 
القرآن » ول يقل مسل هذا معاداة لهم ولا منقصة ولا ب . وكذلك إذا قيل إنهم عباد 
ل وإن السيح وغيره عاد ل كان هذا توحيدا وإعانالم يكن ذلك تنقصا ولا سبا ولا 
معاداة قال تعالى ل النساء 1/١‏ ب ۱۷۴۳ : ا أهل اللكتاب لا تغلوا فى ديم ولا تقولوا عل 
لله إلا الحق ‏ إلى قوله ‏ ولا يجدون هم من دون اله وليا ولا نصيرا 4 وقد ذكر أهل 
التفسير أن أهل جر ان قالوا : ا إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله »> فقال الى 
ا نه « إنه ليس بعار بعيسى أن يكون عبداً له » فنزل ۾ لن يستتكف اسبح أن يكون 


عن ذلك . فن جعل نحقيق التوحيد تنقصا بالأنبياء أو سبا 


عبداً ن ) أى لن يأنف ويتمفلم 


4 


أو معادأة فهو من جنس هؤلاء النصارى . والنهى عن اتاد قبورم مساجد والسفر إليها 
واتخاذها أوثانا وعيد! فهو من هذا الباب من باب تحقيق التوحيد 

وف مثل هذا امقام يقال : إن كل ما يدعى من دون الله من اللاك والأنبياء وغيرهم 
(سبا م : لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض - إلى قوله - ولا 
تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذ له ) فلا تنغ شفاعة ملك ولا نبى إلا باذن الله کا قال 
ل البقرة ۲٠١‏ : من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه 4 وقال $ النجم ۲١‏ : وك من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 ولم يكن هذا 
القول و حوه تنقصا باللا ك و لا سه للم ولا معاداة م بل الملائمكة والأنبياء يمادون من 
أ ك هم ويوالون أهل التوحيد الذين ينزلونهم منازهم » وم برآه من يغلو فہم و بشرك 
“e‏ قال تمالى ل سبأ +١‏ - ١غ‏ : ووم يحشرم جميما م يقول للملائكة أهؤلاء إيا 
كانوا عبدون ؟ قالوا سبحانك ‏ الَا 4 وقال تمالى لإ الفر قان ۱۷ - ۱۹ : ووم حشرم 
وما يمبدون من دون اله فيقول أأنتم اضلتم عبادى هؤلاء ‏ إلى قوله ‏ نذقه عذا باكييرا 4 
وقال تعالى لإ الائدة “7 ۷٠‏ : لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم » وقال 
السيح يا نى إسرائيل اعبدوا الله ربى ورب - إلى قوله ‏ والله هو السبيع اليم ) هذا 
بيان أن المسيح وغيره من الخلوقين لا يعلسكون للناس ضرا ولا نفعا . ولا يجوز أن يقال : 
هذا معاداة له أو سب أو تنقص . ا خاتم الرسل بأن يقول ما ذ كره 
عنه من قوله ل الأعراف ۱۸۷ : قل لا أملك لنفسى نفما ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو 
كنت أعل النيب لاستكثرت من المير4 الآية » وقال تعالى ل( الجن ۲٠‏ : قل إلى لا أملك 
لک ضرا ولا رشداً ) وقال تمالی ‏ الأنعام ٠ه‏ : قل لا أقول لک عندى خزائن اله ولا أعر 
الغيب ولا أقول 3 إنى ملك 4 ومثل هذا فى القران كثير م ويخص ؛ فالأول كقول 
صاحب بس لإ يس ؟5 ۲۳ : وما لی لا أعبد الذى فطرنى واليه ترجعون . أأتخذ من 
دونه آلحة ) الأية »> وقوله ف( الزمى ۳۹ - ۳۸ : أليس الله بكاف عبده ‏ إلى قوله ‏ قل 


إ۷ 


حسى الله » عليه يتوكل الت وکلون ) . وقال تمالی لإ يونس 1١7-1١5‏ : ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفمك ولا بضرّك ‏ إلى قوله ‏ فلا کاش له إلا هو ) وهذا باب واسم 

و من يد من طلبة الم يعل أن أفعال المباد إذا تكلم فا الور 
والنبى والإيحاب والتحريم وهل هذا السفر جائز أو مستحب أو حرم أو مكروه سواء 
كانت إل تعد أو إلى يوبن أو عي اذكب ل الل عه من هذا ق سنال تقيض 
الأنبياء وسبهم ‏ بل أبلغ من هذا أنه إذا تكلم فى مسائل العصمة » وهل جوز على الأفياء 
الذنوب أو لا يجوز واختار ختار أحد القولين لم يقل أحد من السامين إن هذا تنقص 
وسب ومماداة »> وكذلك السؤال بالأننياء فى الدعاء مثل أن يقول الداعى : أسألك بحق 
الأنياء عليك » نهى أو حنيفة عنه » وطائفة ترخص فى هذاء ول يقل أحد إن كل من 
هى عن ذلك قد تنقص الأنبياء وعادام . والقاضى عياض رجه الله مع أنه بلغ الناس فى 
مسائل العصمة وفى مسائل السب قد ذ كر هذا لثلا بقع فيه مؤلاء الجهال الذين يجعلون 
الكلام ١‏ الملى و الاستدلال بالأدلة الشرعية والاجتهاد ى متابمة از سول والأنياء من باب 
المعادأة والسب والتتقص ؛ ولا ريب أن هذا | الباب إن كان فيه معاداة وتنقص لم فن خالفهم 
وأهر عا ہوا عنه ومبى عما أمروا به وقال عنهم التكذب ونسب الهم ما تزههم الله منه» 
مثل هؤلاء الجهال المفتري نكان هو أولى بالمعاداة والسب والتتقص » كا | قد بسط فى مواضع 
أخر . إذ القصود هناما ذكره القاضی عياض رحه الل لما ذكر قم الكلام فى مسائل 
السب وما يشتبه به مما ليس بسب قال « الوجه السابم : أن مذ كر ما يجوز على البى عي 
أو يختلف فى جوازه عليه » وما يطرأ من الأمور البشرية به ويمكن اضافتها اليه » أو مذكر 
ما امتحن به وصبر فى ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له ومعرفة ابتداء حاله 
وسيرانه وما لقي من بؤس زمنه » ومر عليه من معاناة عيشته » كل هذا على طريق الرواية 
ومذا كرة الع ومعر فة ما حت منه العصمة للأنبياء وما يجوز علمهم ٠‏ فهذا فن خارج عن 
هذه الفنون الستة ٠‏ إذ ليس فيه غمص ولا نققص ولا إزراء ولا استخفاف »لا فى ظاهر 
الافظ ولا فى مقصد اللافظ . قال : لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العم وفهماء 


طلبته الذين من يفهم مقاصده ويحقةون ١‏ فوائده » ويجنب ذلك من عساه لا يفقه » أو خشى 
نه فتنة . فقد كره ه بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لما انماوت عليه من تلك القصص 
لضعف معر فتن ونقص عقوهن وإدرا كهن . فقد قال اة خبراً عن نفسه پاستئحاره 
رعاية الم فى ابتداء حاله وقال ری « ما من نى إلا وقد رعى ال ننم »زح )١‏ وأخبرنا 
لله ذلك عن مومى . فهذا لا تمضاضة فيه جملة واحدة لمن ذ ره عل وجهه » يخلاف من 
قصد الفضاضة والتحقير » بلكانت عادة جيم العرب. نم فى ذلك للأنياء حكة بالغة ء 
وتدريح من اله تعالى للم إلى كرامته ‏ وتدريب برعايتها لسياسة أممهم من خاقه با سبق لهم 
من الكرامة فى الأزل ومتقدم الم ذلك . وكذلك قد ذكر الله یتمه وعيلته على طريق 
للنة عليه والتعر يف بكر امته له » فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله واتطير عر 
مېد له والتعجب من منج الله قبل وعظيم منن الله عنده ليس فيه غضاضة » بل فيه دلالة 
على نبوته ي وصحعة دعوته » إذ أظبره الله تعالى بعد هذا على صناديد العرب ومن ناوأه 
مق شرافهم شيا فثيئاً » و ٤ی‏ أمره ریا حتى قهر ثم و مكن من ملت مقاليدم واستباحة 
ملك كثيرة من الام غير هم باظهار الله وتأييده بنصره وبالمؤمنين › وأأف بين قأومم ۰ 
وإمداده بالملائكة المسومين » ولوكان اسن ملاك أو ذا أشياع متقدءين لحسب كثير من 
الجبال أن ذلك موجب ظهوره ومقتفى علوه » وهذا قال هرّقل ‏ حين سأل أبا سفيان 
ابن حر ب عنه ساز :هل من آبائه ملك ؟ فقال : لا . م قال ولوقلت كان من آباله 
ملك لالت رجل يطلب ملك أبيه ٠‏ وإذ اليم من صفته وإحدى علاماته فى الكتب 
المتقدمة وأخبار الأمم السالقة . وكذاو قم ذكره فى كتاب إرمياء و هذا وصفه ابن ذى 
بزن لعبد امطاب » ويا لأى طالب . وكذلك إذ وصف مَك بأنه أ ى كا وصفه اله 
ذلك فهى مدحة له وفضيلة ثابتة فيه وقاعدة مجر ته » إذ محجز ته العظيية مر ن القرآن 
انط إعا من متماقة بطزيق العارف والمارم ج ما منح م وفضّل به من ذاك کا قدمناه 
فى القسم الأول . ووجود مثل ذلك من رجل لم يقرأ ول يكتب وم ارين ولا لذن 
مقتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزة البشر . وليس ذلك نقيصة إذ المطلوب من السكتاءة 
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والقراءة والعرفة » و إعا هى آلة لها وواسطة موصلة الها غير مرادة فى نفسهاء فاذا حصلت 
رة والطلوب استغنى عن الواسطة والسبب م والأمية فى غيره نقيصة لأنها سبب الجولة 
وعنوان الغباوة . فسبحان من بان أمره من أمر غيره وجعل شرفه فا فيه حطة سواه » 
وحياته فيا فيه هلاك من عداه . هذا شق قلبه وإخراج <دوته كان كام حياته وغاية قوة 
سه وثيات روعة ٠:وهو‏ فيمن سواه منتهى هلاكه وحتم موته وفناله وهل جر ضار 
ما روى من أخباره ي وسيره . وتقلله من الدنيا ومن الملبس و العم والركب وتواضعه 
ومهنته نفسه فىأ موره وخدمة بيته زهداً ورغية عن الدنيا وندوية بين حقيرها وخطيرها 
لسرعة فناء أمورها وتقلب أحوالهاء كل هذا من فضائله چا ومآثره وششرفهكا كر ناه . 
فن أورد شسيئاً من ذلك موارده وقصد به مقصده كان حستاً ٠‏ ومن أورد ذلك على غير 
وجه ول منه بذلك سوء قصده لحق بالفصول التى [ قدمناها ”° ] 

هذ اكلام القاضى عياض رحمه الله تعالى » يرق فيا يظن أن فيه غضاضة و نقصاً و عيبا 
وليس هو فى نفس الأمر كذلك » وبين من يذّكره على وجمه لبيان الل والدين ومعرفة 
حقائق الأمور ۽ وبين من يقصد به الميب والازراء وإنكان لا عرب فى ذلك بل هو هن 
الفضائل والمناقب» وهكذا سار مافيه هذا 

وحيائذ د فأعفم أحوال الناس مم الأنبياء وأفضلها وأ كلها هو حال الصحابة مم 
الرسول مشي لا سما أبو بكر وعر » وهو تصديقه فى كل ما يخير به من الغيب ٠‏ وطاعته 
وامتثال أمره فى كل ما يوجبه ويأمر به » وأن يكون أحب إلى الؤمن من نفسه وأهله 
وماله » وأن يكون الله ورسوله ما أحب اليه مما سواها » وأن يتحرى متابمة الرسول 
مَك فيعبد الله عا شرعه وسنه من واجب ومستحب ء لا يعبده بعبادة ی عنها و ببدعة 
ما آزل الله مها من سلطان » وإن ظن أن فى ذلك تمظها الرسول ملي وتظيا لقدر کا 
ظنه النصارى فى المسيح . وكا ظنوه فى اتخاذم أحبارهم ورهبامهم أرباباً من دون الله » وكا 


١ (‏ ) سقط من الآصل ما بين المربعين فأ كلناء من الشفاء » كا أنه روجع هذا الفصل 
عليه وصحح إعض مواطن منه 


ظن الذين اتخذوا الملائسكة والنبيين أرياباً » فان الأمر بالعكس بل كل عبد صاع من 
لملائسكة والأنبياء فانم يحب ما أحبه الله من عبادته وحده وإخلاص الدين له ويوالى من 
كان كذلك ويادى من أشرك » ولو كان المشرك معظا له غالياً فيه فان هذا يضره ولا 
ينفعه لا عند الله ولا عند الذى غلا فيه وأشرك به واتخذه ندا لله يحبه كب الله واتخذه 
شفيماً يظن أنه إذا استشفع به يشفع له بغير إذن أو اتخذه قر بات بظن أنه إذا عبده قر به إلى 
لله » فهذ هكلها ظنون المشرکین . قال تعالى ل بونس ۱۸ : ويعبدون من دون الله مالا 
يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شُفْعاؤٌ نا عند الله . قل أتنبثون الله بعالا يمل ف الات 
TEN‏ 4 ؟ وقال تعاللى ل الزمر © : والذين اتخذوا من دونه أو لياء ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله رَو 4 وقال تمالى ل البقرة ٠٠١‏ : ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً يحبونهم کب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 4 وقال تعالى ل( الشعر اء ۲۷ - ۲۸ : 
ولقد أهلكنا ما حولم من القرى ‏ إلى قوله - يفترون 4 . وقد ثبت عنه ري فى 
الصحيحين من حديث أبى هر برة قال : قام رسول ال ا حين أنزل الله عليه ( واو 
عشيرتك الاق بين 4 فقال : : د یا ممشر قر یش » اشتزوا أنقسم من الله ؛ لا أغنى عن من 
لله شیا . يا بنى عبد مناف لا أغنى عنك من الله شيا . يا صفية عة رسول الله لا أغنى عنك 

من الله شيا . يا قاطدة بنت عمد لا أغنى عنك من الله شيئا » سلينى من مالى ما شت » 
(ح 89 ). وف الصحيحين أنه قال « ألا لا ألفين أحدك يأنى بوم القيامة على رقبته بمير له 
رغاء » أو بقرة ها خوارء أو شاة تيغرء أو رقاع تخفق يقول : يا رسول الله أغثنى أغثنى » 
فأقول : لا أملك لك من اله شيئاء قد ابلغتك » ( ح ۵۳ ) . وهذا باب واسع 

( الوجه السادس ) أن هذا الممترض سوّى بين السفر إلى زيارة قبره ميش وسائر 
القبور » وذكر أن الجيب حرم السفر ازيارة قبره وسار القبور . وهذا بقتضى أن الجيب 
حرم السفر إلى مسجده » وهذاكذب على الجيب » فان الذين قالوا من علماء المسامين إنه 
يستحب زيارة قبره أو حكوا على ذلك الإجماع لو قذّر أنهم صرحوا باستحباب السفر اليه 
فرادهم السفر إلى مسجده » فان هذا هو للقدور وهو الشروع » فان كل مسافر وزار 
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مذهب إلى هناك إا يصل إلى مسجده و بشرع له الصلاة فى مسجده بالاتفاق » وكل من 
ذکر زيارة قبر النى ی ذ كروا أنه يبدأ بالصلاة فى مسجده » تم بعد ذلك يسل عليه 1 
وهذا هو النصوص عن الأنمة كالك وأحد وغيرها . فى (العتبية) عن مالك قال : يبدأ 
بالركوع قبل السلام فى مسجد البى مَك ٠‏ قال : وأحب مواضع التنفل فيه مصلى التى 
ي حيث العمود الخلق » قال : وأما الفريضة فالتقدم إلى الصغوف . و التنفل فيه للغر باء 
أحب إل من التنفل فى البيوت . وقد روى عن مالك رواية أخرى أنه ل يحد" للتنفل 
موضعا من المسجد بل سوى بين الميع » وكذلك قال أحمد وان حبيب وسائر العلماء : 
إنه يبدأ با رکو ع فى المسحد » وهذا مذهب السلف والللف - أهل المذاهب الأربعة 
وغيرم - لسكن منهم من يختار الصلاة فى ارو ضة كا ذكر ذلك أحد وابن حبيب وغيرها » 
وماعامت نزاعا فى أنه يصلى فى ااسجد أولا إلا ما رأیته فى مناسك لأ القاسم أبن حباب 
السعدى فى آذاب الإحرام وال جاورة والزيارة قال فيه : فاذا دخل الداخل السجد فهل 
يبدأ بحقوق السجد أو بحقوق المصطن وهو التأذب بآداب الزيارة ؟ اختلف العلاء فى ذلك 
فن قائل يقول : يبدأ بحقوق المسجد أولا لأنه أول البقعة يلاقبها قبل اقاء الصطف » فيقيم 
آداب السجد بصلاة ركمتين قبل الزيارة » قالوا : ولا بزيد بزيارته ميتا على زيارته حيا . 
وقدكانت صحابته إذا دخلوا لاقائه فى المسجد يبدأون بتحية المسجد قبل لقائه يأمر منه 
واقتداء منهم 

وقال آخر ون : دخول المسجد إعا كان ازيارة الصطف » فالقصد الأول زيارته والثااى 
حقوق السجد » فيبدأ بحفوقه قبل <قوق !أسجد . والصحيح الأول . قلت : هذا القول لم 
قله عالم معروف يحى قوله ‏ إنما قاله بعض من لا يعرف شريعة الاسلام » ولمذا علله 
يقوله دخول المسحد إما كان از يارة الصطق » فان هذا التعليل يدل على جهله بسنته ل 
التواترة التى أجم المسلمون علبها وهو أن المسجد شرع دخوله للصلاة فيه وإن لم يكن 
هناك قبر ہکا كان على عهد النى ظا وعهد خلفائه » والرحال تشد اليه كا قال «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » 
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( ح 3١‏ )؛ وهذا متفق عليه بين للسامين » والسفر لقبره لو كان مشروعا لكان يسافر 
لهذا ولهذا . فالذى يقول إن السفر للقبر دون المسجد هو الشروع » فن قال هذا فانه 
لا يعرف دين الاسلام » فان أصر كَلى مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين تعين قتله » 
فكيف إذا كان المشروع هو السفر إلى مسجده وقد هى عن السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة كا قد ذكره السلف والأئمة . وهذا مبسوط فى موضع آآخر 

والقصود هنا أن الز اثر إنما يصل إلى مسجده ويشرع له الصلاة فى مسجده بالاتفاق » 
والصلاة والسلام عليه والثناء وتعزيره وتوقيره وذكر ما من الله عليه به وءنّ على الناس 
به . فأما الوصول إلى قبره أو الدخول إلى حجرته فهذا غير ممكن ولا مقدورء ولا هو 
من المشروع الأمور » مخلاف سائر القبور . وإذا كان الراد بزيارة قبره والسفر اليه هو 
السفر إلى مسجده وفعل ما بشرع هناك » فالجيب قد ذكر أن هذا مستحب بالنص 
والإجماع . وما حكاه عن الجيب يقتضى أنه حرم مثل هذا السفر » ويقتذى أن ااسفر 
اليه والسفر إلى قبر غيره سواء » وهذا غلط عظبم على شرع اإرسول » وعلى الجيب وغيره 

( الوجه السابع ) أنه إذا كان المر اد بالسفر إليه وزيارته هو السغر إلى مسجده فهذا سفر 
مستحب بالنص والاجماع » وهذا المعترض قد سوى بينها » فقد خالف النص والاجماع 

( الوجه الثامن ) أن يقال : المراد بزيارته المستحبة وبالسفر اللباهو السفر إلى 
مسحده باتفاق المسلمين » م جميع ما يشر ع هناك من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء 
عليه هو مشروع فى مسجده وسائر المساجد وسار البقاع باتفاق السامين » فل يبق لنفس 
القبر اختصاص بعبادة من المبادات . لاف قبر غيره فانه إذا استحب زيارة قبور [ أحد ] 
المؤمنين للدعاء له والاستغفار استحب أن يصل إلى قبره ويدعو له هناك كا يصلى على قبره 
فان قبره بارز يمكن الوصول. اليه . والرسول حُجب قبره ول يبرزوه» فلا یشرع ولا 
يقدر أحد على زيارته كا بشرع ويقدر على زيارة قبر غیره » بل زيارته التى بشرع لها 
السفر إنماهى السفر إلى مسجده » ولهذا كان أهل مدينته يكره لهم كلا دخلوا المسجد 


وخر جوا منه أن يأتوا إلى قبره » بخلاف مسجده فانه مشرو ع لم إتيسانه والصلاة فيه کا 
يشر ع فى سائر المساجد » والصلاة فيه أفضل » والغرباء يستحب اهم صلاة التطوع فى 
مسجده بخلاف أهل البلرء فانه قد ثبت عنه أنه قال لأهل المدينة « أفضل الصلاة صلاة 
المرء فى بيته إلا التكتوبة » ( ح ع” )» فمل أن الذى ذ كروه من استحباب زيارة قبره 
إنما هو السفر إلى مسجده ليس هو زيارة قبره كا تزار القبور » فان ذلك غير مشرو ع ولا 
مقدور» والجيب قد ذ كر هذا الفرق » وذ كر استحباب السفر إلى مسجده بالنص و الاجماع 
وما استحبه الطداء من زيارة قبره » وهذا العترض سوكى يينهما » وذكر عن الجيب أنه 
حرم السفر ازيارة قبره وسائر القبور ول بذ كر عنه أنه استحب السفر إلى مسجده و زيارته 
الشرعية » فتبين بطلان ما نقله عنه . مم أن نفس زيارة ااقبور مختلف فى جوازها قال ابن 
بطال فى شرح البخارى : كره قوم زيارة القبور لأنه روى عن النبى وليه أحاديث فى 
اہی عنما » وقال الشعبى” : ولا أن رسول الله یش ى عن زدارة القبور لزرت قبر 
ابنى . قال ابراهي النخَمی : كانوا يكرهون زيارة القبور» وعن ابن سيرين مثله » قال 
وفى الجموعة : قال على بن زياد سثل مالك عن زيارة القبور فقال : كان قد هى عنه عليه 
السلام نم أذن فيه » فلو فمل إنسان ولم .يقل إلا خيرا م أر.بذلك بأساء وليس من عمل 
الناس . وروی عنه أنه كان يضمف زیارتما 

فهذا قول طائفة من السلف » ومالك فى القول الذى رخص فما يقول : ليس من عمل 
الناس» وفى الآخر ضعفها . j:‏ يدتحها لا فى هذا ولافى هذا . وهذا هو القول الذى حكاه 
المعقرض عن الجيب ‏ مرت أنه حرم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور مطاقا ‏ والجيب لم 
5 ره وغ يمك ولکن حكاء وقاله غير من م من أ كابر علاء السلمين » فيل يقول 
عاقل إن هؤلاء كانوا مجاهر بن للأنبياء بالعداوة معاندين لهم ؟ 

(فصل) . وأماما احنج به من الأحاديث الواردة فى زيارة القبور فسنها أجوبة (أحدها) 
أن يقال:: ليس فيا ذ کر ته ما دل على استحباب زيارة قبر نبينا شو ولا غيره من القبور . 
وأما قول « فزوروا القبور » (ح .” ) فالأمى عطلق الزيارة أو استحبابها أو إباحتها 
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لا يستازم السغر إلى ذلك لا استحبابه ولا إياحته »کا أن ذلك لا يتناول زيارتها لمن يتوج 
عندها ويقول المجر » ولا زيارتها لمن يشرك عندها وبدعوها ويفمل عندها من البدع 
مانمهى عنه » كا أن قوله تمالى ( البقرة 193 : فصيام ثلاثة أيام 4 لا يتناول أنام الحيض 
ولا بوى الميدين . وقوله ر « صلاة الزجل فى مسجده تفضل على صلاته فى بيته 
وسوقه بخس وعشرين درجة » ( ح ع 8 ) لا يقتضى أن يسافر إلى السجد ليصلى ٠‏ بل 
يقتضى إتيانه من ببته ومكان قريب بلا سفر » وقوله « لا تمنعوا إماء الله مساجد اله » 
(ح ٥٥‏ )۰ وقوله « إذا استأذنت أحد ك امرأتة إلى امسجد فلا عنمها < ) (oz‏ 
يقتضى إنها نسافر من غير زوج ولا ذى مرم » ولا على أن على زو جما إن يأذن لها إذه . 
أرادت السفر إلى أحد المساجد ولو كان مع زوج أو ذى محرم . إما عليه الاذن فى الفرض 
وهو الحج , > مع قوله مكب إذ استأذنت أحد ك امرأته إلى المسجد » فلا يقال إنه عام فى 
السفر وغيره ْ 

قان قيل : هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت ل برد افر 
لأن هذا هو العروف ينهم . قيل : وكذلك زيارة القبور لم يكونوا يعر فونها إلا من 
المدينة إلى مقارها ء و إذا جازوا مهاء لم يعرف قط أن أحداً من الصحابة والتابعين وتابعمهم 
سافر وا ازيارة قبر ا 

(الجواب الثالى) وهو أنه خاطبهم ما كانوا يعرفونه من الزيارة » وم ل يكونوا يعرفونه 
زيارة القبور إلا كا يعر فون اتباع الجنائز : يتبمون الجنازة من البيت إلى القبرة » وكذلك 
يخرج أحدم از يارة القبور من البيث إلى للقبرة » أو بمر بالقبر مروراً . فهبذا هو الذى 
كانوا يعر فونه ويفهمونه من قوله . قال أحمد بن القاسم : سثل أحمد بن حنبل رضى الله عنه 
عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعيد إنيانه » قال : وما بأس ,ذلك ؟ قد زار الناس 
القبور . قال : وقد ذهبنا تحن إلى قبر عبد اله بن المبارك . وقال حنبل سثل أنو عبد اله 
عن زيارة القبور فقال : قد رخص فېا رسول الله مو وأذن فا بمد » فلا بأس أن 
يأنى الرجل قبرأبيه أو أمه أو ذى قر ابته فيدعو له و يستغفر له فينصرف . و قال على بن سعيد 5 
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سألت أحمد قلت : زيارة القبور تركها أفضل عندك أم زيارتها ؟ قال : زيارتها 

وهذا !ءا زار النى مي قبرأمه لما سافر لفتح مكة فزارها فى الطريق » لم يسافر 
أذلك ‏ ولا كان أحد على عهد ألى بكر وعر وعثان وعلى رضى الله نهم ولا عيد الصحابة 
والتابمين وتابعسبم يسائر ازيارة قبرء لا قبر نی ولا صالم ولا غيرهاء لا قبر نیینا ما 
ولا ابراهيم عليه السلام ولا غيره » بل هذا إمما حدث بمد ذلك » ولا كان فى الإسلام 
مشهد على قبر أو أثر نى أو رجل صالح يسافر اليه » بل ولا بزار للصلاة والدعاء عنده » 
بل هذا كله محدث . بل ولا كانوا بزورون القبور للتبرك بالميت ودعائه والدعاء به » وإا 
كانوا يزورونه إن كان مؤمناً للدعاء له والاستغفاركا يصلون على جنازته » وإن كان غير 
مسل زاروه رقة عليه كا زار النى پیش قبر أمه فبى وأيى من حوله > وقال فى الحديث 
الصحيح الذى رواه مسل عن أبى هر رة رضى الله عنه « استأذنت ربى فى أن أزور قبرأنى 
فأذن لی » واستأذنته فى أن أستغفر لها فر يأذن لى » (ح ٣١‏ ) 

ومن هنا يظهر ( الجواب الثالث ) وهو : ان الزيارة التى أذن فيها الرسول أو ندب 
اليها أو فعلها مقصودها تفع اميت والاحسان اليه بالدعاء له والاستغفار » ومقصودها نذ كر 
الملوت أو الرقة على الميت » لم يكن مقصودها أن نعود بركة ايت لأزور على الى الزائر » 
ولا أن بدعوه ويسأله و يستشفم به » فان النى ی لما زار قبورأهل البقيع وقبورالشهداء 
لم يكن هذا مقصوده . ومن قال هذا ققد أعظ الفرية على الرسول رطق ؛ وجعله مستشفما 
بأصحابه للونى داعياً مستفيتاً مستجيراً مهم » وهذا لا يقوله مل » بل جعله مستنيثاً مستجيراً 
بأمه التى منع من الاستغفار لها بخلاف المؤمن » فل يكن فى زيارة الننى مطل التى شرعها 
لأمته بقوله وفمله طلب حاجة من اميت ولا القصد مها تعظيمه وعبادته أو التوسل به أو 
دعاؤه » بل المقصود مها نفعه كالصلاة على جنازته والصلاة على قبره حيث شرع ذلك . 
وكذلك ما عله لأصحابه أن يقولوه إذا زاروا القبور إِتما فيه السلام عليهم والدعاء لهم 
والاستغفار» كا فى الصلاة على جنائزهم . ذفى صحيح مسلم وغيره عن بريدة بن الحصيب 
رضى الله عنه قال : كان رسول الله ر يهم إذاخر جوا إلى للقابر أن يقول قاثلهم :. 


— ماده 


« السلام على أهل الديار ( وف لفظ : السلام عليك أهل الديار) من المؤمنين والسامين » 
وإنا إن شاء الله بک لاحقون » نسأل الله لنا ولك العائية » (ح ۳ ) . وفيه أيضاً عن 
أب هريرة رضى الله نه أن رسول ان َي خرج إلى البرة قال « السلام ء غليم دارقوم 
مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء اله بک لاحقون » (ح /101) . وفيه أيضاً عن عائثة رضى الله عا 
فى حديث طويل قال « إن جبريل أتانى فقال : إن ربك يأمرك أت تأنى أهل البقيع 

فتستغفر لهم » قالت : قلت ا رسول الله كيف أقول ؟ قال : ر 
الديار من امسلمين وامؤمنين » يرحم اله الستقدمين منا ومنك والمستأخرين ٠‏ وإنًا إن شاء 
الله بک لاحقون » (ح ۴۳۷) ٠‏ وفى سنن ابن ماجه فى هذا الحديث عن عائشة رذى ال 
عنها قاات : فقدته مكلت ٠‏ فاذا هو بالبقيم » فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » تم 
لنا فرط و نحن بكم لاحقون » اللبم لا 2 رمنا أجرم » ولا تفتنا بد » واغقر لنا وليم » 
(ح ۳۸) . وف امسند والترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مر رسول الله َي 
E‏ بوجپه فقال « الل -لام عليم يا أهل القبور TT‏ 
ET‏ : حديث حسن غریب (ح ۵۷ ) 

فز:ارة القبور الشروعة من جنس الصلاة على الميت » إما الصلاة عليه إذا كان ظاهر ا 
أو على قبره » لكن الصلاة عليه هى صلاة ذات تحليل وتحريم واصطفاف وتكبيرات 
والزيارة المطلقة دعاء لهم . وق الصحيحين أنه صلى على شهداء أحد بعد انی سنین كصلاته 
على اليت ( ح 88 ) . قال أبو بكر بن النذر : ولا بأس بزيارة القبور ويستغفر للميت 
وير قلب الزائر ويذكر الأخرة ٠‏ فهذا الذى سنه الرسول لأمته بقوله وفعله فى موق 
السدين » وأما هو نقسه فلقيره حك آخر ؛ فان قبور المؤمنين ظاهرة بارزة » وهو دفن فى 
حجر ته ومنع الناس من الوصول إلى قبره » وقال «لا تتخذوا قیری عيداً . وصلوا عا“ 
حيما كنتم فان صلاتتم تبلفنى » (ح ۳٩‏ ) وكذلك قال فى السلام » وقال « إن ن 
ملاک سيّاحين يباغونى عن أم تى السلام » (ج 85 ) ١‏ وقال « اللهم لا تجمل قبرى وثناً 
يعبد » اشتد غضب اله على قوم انخذوا قبور أنيائهم مساجد » (ح ؟” ) ء واهذا ل يصل 


لامب 


أحد على قبره ولا شرع الصلاة على قبره عند أحد من العلماء » بل أحد القولين فى مذهب 
الشافمى وأحد أنه يصلى على قبور المؤمنين دانماً » وأما هو فلا يصلى على قبره بالاجماع » 
لأن اللقصود بالصلاة على القبور وزيارتها هو الدعاء » والرسول قد أمرنا بالصلاة والسلام 
عليه وطلب الوسيلة له وغير ذلك فى جيم المواضم » وهذا أعظ ما يفعل عند قبر غيره . 
وأمر الناس أث تكون محبته وتعظيمه وما يقوم بقاوسهم معبم أي كانوا » فلا ينقص 
ما يستحقه من الحبة والتعظيم والصلاة والنسليم إذاكانوا فى سائر المواضع عا يفعل فى بنته 
وعند قبره من ذلك ء ولذا ہی عن اتخاذ بيته عيداً » وفى لفظ قبره » فلا يخص بيته وقره 
بثىء من ذلك » فيكون فى سائر البقاع ناقصاً عا يكون عند القير فان ذلك يتضمن نقص حقه 
ويخسه إباه » وهذا من تنقيص حقه النهى عنه » و الجبال يظنون أن النهى عنه تنقيص غه 
ولا يمون أن هذا أعقلم لقدره ولمقّه من وجوه متمددة . وأيضاً فبذا فيه مقسدة اتخاذ 
قبره عيداً ووثنا ومسجداً فنهى َكل عنه لما فيه من الفسدة وعدم المصلحةء ذهو ج له 
خاصة فى علو قدره وحقه لا يشركه فما غيره : الزيارة التى شرعما لعموم اأؤمنين . وهو 
ظ إنا خاف أن يتخذ قبره ونا وعيداً بخلاف قبور عوم المؤمنين » لكن ما عق من القبور 
حتى صار وثنا وعيداً فانه ينهبى عن ذلك و بزال ما حصل به حتى أنه يترم أن بی 
عليه مسجد ْ : 

والمقصود أن ما سه لأمته نوع غير النوع الذى يقصده أهل البدع من السفر إلى 
زيارة قبور الأننياء والصالين . الهم لا يسافرون لأجل ما شر ع من الدعاء لم و الاستغفار 
بل لأجل دعامهم والدعاء مهم والاستشفاع مهم » فيتخذون قبورهم مساجد وأوثان وعيداً 
يتمعون فيه . وهذاكاه ما نهى عنه رسول الله بطي فى الأحاديث الصحيحة » فكيف 
يشبه ما ېی عنه وحرمه بما سنه و قعله ؟ وهذا الموضع يغاط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس 
الغلط فيه من خصائصه » وتحن نعدل فيه و نقصد قول المق والعدل فيه كا أمر الله تعالى » 
فانه أمر بالقسط على أعدائنا التكفار فقال سبحانه وتعالى (١‏ المائدة ۸ : كونوا قوامين لله 
شېدا» بالقسط ء ولا يجر من شتآن قوم على أن لا تمدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ 


عد اجر ا 


فكيف باخواننا السلبين والسامون إخوة.. واللّه يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر 
إخواننا المسلمين 

( الجواب الرابم ) أنه لو قدّر أن هذا الافظ عام فأحاديث النهى عن السفر إلى غير 
المساجد الثلائة مخص“ هذاكا تخص إتيان المساجد ‏ ومعلوم أن إتيان الساجد أفضل من 
إتيان المقابر و تحوهاء والسفر المها أفضل . فاذاكان قد هى عن السفر إلى غير المساجد 
الثلاثة فالنبى عا يكون إتيانه والسفر اليه دون إتيان ااساجد أونى » وطذا لم يقل أحد من 
السامين إنه يسافر إلى القبور دون المساجد » بخلاف المكس فانه يحكى عن الليث بن سعد 

( الجواب انامس ) أن يقال : ليس فما ذكر ته ما يقتغى أن السفر الها مستحب 
بل ولا زيارتها من قوله مو «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وفى انظ 
« ولا تقولوا هجراً . وكنت نبيتكم عن الانتباذ فى الأوعية فاتتبذواء ولا تشربوا مسكراً . 
وكنت نهيتكم عن لوم الأضاحى فادخر وا ما بدا لكم »(ح #٠‏ ) روإه مسل فى #بيحه 
عن بريدة بن الحضيب قال : قال رسول ان ولاق « نبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
ومبيشكم عن نوم الأضاحى فأمسكوا ما بدا لكر » ونمهيقكم عن الانتباذ إلا فى سقاء 
فشر بوا فى الأو عي ة كلما ولا تشربوا مسكراً» وقد اتفق المسلمون على أن الانتباذ فى الأوعية 
والادخار آراد به إباعة دك بد حظرء » لم برد به الندب إلى ذلك » فكذلك قوله ما 
«کنت مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها » قد يقال أراد به الإباحة سد الحظر ل يرد به 
الندب » ولا يازم من إباحتها ولا من الندب إلمها إباحة السفر كاتيان المساجد 

وقوله أعنى المترض : اللشهور أن الأمى بعد الحظر يقتضى الوجوب » يقال له : الجواب 
من وجهين : أحدها أن امروف عن الساف والأئمة أن صيغة افمل بعد الحظر ترفع الحظر 
التقدم وتعيد الفمل إلى ما كان عليه » مهذا جاء الكتاب والسنة كقوله تمالى لإ المائدة ۲ : 
وإذا حلتم فاصطادوا ) وقوله تمالى ل( البقرة ۲۲۲ : ولا تقر بوهن حتى يطهرن » فاذا تطهر'ن 
فأنوهن من حيث أمسى الله 4 وقوله تمالى ل[ الجمة ٠١‏ : فاذا قضيتم الصلاة فاتنشروا فى 
الأرض ) وقوله تمالى ١‏ البترة ۱۸۷ : ع الله أنكم كتتم تمتانون اسک فقاب عليكم 


— AY سس‎ 


وعفا عنک - إلى قوله ‏ من الفجر ) فان هذا اا جاء بعد حظر الجاع وال كل بعد اللوم 
ليل الصيام أفاد الإباحة » وهذا بخلاف قوله تعالى ل الأحزاب ٠۳‏ : ولكن إذا دعم 
فادخلوا, فاذا طمستم فانتشر وا ولا مستأنسين لحديث ) . فان الانتشار هنا قبل ذلك لم 
يكن واجياء فانه أذن لم فى الدخول » لم بوجبه عاسم . وأما قوله لإ التوبة © : قاذا 
انلخ الأشمير الم فاقتلوا الشركين 4 فانه أيضاً رفم الحظر وإعادة الأمى إلى ما كان قبل 
الأشهر وهو أن هکان مأمورا به 

وقد ورد الأمى المطلق لسكن فى زيارة قبر آم هكا روى مس فى صحيحه عن ی هريرة 
رضى اله عنه قال : زار النى میا قبر أمه فیکی وأبكى من حوله › فقال « استأذنت ری 
أن أستغفر لها فل يأذن لى » واستأذننه فى أن أزورها فأذن لى» فزوروا القبور فامها تذ كر 
الوت » (ح ۰ ) ء ومعاوم أن استئذانه ربه طلب إباحة الزيارة لا طلب استحياسهاء فلا 
أذن له كانت زارته لأمه مباحة ٠‏ فقوله « فزوروها » ورد على هذا السبب > فلا بد أن 
يتناوله » فيدخل فى ذلك زبارة القريب الكافر من غير دعاء له ولا استغفار » ومعلوم أن 
هذه الز نارة ليست مثل ما كان يفمله بأهل البقيع وششهداء أحد ونحو ذلك هن زبارة قبور 
الؤمنين التى تتضمن الدعاء لم » ولا يازم إذا كانت تلك مستحبة ‏ لا فبها من نفع اأؤمنين 
كالصلاة على جنائزمم ‏ أن تکون هذه مستحبة » وقوله رظ « فانها تذ كر الوت » هو 
بيان ة المصلحة الممارضة الهفسدة التى أوجبت الى فامها تذكر اأوت » وإ نكانت قد 
تورث جزعاً ففمها من الصلحة ما عارض الفسدة » وحينئذ فا ن كانت مباحة حصل القصود » 
واستحباب مثل هذه الز نارة يفتقر إلى دليل آخر » فالقرق بين زيارة الؤمنين والكفار 
فرق معلوم ».فان الدعاء للمؤمنين حق للم كعبادة مرضام ونشييع جنائزم » ونحن إن جوزتا 
أن بعاد امر يض الذى فليس ذلك حقا لكالل » وأما جنازته فان السنة أن يركب ويمثى 
أمامها فانه لا يكون تنابما لا كا تقل مثل ذلك عن عر بن اللحطاب رضى الله عنه ودل عليه 
حديث الغيرة بن شعبة « الراكب خلف الجنازة » والماثى أمامها ووراءها وع كينها 
ويسارها وقريباً منها »رواء التريذى» ( ح "٠‏ ).ء وف الحديث الآخر الذى فى السنن عن 


عم — 


النى متكي « لبس مہا من تقدمها » (ح 19 ) فاذا ركب وتقدمها لم يكن تاب لما » 
ولو قدر أن الأمى بعد الحظر يقتضى عند الإطلاق الوجوب فى هذا الحديث قد اتفق 
المسلهون على أنه ليس للوجوب ء لا سما وسببه زيارة قبرأمه » ولا يحب على المسامين زدارة 
أقار مهم الكفار باتفاق المسلمين 

وأما النزاع بين المسلمين : هل زبارة القبور مستحبة » أو انبناعة + او مى عنينا ؟ 
ل يقل أحد بوجوبها . فتبين أن ما ذکره ليس فيه ما يدل على محل التزاع وهو استحباب 
السفر إلى زبازة قبور الأنياء والصالمين لدعائهم والرغبة إلمهم » إذ هذا مقصود المسافرين 
ليس مقصودم الدعاء للم والاستغقار لم > بل قد ينهون عن ذلك وإستعظءون أن مثل 
هؤلاء يحتاجون إلى دعاء الأحياء» ومنهم من إذا قيل سل على فلان ينبى عن ذلك ويقول 
السلام علينا من فلان فيتخذونهم أريابا . فانه لا جيب الدعوات ويفرج الكربات وينزل 
الرزف ومهدى القاوب و يغفر الذنوب إلا الله و حده لا شر يك له کا قال تعالى 1ل عران 
١*6‏ : ومن يعفر الذنوب إلا الله 4 » وقال تعالى لإ بونس "5-١‏ : قل من يرزفكم من 
السماء والأرض » أم من يلك السمع والأبصار ‏ إلى قوله ‏ فأنى أنصرَّفون 4 » وقال تعالى 
(الإسراء ده - ۷ه : قل ادعوا الذين زعتم من دونه فلا علسكون كشف الضر عنم 
- إلى قوله - محذورا 4 وهذه تتناول كل من دعى من دون الله من هو مؤمن من الملاككة 
والإنس واجن » وقد فسرها السلف مهذا كله . وقال ان مسعود « كان أناس من الإض 
يعبدون قوما من الجن » فأسل الجن وتمسك الآخرون بعبادتهم» فنزات هذه الآية » . 
وقال السذى أيضا عن أبى صالح عن ابن عباس : هو عيسى وأمه وعز بر » وقال السدّى 
قال الله : لى ل( الإسراء ۷ه : أولئك الذين ,عون يبتغون إلى رمهم الوسيلة 4 وقد قال 
تعالی ل( آل عر ان ۸۰ : ولا یام أن تتخذوا الملاتكة والنبيين أرباباء ایامک بالكفر 
يعد إذ أتى مسلون » وقال تعالى ل( سبأ ۲۲ م5 : قل ادعوا افذين عنم من دون الله 
لا علكون مثقال ذرّة فى السماوات ولا فى الأرض وما لم فيهما من شرك وما له منهم من 


ظهير ولا تتفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 فتبين أن من دُعى فى زعههم من دون الله فانه 
لا ملاك شي ولا له شرك مع الله ولا هو معين ولاظيبرء ولم يبق إلا الشفاعة فال 
ل ولا تنفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ا قال تعالى ل[ البقرة ٠٠١‏ : من ذا الذى يشفم 
عنده إلا باذنه 4 وهذا كان أوجه الشفماء وأول شافع وأول مشفع جي إذا جاء اماق 
يوم القيامة إلى آم نم نوح ثم إبراهيم نم إلى موسی ثم عيسى ليشفموا لمم فكل منهم رده 
إلى الآخر ويعتذرون » فاذا أتوا المسيح قال : اذهيوا إلى عمد » عبد غفر له ممن ذنبه 


ما تقدم وها تأخر 5 قال كلاق « فأذهب إلى ربى فاذا رأيته خر رت له ساجدا فأمده 
محامد يفتحها على" لا أحسنها الآن » فيقال : أى مد » ارفع رأسك » قل يسبع لك » وسل 
تمطهء واشفع شفع . قال : فيحد لى حدا فادخلهم الجنة » (ح 5 ) والحديث فى 
الصحيحين » بين أنه إذا رأى ريه لا يبتدى. بالشفاعة » بل يسجد ويحمد حتى يؤذن له . 
“م يؤذن له فى حد محدود طبقة بعد طبقة كا فى الحديث . وذلك مبسوط فى مواضم 

( فصل ) . م قال المعترض : وصح عن النى اة َك أنه خرح إلى زيارة قت أُدوإلى 
بقيع الغر'قد . وهذا الأمى لا ينكره من أئمة لتقل أحد . وفى الصحيح أنه ب استأذن 
ربه فى زبارة قبرأمه فاذن له » وأجيب فى ذلك لما سأله . فعلام يحمل هذا القائل ز بارته 
لقبر أمه ومشيه الذى منه صدر ؟ فان حمله ءا ل ابرع دسل رتت وإن حمله على 
الجواز والندب فتد ازمته الحجة والتقم الجر 

يقال : ه_ذا الكلام مبنى على افترائه المتقدم » وهو أن الجيب يحرم زارة القبور 
مطلقا . وقد تقدم أن هذا افتراء عليه » بل هو جوز زارة قبور المؤمنين لادعاء مم 
والاستغقار » ويحوّز زيارة قبر الكافر لارقة والاعتبار »كز بارة النى مكاي قبر أمه . م 
بقال له : أولا النى ملي لم يسافر ازيارتها» بل ذلك فى طريقه لا قح مك 

ويقال له : من أبن لك أنه مشى إلى قبر أمه ؟ وإن كان المشى جائرًا فانه إا زارها 
فى طريقه فى السفر وكان راكب] » وقبرها كان بارزا فمله لما نل عنده » وقبرهاكان 


بالأبواء» بل نزل عنده لم يمتج إلى المثى إليه » ولكن هذا لا خبرة له باانصوص كيف 
قيلت » ولا بتفصيل أفمال البى مكلا 

ويقال له : هذه الزيارة لبست من جنس زبارة قبور الأنبياء:و الصالحين التى يقصد بها 
التبرك مهم ودعاؤم والاستشفاع مهم » فان هذا لا يجوز أن يقصده النى ياي بزيارة 
أهل البقيم وقتلى أحد » فكيف يقير أمه ؟ بل هذه الزيارة للرقة والاعتبار » وهذه جائزة 
ما زال الجيب يجوز هذه وأمثالها ؛ وهذا مذكور فى عامة كتبه وفتاويه » معروف عنه 
عند كل من يعرف ما يقول فى هذا الباب ٠‏ وليس فى جواب الفتيا التناز ع فا ”عن 
هذا ولا حكاية النہی فبها عن أحد . والحديث قد رواه مسل فى صميحه من وجهين عن ألى 
هريرة : قال فى أحدها « استأذنت ربى فى أن استغفر لأنى قل يأذن لی » واستأذته فى أن 
أزور قبرها فأذن لی » ( ح۳۰ ) » وقال فى الآخر : زار البى می قبر أمه فبى وأبكى 
من حوله فقال مكاي « استأذنت ری فى أن أستففر لما فم يأذن لی » واستأذته فى أت 
و قبرها فأذن لی » فز وروا القبور فانها تذ کرک الوت » (ح ٠‏ ) . وهذه الزيارة 
كانت عام الفتح فى سفره 
( فصل ) . قال المترض : ووردف زبارة قبره أحاديث سحيحة وغيرها ما ل يباغ درجة 
الصحيح » لكا يجوز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح 

( والجواب ) من وجوه: ( أحدها )أن يقال لو ورد من ذلك ما هو سميح لكان إنما 
يدل على مطلق الزيارة » وليس فى جواب الاستفتاء نهى عن مطلق الزبارة » ولا حكى 
نزاع فى ذلك الجواب » وإنما فما ذكر الغزاع فيمن لم يكن سفره إلا لجر د زيارة قبور 
الأنياء والصالمين . وحينئذ فاو كان فى هذا الباب حديث صحيحلم يتناول محل النزاع » ولا 
فيه رد على ما كره اجيب من النزاع والإجماع 

( الثانى ) أنه لو قدر أنه ورد فى زيارة قيره أحاديث ميحة لكان المراد بها هو المراد 
بقول من قال من العلماء إنه يستحب زيارة قبره وصرادم بذلك السفر إلى «سجده وى 
مسجده يسل عليه ويصل عليه ويدعى له ويثنى عليه » ليس الراد أنه يدخل إلى قيره 


وبوصل إليه » وحينئذ فهذا امر اد قد استحبه الجيب وذكر أنه مستحب بالنص والإجماع » 
فن حى عن الجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء السلمين من زبارة قبره على الوجه 
المشروع فقد استحق ما يستحقه الكاذب المفترى . وإذا كان يستجب هذا وهوالمراد 
بزيارة قبره فزيارة قبره بهذا المعنى من مواقع الإجماع ؛ لا من موارد النزاع 

( الثالث ) أن تقول : قول القائل إنه ورد فى زيارة قره أحاديث حيحة قول لم يذ كر 
عليه دليلا . اذا قيل له لا نسل أنه ورد فى ذلك حديث صحيح احتاج إلى الجواب» وهو لم 
يذكر شيثاً من تلك الأحاديث کا ذكر قوله «كنت نهيتكم عن زبارة القبور فزوروها » 
(ح ۰)۳۰ وکا ذكر زيارته لأهل البقيع وأحد » فان هذا سميح ء وهنالم يذكر شيا 
من الحديث الصحيح » فبق ما ذ كره دعوى مجر دة تقابل بالمنع 

( الوجه الرابم ) أن نقول : هذا قول باطل » دل يقله أحد من علماء المسامين العارفين 
بالصحيح » وليس فى الأحاديث التى رويت بلفظ زمارة قبره حديث صحيح عند أهل 
العرفة » ولم َرَج أربابُ الصحيح شبئاً من ذلك » ولا أرباب السنن المتمدة كسان 
أبى داود والنسانى والترمذى وتحوم » ولا أهل المساند التى من هذا الجنس كسند أحمد 
وغيره » ولا فى موطأ مالك » ولا مسند الشافعى و نحو ذلك شىء من ذلك » ولا احتج' 
إمام من أبمة امسلمين _كأبى حنيفة ومالك والشاففى وأحد وغيرهم ‏ بحديث فيه ذكر 
زنارة قيره » فكيف تكون فى ذلك أحاديث صحيحة ولم يسرفها أحد من أبمة الدين ولا 
علماء المحديث ؟ ومن أبن لهذا وأمثاله أن تلك الأحاديث صحيحة وهولا يعرف هذا الشأن؟ 

( الوجه انلامس ) قوله : وغيرها ما لم تبلغ درجة الصحيح » لكنها يجوز الاستدلال 
مها على الأحكام الشرعية ويحصل ما الترجيح . فيقال له : اصطلاح الترمذى ومن بمده 
أن الحديث ثلاثة أقسام : صحيح » وحسن » وضعيف . والضعيف قد يكون موضوعا بعلم 
أنه كذب ء وقد لا يكون كذلك » فا ليس بصحيح وكان حسنا على هذا الاصطلاح احتج 
به . وهو ل یکر حديثا و بين أنه حسن يجوز الاستدلال به . فنقول له : لا نسل أنه ورد 
من ذلك ما يجوز الاستدلال به » وهو لم يذكر إلا دعوى مجر دة فيقابل بالمنع 


لويم — 


( الوجه السادس ) أن يقال : ليس فى هذا الباب ما يجوز الاستدلال به ؛ بل كلها 
ضعيفة ». بل موضوعة كا قد بسط فى مواضع » وذ كرت هذه الأحاديث وذكر ت كلام 
الأئمة علمها حديئًا حديثا » بل ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم بافظ زيارة قيره 
ألبتة » فم يكن هذا اللفظ معروفا عندم , لهذا كره مالك التكلم به » مخلاف لفظ زيارة 
ألما التكائر حتى زرتم الفا ) لكن مناه عند الأ كثرين الوت » وعند طائفة هى 
زيارتها للتفاخر بالمونى والتكائر . وأما افظ قبر انى يحاي على الخصوص فلا يعرف 
لاعن النى ر ولا عن أصحابه » وکل ما روى فيه فهو ضعيف » بل ه و كذب موضوع 
عند أهل العلل بالحديث کا قر بط هذا فى مواضم 

( الوجه السابع ) أن يقال : الذين أثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة كالك 
وابن حبيب وأحمد بن حنبل وأبى داود _ احتجوا إما بفعل ابن عر كا احتج به مالك 
وأحمد وغيرها » وإما بالحديث الذى رواه أبو داود وغيره باسناد جيد عن ألى هريرة عن 
(ح ؟)» فهذا عمدة أحمد وأبى داود وابن حبيب وأبثلهم » وليس فى لفظ الحديث 
العروف فى السنن والمسند « عند قبرى » لكن عرفوا أن هذا هو المراد » وأنه ل رد 
على كل ملم عليه فى كل صلاة فى شرق الأرض وغر بها » مع أن هذا المحنى إن كان هو 
المراد بطل الاستدلال بالحديث من كل و جه على اختصاص تلك البقعة بالسلام » و إنكان 
المراد هو السلام عليه عند قيره كا فيه عامة الملماء فل يدخل فيه من سل من خارج 
الحجرة ؟ فهذا مما تناز ع فيه الناس . وقد نوزعوا فى دلالته » فن الناس من يقول هذا إنما 
يتناول من سل عليه عند قبره كا كانوا يدخلون الحجرة على زمن عائثة فيسدون على النى 
مكنع فكان يرد علهم فأولئك سلهوا عليه عند قيره و کان برد علمهم > وهذا قد جاء 
عموما فى حق المؤمنين : « ما من رجل عر بقبر الرجل كان بعر فه فى الدنيا فيسل عليه إلا 
رد الله عليه روحه حتى برد عليه السلام » ( سح ۳ ). قالوا : فأما من كات ف المسجد 


— وم سد 


فبؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره » بل سلامهم علي هكااسلام عليه فى الصلاة » وكالسلام عليه 
إذا دخل الا السجد وخرج منه » وهذا هو السلام الذى أمى الله به فى حقه بقوله 
(الأحزاب 5ه : صلوا عليه وسوا تسليا ) وهذا السلام قد ورد أنه من سل عليه مرة 
سل الله عليه عشرا »کا أنه من صلی عليه مرة صلی الله عليه با عشيرا .قاما أثر « من صلى عليه 
مرة صلى الله عايه ٥ڈ‏ شرا » فهذا ثابت من وجوه بعضها فى الصحی ج كا فى یح مسل عن 
عبد الله بن عر و عن الننى لانم يك أنه قال د إذا جسم الؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا 
ع ل“ فانه من صلى على مرة صلى الله مها عليه عشرا . نم سلوا الله لى الوسيلة »> فامها درجة 
فى الجنة لا تنبغى إلا لمبد من عباد الله » وأرجو أن TS‏ 
لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى » (ح 4“( . وهذا مر وى عن النى مكلا ماڪ من غير هذا 
E E‏ 
قال « من صلى على" واحدة صلى الله عليه عشرا » ( ح 8" ) . وأما السلام فقد جاء أيضا 
فى أحاديث من أشهرها حديث عبد الله بن المبارك عن ماد بن سلمة عن ثابت البناى عن 
سلبان مولى الحسن بن على عن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن رسول الله جیار أنه جاء 
ذات بوم والبشرئ ترى فى وجبه فقال « إنه جاءنى جبرائيل فقال : أما برضیك يا مد أنه 
لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صايت عليه عشرا ؟ أو لا بسل عليك أحد من أمتك إلا 
سامت عليه عشرا ؟ » ( ح 5.") . وقد روى فى عدة أحاديث : إن الله يصلى على كل من 
صلى عليه ء ويل على من يسام عليه . ولم يذكر عدداء كن الحسنة بعشر أمثالهاء فالمقيد 
يفسر الطلق ظ 

قال القاضى عيساض من روابة عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام قال « لقيت 
جبريل فقال لى : أبشرك » إن الله يقول : من سا عليك سامت عليه » ومن صلى عليك 
صليت عليه » ( ح ۷ ) قال : وتحوه من رواية أبى هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان 
وعبيد الله بن ألى طلحة م د ا 

و المقصود هنا أن ما أعى الله به من الصلاة والسلام عليه هو كا أمس به مكلا من الدعاء 


مداوةة — 


له بالوسيلة » وهذا أمى اختص هو به » فان الله أمى بذلك فى حقه بمينه مخصوصا بذلك 
وإن کان السلام على جيم عباد الله الصالحين مشروعا على وجه العموم » وقد قيل إبٺ 
الصلاة تكره على غير الأنبياء» وغلا بعضهم فقال : كر ه على غيره » وكذلك قال بعض 
الأخرين.فى السلام . ولكن الصواب الذى عليه عامة الملماء أنه سل على غيره » وأما 
الصلاة ففد جوّزها أحمد وغيره » والنزاع فما معروف . وف تفسير شيبان عن قتادة قال : 
حدّث أنس بن مالك عن أبى طلحة قال : قال رسول الله ل « إذا سلتم عل“ فوا 
على المرسلين » فاا أنا رسول من المر سلين » ( ح 18" ) » وقد قال الله فىكتابه ل( النبل 
ده : قل الجد' لله وسلام على عباده الذين اصطق 4 وقال (١‏ الصافات 181 - 187 : 
وسلام” على المرسلين » و امد لَه رب المالمين 4 وقال لما ذكر نوحا و إبراهيم وموسى وهرون 
وإلیاسین ‏ الصافات 8 ۷۹ : وتركنا عليه فى الآأخرين » سلام” على نوح فى العالمين 4 
(الصافات ۱۰۹-۱۰۸ : وتركناعليه فى الآخرين سلام على إبراهيم ) » ل( الصافات 
15١ ۹‏ : وتركنا عليها فى الآخر ين » سلام على موسی وهر ون 4» ل الصافات ١8‏ 
٠‏ : وتركنا عليه فى الأخرين » سلام على إلياسين 4 

والمقصود هنا أن هذا السلام الأمور به خصوصاً هو المشروع فى الصلاة وغيرها عموما 
على كل عبد صالم » كةول المصلى « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فان هذا ثابت 
فى النشهدات المروية عن النى مط كلما » مثل حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين 


وحديث ألى مومى وان عباس اللذين رواها مسل » وحديث ابن عر وعائشة وجار 


وغيرم الى فى الساند والسنن» وهذا السلا لا يقتفى رد من الل عله » بل هو منز 
دعاء المؤمن للمؤمنين واستغفاره للم » فيه الأجر والثواب من الله » وليس على لدعو للم مثل 
ذلك الدعاء » بخلاف سلام التحية فانه مشروع بالنص والإجماع فى ح كل مسلم » وعلى 
لاسام عليه أن يرد السلام ولو كان اسل علي هكافراً » فان هذا من العدل الواجب » ولهذا 
كان النى مَك برد على اليهود إذا سلموا عليه يقوله 5 وعليك» » وإذا سم على مغين نمين 
ارد » وإذ سام على الجناعة فهل ردم فرض على الأعيان أو على السكفابة ؟ على قولين 


لوه ل 


مشهورين لأهل العم . والابتداء به عند الاقاء سنة مؤكدة » وهل هى واجبة ؟ على قولين 
حمر وفين » وها قولان فى مذهب أحد وغيره : وسسلام الزائر للقبر على اليت الؤمن هو 
عن هذا الباب » ولمذا روى أن اميت رذ السلام مطلقاء فالصلاة والسلام عليه مر فى 
مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع مشروع بالكماب والسنة والإجماع » وأما السلام عليه 
عند قبرہ من داخل الحجرة فهذا کان مشروعا لما كان مكنا بدخول من يدخل على 
عائثة » وأما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا حل المزاع 
واقطاء فى ذلك ثلاثة أفوال : منهم من كر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه 
إذا دخل امسجد > لم بعد أن يصلى فى المسجد استحب أيضا أن يأنى إلى الحجرة ويصلى 
ويل مكا ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحد» ومنهم من لم يذكر إلا 
التشالى فقط . وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط . فاما النوع الأول و 
اشر وع لأهل البلد وللغرباء فى هذا للسجد وغير هذا مسجد » وأما النوع الثانى فهو الذى 
خرف من استحبه بين أهل البلد والغرباء سواء فءله مع الأول أو جر دا عنه كا ذكر ابن 
حييب وغيره إذا دخل مسجد الرسول وي قال : بس الله وسلام على رسول الله ميق » 
السلام علينا من ربناء وصلى الله وملائّكته على تمد . اللهم اغفر لی ذنوبى وافتح لى أبواب 
رحمتك وجنتك » وجنبنى من الشيطان الرجيم ٠‏ م اقصد إلى الروضة وهى ما بين القبر 
ولأتمر فاركم فمها رکمتین ب قبل وقوفك بالقبر - تمد الله فا وتسأل نمام ماخرجت 
اليه » وت_أل المون عليه . وإن كانت ركعتاك فى غير الروضة أجز أتاك » وف الروضة 
أفضل . وقد قال بلي « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة ٠‏ ومنبرى على 
وع من ترع الجنة » (ح ٩‏ ) . نم تقف بالقير متواضما وتصلى عليه وتثنى با يحضر » 
ونا على أبى بكر وعمر وتدعو لماء وأ كثر من الصلاة فى مسجد النى ب باايل 
والتهار ولا تدغ أن تأنى مسجد قباء وقبور الشبداء 
قلت : وهذا الذى ذكره من استحباب الصلاة فى الروضة قول طائفة » وهو النقول 
عن الإمام أحمد فى مناسك ار وذى . وأما مالك فنقل عنه أنه يستحب التطوئع فى وضع 


صلاة النى يش » وقيل لا يتعين لذلاك موضع من السجد . وأما الفرض فيصليه فى الصف 
الأول مع الإمام بلا ريب . والذى ثبت فى الصحيح عن سلة بن "الأ كوع عن النى جك 
. أنه « كان يتحرّى الصلاة عند الأسطوانة » (ح ۷١‏ ) . وأما قصد تخصيصه بالصلاة فيه 
فالصلاة أفضل : وأما مقامه فائما كان يقوم فيه إذا كان إماما يصلى مهم الفرض » والسنة 
أن يقف الإمام وسط المسجد أمام القوم » فما زيد فى المسجد صار موقف الإمام فى ائز يادة 

والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد وعنه 
القبر » ففى مسند أبى يعلى : حدثنا أو بحكر نن ألى شيبة أخبرنا زيد بن الحباب أخير نه ' 
جمفر بن إبراهيم من ولد ذى الجناحين حدثنا على بن عر عن أبيه عن على بن المسين آنه 
رأى رجلا يجىء إلى فر ج كانت عند قبر الى و فيدخل شباء فنهاه فقال : ألا أحدم؟* 
حدیشا مته من ألى عن جدى عن رسول الله مكب قال « لا تتخذوا ببتى عيداً ولا 
بیوتک قبورا » فان تسليمكم يبلنى أينا كنت » . وهذا الحديث ما خر جه الحافظ أبو عبد الله 
تمد بن عبد الواحد المقدمى فيا اختاره من الأحاديث الجياد الختارة الزائدة على ما فى 
الصحيحين » وهو أعلى صرتبة من تصحيح الماك » وهو قريب من تصحيح الترمذى وأنىه 
حاتم البستى وتحوهماء فان الغلط فى هذا قليل» ليس هو مثل تصحيح الماک فان فيه أحاديث. 
كثيرة يظهر أنه ا كذب موضوعة » فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره 

فهذا على بن الحسين زين العابدين وهو من أجل التابمين علماو ديناء حتى قال الزهرى > 
ما رأيت هائعيا مثله » وهو يذكر هذا الحديث باسناده ولفظه : « لا تتخذوا پتی عيدا 
فان تسليسكم يبلغنى أيما كنتم » » وهذا يقتضى أنه لا مزية للسلام عليه عند بیته كا لا مززية 
للصلاة عليه عند يته بل قد نهى عن مخصيص بيته مبذا وهذا . وحديث الصلاة مشهور 
فى سان أبى داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع أخبرنى ابن أبى ذئب عن سميد المقبرى. 
عن ألى هريرة قال : قال رسول الله مكب « لا تجماوا بيوتم قبوراً ولا مجملوا قبرۍ. 
عيداً » وصلوا على فان صلاتم تبلغنى حيث كتتم » (ح 75 ) . وهذا حديث حسن 
ورواته ثقات مشاهیر › لكن عبد الله بن نافم الصائغ فيه لين لا نم الاحتجاج به» قال 


جي بن معين : هو ثقة » وحسبك بابن معين موثقا . وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال 
أبو حاتم الرازى : ليس بالحافظ » هو لين » ترف وتتكر. قلت : ومثل هذا يخاف أن 
يغاط أحياناء فاذا كان لحديثه ث شواهد عل أنه حفوظ . وهذاله شواهد متمددة قد بسعات 
فى غير هذا الوضع كا رواه سعيد بن منصور فى سننه حدثنا حبان بن على حدثنى همد بن 
عجلان عن أبى سعيد مولى !لهرى قال : قال رسول الله لاق « لا تتخذوا بيت عيداً 
ولا يوت قبورا وصلوا على" حيمًا كنم فان صلاتك تبلنی » » وقال سميد أيضا : حدثنا 
عبد العز ر حي سهيل قال : رآتى الحسن سن الحسن بن على بن ای 

طالب عند القبر فنادانى وهو فى بيت فاطمة تسى فقال 0 إلى العشاء . فقلت : لاأريده 
قال : ما لى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سادت على النى يي فقال : إذا دخات المسجد 
م : إن رسول الله ملع قال « لا تتخذوا بيتى عيداً ولا بیوتک قبوراء 
لمن الله الهو د اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . وصلوا عل إن صلاتك تبلغنى حيئًا كتتم » 

مأ ومن تان إلاسوا»». ورواه القاضی اسماعيل بن اسحاق فى كتاب ( فضل 
الصلاة على النى ی ) ولم يذكر هذه الزيادة وهى قوله دما أتم ومن بالأندلس منه إلا 
سواء » » لأن مذهبه أن التادم من سفر والريد للسفر سلامه هناك أفضل ٠‏ وأن الغرباء 
يسلدون إذا دخلوا وخر جواء ولمذه مزية على من بالأندلس . والحسن بن الحسن وغيره 
لا عقون بين أهل المدينة والغر باء ولا بين المسافر وغيره » فر واه القاضى إسماعيل عن 
الح اا بدو I‏ : جت اسل على 
انی مو » وحسن بن حسن بتعشی فى بوت عند بیت البى ما علا , فدعانی خئنه فقال : 
أدن فتعش » قال . قات : لا أريده . قال لی : مالى رأيدك وقفت ؟ قلت : وقفت اسل 
على النى كيه . قال : إذا دخات المسجد فمل عليه . . لم قال : أن رسول الله راا قال 
« صلوا فى بیوتک ولا مجعلوا بیوتک مقار » لمن اله المبود والنصارى اتخذوا قبور نيا هم 
مساجد » وصاوا على" فان صلاتک تولغنى حینا نم تم » وم يذ كر قول الحسن » 0 
أمره أن بل عند دخول المسجد » وهو الام الشروع الذى روى عن النى ا 


وجماعة من السلف كانوا يسامون عليه إذا دخلوا السجد » وهذا مشروع فى كل مسجد : 
وهذا الحسن بن الحسن هو الحسن امثنى وهو من التابمين وهو نظير على بن الحسين : هذا 
ان الحسين وهذا ابن الحسن . وقد ذكر القاضى عياض رجه الله هذا عن الحسن بن على 
سه رى الله عنهم أجعين فقال : وعن الحسن بن على عن النى يا قال ٠‏ حينا كت 
فصاوا على" فان صلانيم تبلغنى » قال : وعن الحسن بن على قال : إذا دخلت المسحف فلم 
على النبى م , فان رسول الله پش قال : لا تتخذوا بيتى عيدا ولا بيوتم قبورا » 
وصلوا على" حيمأ كنم فان صلانم تبلغنى حيث كلتم » 

قات : والصلاة والسلام عليه عند دخول السجد مأثور عنه ويه وعن غير واحد 
من الصحابة والتابمين » مل الحديث الذى ف المسند والترمذى وابن ماجه عن فاطمة بفت 
رسول الله ميك قالت : « كان رسول الله ير إذا دخل السجد صلى على مد وسلم وتال > 
رب اغفر لی ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج صلى على حد وسل وقاله 
« رب اغفر لی ذنوبى وافتح لى بواب فضلك » هذا لنظ الترمذى » ونی غيره أنه کک 
أمى بذلك ( ح 1/9 )؛ وق سنن أبى داود عن أبى أسيد ‏ أو أبى حيد ‏ قال : قال 
رسول الله کل د إذا دخل أحدك المسجد فليسم وليصل على البى مي م ليقل »> 
وذكر الحديث (ح ۷ ) . قال القاضى عياض : ومن مواطن الصلاة والسلام عليه 
دخول المسجد . قال أبو اسحاق بن شعبان : وينبنى لن دخل السجد أن يصلى على 
النى ریسا وعلى آله ويترحم عايه مكل وعلى آله ويبارك عليه م وعلى آله ويل 
عليه نسلها ويقول « الهم اغفر لی ذنونى وافتح لی أبواب رحمتك”' وفضلك» قال : وقاله 
عرو بن دينار فى قوله فإ النور 51 : فاذا دخلم و فسلهوا على أنقسك ) فقال : إن ل 
يكن فى البيث أحد فقل « السلام 2 علينا وعلى عباد الله الصالحين » السلام على آهل 
البيت ورحمة الله وبركاته» قال وقال ابن عباس : الر اد بالبيوت هنا الساجد . وقال التحعى : 

() فالشفاء بعد ورحمتك, : ووإذا خرجفعل مثل ذلك, وجعل موضع رحنك «قضقك» 
( ۴ ) زاد هنا فى الشفاء « على النى ورحمة الله وبركاته » السلام » 


کد و) د 


إذا لم يكن فى المسجد أحد فقل : السلام على رسول الله » وإذال يكن فى البيت أحد 
فقل : السلام علية! وعلى عباد الله الصالحين . قال وعن علقية قال : إذا دخلت المسجد 
أقول : السلام عليك أمها النبى ورحمة الله و ركاته » صلى الله وملانّكته على مد مكلا . 
قال : ونحوه عن كمب إذا دخل وإذا خرج» ول يكر الصلاة . قال : واحتج ابن شعبان 
مذ كره تحديث فاطمة بنت رسول الله مَك أن البى م كان يفعله إذا دخل المسجد» 
قال : ومثله عن أنى بكر بن تمد بن عرو بن حزم » وذكر السلام والرحمة . قال : وروى 
ابن وهب عن فاطمة بنت النى تلز أن الى ويك قال « إذا دخات المسجد فصل على 
البى شو وقل : الهم اغفر لى ذنولى وافتح لى أبواب رحمتك ‏ وف رواية أخرى - 
فليسل وليصل ويقول إذا خرج : اللهم إلى أسألك من فضلك ‏ وفى أخرى - اللهم احفظنى 

من الشيطان » وعن تمد بن سير بن « كان الناس يقولون إذا دخلوا المسحد : صل الله 
وملائكته على محمد » السلام عليك أيها البى ورحمة الله وبركاته » بس الله دخلناء ويسم 
الله خر جنا » وعلى الله توكلنا » وكانوا يقولون إذا خر جوا مثل ذلك 

قلت : هذا فيه حديث صرفو ع فى سنن ألى داو د وغيره أنه يقال عند دخول المسجد : 
« الهم إلى أسألك خير الوم وخير الخرج » بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا» 
( ح ۷ ) . قال القاضى عياض : وعن أنى هر برة « إذا دخل أحد؟ المسجد فليصل على 
الى جكب ولیقل : اللهم افتح لی ». قلت : وروی ابن أنى حأم من حديث سفيان الثورى 
عن صفوان بن مرة عن مجاهد فى هذه الآية ( النور ٠١‏ : فاذا دخلتم بیوتا فسذوا عل 
نسم غي من عند اله مباركة طيبة 4 قال : إذا دخات بيتاً ليس فيه أحد فقل : السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين . وإذا دخات السجد فقل السلام على رسول الله ا . 
و إذا دخات على أهلك فقل السلام علي 

قلت : والآثار مبسوطة فى مواضم » والأقصود هنا أن يعرف ما كان عليه الساف من 
الفرق بين ما أمى الله به من الصلاة والسلام عليه و بين سلام التحية الموجب لارد الذى 
يشترك في هكل مؤمن حى وميت و برد فيه على الكافر » وهذا كان الصحابة بالمددينة على 


۹ 


عبد الخلفاء اإراشدين ومن بعدم إذا دخاوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تملع أو تع أوذكر 
لله ودعاء له و حو ذلك مما شرع فى المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فعزورونه 
هناك » ولا يقفون خارج الحجرة كا لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضاً ازيارة قبره» فلم 
تكن الصحابة بالمدينة زورون قبره الا من السجد خارج الحجرة ولا داخل الحجرة ؛ 
ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم لجر د زيارة قبره مرو » بل هذا من البدع التى نكر ها 
الأئمة و املماء » وإن كان الزائر منهم ليس مقصرده إلا الصلاة والسلام عليه و ينوا أن 
الساف لم يفعاوها كا ذكره مالاك فى المبسوط » وقد ذحكره أحابه كألى الوليد الباجى 
والقاضى عياض وغيرها » قيل مالك : إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا 
بريدونه يغماون ذلك أى يقفون على قبر النى م فيصلون عليه ويدعون له ولان بكر 
وعمر - يفعلون ذلك فى اليوم مرة أو أ كثر» ورا وقفوا فى الجعة أو الأيام للرة أو المرتين 
أو أ كثر عند القبر بسامون ويدعون ساعة » فقال : لم يبلثنى هذا عن أهل الفقه مدنا | 
وترنكه واسم . ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يباننى هذا عن أول 
هذه الأفة وصدرها أنهمكانوا يفعلون ذلك » ويكره إلا لن جاء من سفر أو أراده . 
فق د كره مالك رجه اله هذا وبين أنه لم يبلنه هذا عن آهل اكلم بالمدينة ولا عن صدر هذه 
الأمة وأوها وم الصحابة » وأن ذلاك يكره 00 إلا عند السفر » ومعلوم أن أهل 
الدينة لا يكره هم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرم » بل هم فى ذلك ليسوا يدون 

سائر الأمصار » فاذا م يكن لأولئك الامتناع عن زيارة القبور » بل يستحب عند جمهور 
الملداء کا كان النى ا يفمل » e‏ لا يكره بل يستحب لم زيارة 
القبو رکا بسحب لغيرهم اقتنداء بالنى ية »> ولسكن قبر البى اة خص بالمنم شرعا 
وحسا کا دفن فى الححرة » ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كاتزار سار القبور 
فيصل الزائر إلى عند القبر »> وقبر النى معدي لبس كذلك » فلا تستحب هذه الزيارة فى 
اله ويا كور وغناة الاك تزه ردان > لا لكون أن غيره أفضل منه » فان ه_ذا 
لا يقوله أحد من المسلمين فضلا عن الصحابة والتابمين و علماء السلمين بالمدينة وغيرها 


کک د 


ومن هنا غاط طائفة من الناس يقولون : إذا كانت زيارة قبر آحاد الاس مستحبة 
فكيف بقبر سيد الأو لين والآخر بن ؟ وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر ايت مطلقاً هو و 
باب الإ كرام والتمظلي له والرسول أحق بالاکرام والتعظيم من كل أحد » وظنوا أن 
ترك الزيارة له فيه تتقص لكر امته فغلطوا وخالفوا السنة وإجماع الأمة سلما وخلفها » 
فقوم نظير قول من يقول : إذا كانت زيارة القبور يصل الز اثر فما إلى قبر الزورء فان 
ذلك أبلغ فى الدعاء له . و إن كان مقصوده دعاءمكا يقصده أهل البدع فهو أبلغ فى دعائه 
فارسول أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه . وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول 
لا يشر ع الوصول إلى قبره » لا لبرعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك » بل غيره يصلى على 
قبره عند أ كثر السلفكا دلت عليه الأحاديث الصحيحة » والصلاة على القبر كالصلاة 
على الجنازة تشرع مم القرب والمشاهدة » وهو بالاجماع لا يصلى على قبره سواء كان للصلاة 
حد محدود أو كان يصل على القبر مطلقاء ولم يعرف أن أحداً من الصحابة الغائبين لما قدم 
صلى على قبره تع » وزيارة الفبور المشروعة هى مشر وعة مع الوصول إلى القبر .شاهدته » 
وهذه الزيارة غير مشروعة فى حقه بالنص والاجماع » ولا هى أبضا ممكنة . فتبين غلط 
هؤلا. الذين قاسوه على عموم المؤمنين » وهذا من باب القياس الفاسد » ومن قاس قياس 
الأول ول يعم ما اختص ب هکل واحد من امقيس والمقيس به كان قياسه من جاس قياس 
اللشركين الذي نكانوا يقيسون اليتة على المذكى ويقولون للسامين : أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما قعل الله ؟ فأنزل الله تمالى ل( الأنمام ٠١١‏ : وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوك » وإن أطمتموم إنكم لشركون 4 وكذلك لما أخبر الله أن الأصنام التى تمبد هى 
وعابدوها حَصّب جهنم قاس ابن الربئرئ قبل أن یسل هو وغيره من الشركين عيسى بها 
وقالوا فيجب أن بمذب عيسى » قال تمالی ل( الزخرف ۷ہ - ۸ه : ولا صرب ابن" ميتم 
مثلا إذا قومك منه يصدون » وقالوا أ الهتنا خير” م هو ؟ ما ضربوه لك إلا جلا » بل هم 
قوم خصمون 4 ثم قال لإ الزخرف هه : ان هو إلا عبد أنعمنا عليه وجملناه مثلا لبنى 
إسرائيل ) و بين تمالى الفرق بقوله تعالى فإ الأنياء ٠١١‏ : إن الذين سبقت لم منا الحسنى 


— ۹۸ - 


أوثتك عنها مبعدون ) بين أن منكان صال ما تيا أو غير نى لم يمذب لا جل من أشرك به 
وعبده وهو برىء من إشراكيم به . وأما الأصنام فهى حجارة تحمل حصبا للنار » وقد قيل 
إنها من الحجارة التى قال الله البقرة 4؟ : وقودها الناس والحجارة 4 وقال تعالى 
( الجن ٠١‏ : وأما القامطون فكانوا جهنم حطبا 4 » وبسط هذا 4 موضع آخر 

والقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته وكان عليه خلفاؤه وأصحابه وأهل الم 
والدين بالمدينة ت ركهم ازيارة قبره أ كل فى القيام بق اله وحق رس وله » فهو أ كل 
وأفضل وأحسن مما يفمل مم غيره وهو أيضاً فى حق الله وتوحيده أ كل وأثم وأبلغ . 
أماكونه آم فى حق الله فلن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيشا کا ثبت 
ذلك فى الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النى مإ (ح ع۷ ) ء و يدخل فى المبسادة 
جع خصائص الرب فلا بت غيره ولا يخاف غيره ولا يتوكل على غيره ولا يدعى غيره 
ولا يصلى لغيره ولا يصام لغيره ولا يتصدق إلا له ولا يحج إلا إلى بيته » قال الله تغالى 
ل( النور ٠۲‏ : ومن يظع اله ورسوله ويخش الله ويه فأوانك م الفائزون 4 مل الطاعة 
لله والرسول » وجمل المشية والتقوى لله وحده » وقال تعالى ل(التوبة .9ه : ولو أنهم رَضُوا 
مام ا ورسو له وقالوا حسيّنا الله س.ؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 4 
مل الإیتاء لله والرسول کا قال تمالى ل الحشر ۷ : وما نام الرسول نفذوہ وما نهاك 
عنه فانتهوا ) وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده » وقال تصالى ل( الشرح ۷ - ۸ : فاذا 
فرغت فانصب » وإلى ربك فارغب ) وقال تعالى ( النحل ٠۲_٠١‏ : وقال الله لا تتخذوا 
إأمين اثنين إنما هو إله واحد , فاياى فارهبون . وله ما فى السموات والأرض ) الآية » 
وقال تمالى ل المائدة ٠٤‏ : فلا خسوا الناس واخشوان 4 وقال تعالى ل الاسراء 05 : قل 
ادعوا الذين زعتم من دونه فلا لكون كشف الضر عن ولا نحويلا ) وقال تصالى 
( الأحقاف ۽ : قل أرأيتم ما تتذعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم هم 
شرك" فى السموات 4 الآية » وقال تمالى ( سبأ ۲۲ ۳ : قل ادعوا الذبن زحمتم من دون 
اله لا ءلكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض - إلى قوله ‏ لن أذن له 4 وهذا 


باب واسع . وال لی لان على إناسأت قال وإ معت ت فاستعن 
لله » (ح 1/0 ) » وف الصحيحين عن النى ي بلي فى صفة السبمين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب قال « م الذين لا يستاقون » ولا ارون وعلى رمهم بت وكلون » 
(ح 1 ) فهم لا بطلبون من غيرمم أن يرقبهم » وارقية دعاء» فكيف جا هو أبلغ من 
ذلك ؟ ومعلوم أنه لو اتخذ قبره عيدا ومسجداً ووثنا وصار الناس يدعونه ويتضرعون إليه 
ويسألونه ويتوكلون عليه ويستغيثون ويستجيرون به » وربما سجدوا له وطافوا به وصاروا 
يحجون إليه ؛ وهذ مكلها من حقوق الله وحده لا بشركه فما مخلوق » فكان من حكة الله 
دفنه فى حجر ته ومنع * الناس من مشاهدة قبره والمكوف عليه والزيارة له و حو ذلك لتحقيق 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له » وأما قبور أهل البقيع كوم 
من المؤمنين هلا يفمل ذلك عندهاء و إذا قدّر أن ذلك فمل عندها منع من فمل ذلك 
وهدم ما يتخذ عامها من ع المساحد . وإن لم تل الفتنة إلا بتعفية قبره وتعميته فمل ذلك » 
كا فمله الصحابة يأمى ع ر بن الحطاب فى قير دانیال . ۰ 
وأما كون ذلك أعنم لقدره وأعلى لدرجته فلأن القصود الشروع بزيارة قبورالؤمنين 
كأهل البقيع ويفا ء خد هو الدعاء لم > کا كان هو يفمل ذلك إذا زارم » وکا سته 
لأمته » فلو سن للأمة أن يزو روا قبره لاصلاة عليه والسلام عليه والدعاء له كا كان بض 
أهل المدينة.يفمل ذلك أحيانا و بين مالك أنه بدعة لم يبلغه عن صدر هذه الأمة ولاعن أهل 
الل بالمديقة وأنم | مكر وهة » فانه لن يصلح آآخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهاء لكان عض 
اناس يزوره ثم لتعظيمه فى القاوب وعلٍ املق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جاها و أنه أوجه 
الشفعاء إلى ربه يدعو النفس إلى أن تطلب منه حاجاتها وأغراضها وتعرض عن حقه الذى 
هو له من الصلاة والسلام عليه والدعاء له » فان الناس مع رهم كذلك ‏ إلا من أنمم الله 
عليه بحقيقة الايمان - غا يعون ال عند ضرورنهم إل کا قال تالى ل يونس ١‏ : وإذا 
مس الإنسان الضر دعانا جه أو قاعداً أو قائماء فاا كشفنا عنه ضره مرت كأن لم يدعنا 


ال الآية» وقال تعالى ل( الإسراء ۷ : وإذا مك الضرٌ فى البحر ضل مر 


اسم هاه [ اح 


تدعون إلا إياه 4 الأية ٠‏ وقال تعالى ل( الزمس ۸ : و إذا مس الانسان ضر دعا ربه مني 
إليه م إذا خوله نعمة منه 4 الآية » ونظائر هذا فى القرآن متعددة . فاذا كانوا ‏ إلا من 
شاء الله اما يعظدون رېم وبوحدونه وی ذکر ونه عند ضرورتمهم لأغراضهم ولا يعرفون 
حقه إذا خلصهم » فلا يحبونه ويمبدونه ولا يشسكرونه ولا يقومون بطاعته » فکیف 
يكو نون مع الوق ؟ فهم يطلبون من الأنبياء والصالمين أغراضهم » وذلك مقدم عندم 
على حقوق الأنبياء والصالمين » فاذا أيقنوا أن فى زيارة قبر نى أو صالم تحصيل أغراضهم 
بسؤاله ودعائه وجاهه وشفاعته أعر ضوا عن حقه واشتذاوا شرام كا هو اأوجود فى 
عامة الذين يحجون إلى القبور العظمة و يقصدونها الطاب ب المواج »> فلو أذن ارسول لم فی 

زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن حق الله الذى يستحقه من ن عبادته وحده» وعن 

حق الرسول الذى يستحقه من الصلاة والسلام عليه والاعاء له » بل ومن جعله واسطة 
بنهم وبين الله فى تبایغ أمره ونهيه وخيره . فکانوا موضمون حق الله وحق الرسولكا 
فعلت التصارى فانم م لم فى اسیج ت رکوا حقا الله من ن عبادته وحده » وتركوا حق المسيح 
فهم لا يعون له بل هو عندم رب أبدعى » ولا يتومون بحق رمالته فينظرون ما آم 
به وما أخبر به بل اشتغلوا بالشرك به و بغيره وطلب حواجهم من يستشفمون به مسن 
اللائ والأنياء وصالحبهم عا يحب من حقوقهم . وأيضا فلو جعات الصلاة والسلام عليه 
والدعاء له عند قبره أفضل منها فى غير لك البقعة كا قد يكون الدءا. ميت عند قبره أنضل 
لکانوا بخصون تلك البقعة بزيادة الدءاء له وإذا غابوا ءا تنقص صصلاتهم وسلامهم 
ودعاؤم له » فان الانسان لا يبد فى الدءاء فى المكان المفضو لكا يمتبد فيه فى المكان 
الفساضل » وم قد أمروا أن يقوموا بق الرسول فى كل مكان وأن لا يكون البعيد عن 
قبره أنقص إعانا وقياما بحقه من الجاور لقبره » وقال لم ییو « لا تتخذوا قبرى عيداً » 
وصلوا عل حيث كنم فان صلات نحم تبلغنى ا أن يصاوا عليه 
ويسألوا له الوسيلة إذا موا المؤدّن حيث كانواء وأن يسلموا عليه فى كل صلاة » ويصلوا 
عليه فى الضلاة » ويساموا عليه إذا دخلوا المسجد و إذا خر جوا منه » فهذا الذى أمروا به 


ت 


عام فى كل مكان ٠‏ وهو بوجب من القيام بحقه ورفع درجته وإعلاء منزلته ما لا يحصل 
لو جمل ذلك عند قبره أفضلء ولا إذا سوتى بين قبره وقبر غيره » بل إها يحص ل كال 
حقه مع حق ربه قعل ما شرعه وسنه لأمته من واجب ومستحبء وهو أن يقوموا بحق 
لله م عق رسوله حيث كانوا من الحبة والموالاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام 
والدعاء وغير ذلك » ولا يقصدون مخصيص القير › لا يفغى إليه من ترك حى الله وحق 
رسوله . فبذا وغيره مما يبين أن ما ہی عنه التاس ومنعوا منه وكان السلف لا يفعاونه من 
زيارة قبره » وإنكانت زيارة قبره غير مستحبة » فهو أعنظم لقدره وأرفم لدرجته وأعلى فى 
منلته وأن ذلك أَقَوَمْ مق الله وأتم وأ كل فى عبادته وحده لا شريك له وإخلاص 
ادن له » ف ذلك #قيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن تمدا عبده وسوله » وأن أهل البدع 
ادبن فماوا ما لم يشرعه بل ما نهى عنه وخالفوا الصحابة والتابعين لم باحسان فاستحبوا 
ما كان أوائك بكر هونه و عنمون منه هم «ضادئون لانصارى » وأمهم نقصوا من محقيق 
الإعان بالله و برسوله والقيام مق الل وق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من البدعة التى ضاهوا 
بها النصارى ٠‏ فهذا هذا وان آعل 

وأيضا فانه إذا أطیع أمره واتبمت سنته كان له من الأجر بقدر أجر من أطاعه واتيع ' 
سنقه » لقوله ملم « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه > من غير 
أن ينقص من أجورم شىء » (ح ۷۷ ) وقوله « من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة » (ح ۷۸ ) ۔ وأما البدع التى لم يشرعها بل نهى عنها وإن 
كانت متضمنة لاغاو فيه و الشرك به و الإطراء له كا فلعت النصارى فانه لا يحصل بها أجر 
لمن عمل مها » فلا يكون للرسول فا منفعة » بل صاحما إن عذركان ضلا لا أجر له 
فهاء وإن قامت عليه الحجة استحق المذاب » وقد قال النبى مي فى الحديث الصحيح 
«لا تطر و فى كا أطرت النصارى عيسى بن مرم » إنما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله» 
(ح۷۹) 

فان قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور : إن الناس منعوا من 


-— “مامإ — 


الوصول إليه تمظها لقدره » وجل سلامهم وخطابهم له من الحجرة لأن ذلك أبلخ 7 
الأدب والتعظيم » قيل : فهذا بوجب الفرق » فان الز يارة المشروعة إ ن كان 00 
له كون ذلك قريها من الحجرة أفضل منه فى سائر الساجد والبقاع » فالذى يدعو له 
داخل الحجرة أقرب » وإن كان القرب مستحبا فکلا كان أقرب كات أفضل كسائر 
القبور » وإن كان مقصودها ما يقوله أهل الشرك والضلال من دعائه ودعاؤه من القرب 
أولى فينبئى أن يكون من داخل الحجرة أولى . ولاثبت بالنص والإجماع أن هذا القرب 
من القبر ممنوع منه » وهو أيضا غير مقدور [ عليه ] »> عل أن القرب من ذلك ليس 
بمستحب » بخلاف زيارة قمر غيره والصلاة على قبره فان القرب منه مستحب إذا لم يفض 

إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة » فان أفضى إلى ذلك منع من ذلك 

وما يوضح هذا أن الشخص الذى يقصد أتباعه زيارة قبره يجماون قيره بحيث يعكن 
زيارته » فيكون له باب يدخل منه إلى القر » ويجمل عند القير مكان لازائر إذا دخل 
بحيث يتمكن من القعود فيه » بل يوسم المكان ليسم الزائرين » ومن اتخذه مسجداً جمل 
عنده صورة محراب أو قريباً منه » و إذا كان الباب مغلقا جمل له شباكا على الطريق ليراه 
الناس فيه فيدعونه » وقبر النى وك بخلاف هذا كله : لم يجمل لازوار طريق إليه بوجه 
من الوجوه » ولا قبر فى مكان كبير يسع الزوار » ast‏ برى منه القير » 
بل منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له . ومن أعظم ما من الله به على رسوله وعلى 
أمته واستحاب فيه دعاءه اق دفن فى بيته يحانب مسحده فلا يقدر عد أن يصل إلا إلى 
المسجد . والعبادة المشروعة فى المسجد معر وفة لاف ما لوكان قبره منفرداً عن المسجد » 
والمسافر إليه إعا يسافر إلى السجد » وإذا سمى هذا زيارة لقبره فهو اسم لا مسمی له إا 
هو إتيان إلى مسجده » ولمذا لم يطلق الساف هذا اللفظ » ولا عند قره قناديل معاقة » 
ولا ستور مسبلة » بل إمما تعلق القناديل فى المسجد الؤسس على التقوى » ولا يقدر أحد 
أن عمق شن رهز ران أو غيزه می :كلاق ولا ندر له زع وله فا راا 
ولا غير ذلك مما ينذر لغير قبره » وإن كان فمل شىء من ذلك فى ظاهر الحجرة أو كان 


ااه 


فى بعض الأحوال قذ ستر بعض الناس الحجرة أو خلقها بعضهم بزعفران فهذا إما هو 
للحائط الذى بلى اللسجد لا من باطن الحجرة والب ركا يفمل بقبر غيره . فمل أن الله سبحانه 
استجاب دعاءه حيث قال « الاهم لا تجمل قبری ونا يعبد > ( ح ۳۲ )» وإن كان كثير 
من الناس يريدون أن يجعاوه ونا ويمتقدون أت ذلك تمظم ه ‏ کا يريدون ذلك 
و بعتقدو نه فى قبرغيره ‏ فهم لا يتمكنون من ذلك » بل هذا القصد والاعتقاد خيال فى 
أنفسهم لا حقيقة له فى امارج » بخلاف القبر الذى جمل وثنا » وإن كان اليت ولي لل 
لا إثم عليه من فمل من أشرك ب هكا لا إثم على المسيح من فمل من أشرك به كا قال تعالى 
(الائدة 13171١‏ : وإذقال له يا عيسى بن مرم أأنت قلت لاناس الخذونى وأى 
امین من دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لی أن أقول ما ليس لی بحق . إن كنت فاته 
فقد علمتّه ‏ إلى قوله ‏ وأنت ع ىكل شىء شهيد 4 وقال تمالى (١‏ المائدة 7١‏ : لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم » وقال المسیح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم 
إنه من بشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لاظالمين من أنصار ) وقال 
تعالى ل الفرقان ۱۷ ١9‏ : وبوم يحشرم وما يعبدون من دون الله فيقول آم أضلام 
عبادى هؤلاء أم ثم ضاوا السبيل ‏ إلى قوله - نذقه عذاباً كبيرا 4 . فالمعبودون من دون 
لله سواءكانوا أولياء _ اللاك و الأنبياء والصالحين ‏ أوكانوا أوثانا قد تيرأوا ممن عبدهم 
وينوا أنه ليس لم أن يوالوا من عبدم ولا أن يواليهم من عبدم » والمسيح وغيره كانوا 
براء من امشرك مهم ومن إثمه » لكن المقصود بيان ما فضل الله به تمد وأمته وأنم ره 
علنهم من إقامته التوحيد لله والدعوة إلى عبادته وحده وإعلاء كته ودينه وإظهار ما بمئه 
لله به من الهدى ودين الحقّ وما صانه الله به وصان قبره من أن يتخذ مسجداً > فان هذا , 
من أقوى أسباب ضلال أهل الكتاب » ومذ لمنهم النى مك على ذلك تخذيرا لأمته » 
وټین أن هؤلاء شرار الخلق عند الله بوم القيامة . و اكان أصحابه أعل الناس بدينه وأطوعهم 
لم يظهر فهم من البدع ما ظهر فيمن بمدم لا فى أمر القبور ولا غيرها ؛ فلا يعرف من 
الصحابة م كان يتعمد الكذب على رسول لله يي » وإن كان فم من له ذنوب 


ۋد — 


لكن هذا الباب ما عصهم الله فيه من تعمد الكذب على نيهم » وكذلك البدع الظاهرة 
الشهورة مثل بدعة الموارج والروافض والقدرية واأر جئة ل يعرف عن أحد من الصحاءة 
شىء من ذلك » بل النقول الثابتة عنهم تدل على موافةتهم للكتاب والسنة . وكذلك 
اجتماع رجال الغيب مهم أو الحضرأو غيره » وكذلك مجىء الأنياء إلمهم فى اليقظة وحمل 
من يحمل نهم إلى عر قات ونحو ذلك مما وقع فيه كثير من العباد » وظنوا أنه كرامة من 
الله وكان من اضلال الشياطين لم » لم تطيع الشياطين أن توقع الصحابة فى مثل هذا » 
ل مکانوا E LE‏ الغيب هم الجن » قال تعالى لإ الجن ١‏ : 
وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فز ادوم رَمَقَا 4 وكذلك الشرك 
بأهل النبور لم بطع الشيطان أن بوقمهم فيه » فل يكن على عمدم فى الإسلام قير يسافر 
إليه ولا يقصد للدعاء عنده أو لطلب بركة شفاعته غير ذلك » بل أفضل الاق عد خاتم 
أرسل وك وقبره عندم عجوب لا يقصده أحد منهم لشىء من ذلك» وك ذلك التاب.ون 
لم باحسان ومن بعدهم من أعة مسين » و إا تکام الملماء والساف فى الدعاء الرسول عند 
قبره : مهم من وى عن الوقوف ادعاء له دون السلام عليه » ومنهم من رخص فى هذا 
وهذا » ومنهم من ی عن هذا وهذا . وأما دعاؤه هو وطلب استغفاره وشفاعته بعد موته 
فهذا لم ينقل عن أحد من أبة الملهين الأربعة ولا غير » بل الأدعية التى ذ كر وها خالية 
من ذلك . أما مالك رضى الله عنه فقد قال القاضى عياض « وقال مالك فى السوط : 
لا أرى أن يقف عند قير البى شا يدعو ظ لكن سل وعفى » وهذا الذى قل القائى 
عياض ذ كره إسماعيل بن اسحاق ف المبسوط قال « وقال مالك : لا أرى أن يقف الرجل 
. عند قير الى یڈ يدعو ٠‏ وکن يسم على انی مَك وعلى أبى بكر وعر رضى الله 
عنهما نم فی » . وقال مالك رضى الله عنه ذلك لأن هذا هو المنقول عن ابن عر أنه 
. كان يقول « السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا بت » 
أو « يا أبتاه » ثم ينصرف ولا يتف يدعو » فرأى مالك ذلك من البدع » قال وقال مالك 
فى رواية ابن وهب « إذا سام على النبى مرش ودعا يقف ووجبه إلى القبر لا إلى القبلة 
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ويدنو ويس ولا يعس القبر بيده » . ققوله فى هذه الروابة « إذا سل ودعا 6 قد بريد بالدعاء 
السلام قانه قال « يدنو ويسم ولا يمس القبر بيده » و یبد ذلك أنه قال فى رواية ابن وهب 
« يقول السلام عليك أا النى ورحمة الله ويركاته »» وقد برهد أنه يدعو له بلفظ الصلاة 

كا ذ كر فى الموطأ من روابة عبد الله بن دينار عن ابن عمر « انهكان يصلى عل النى را 
وغل أى بكر غر » وی رواية يحبى بن مج © 
وقالوا : إما لفظ الرواية ما ذ كره ابن القاس والقعنبى وغيرها « يصلى على البى ا 
وعلى ألى بكر وعر » قال أو الوليد الباجى : وعندى أنه يدعو للنى متكي بافظ الصلاة 
ولأبى بكر وعمر لا فى حديث ابن عر من اللحلاف » قال القاضی عياض « وقال فى 
البسوط : لا بأس لن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النى برش فيصلى 
عليه و مدعو له ولأى بكر وعمر » فان كان أراد بالدعاء السلام أو الصلاة فهوهوافق لتلك 
الرواية » وإن كان أراد دعاء زائداً فهى رواية أخرى» وبكل حال فانما أراد الدعاء 
الإسير . وأما ابن حبيب ققال « ثم يقف بالقبر متواضعاً موقراً فيصلى عليه ويثنى بما بيحضر 
ويسم على ألى بكر وجمر » فلم يذ كر إلا الثناء عليه مع الصلاة . والإمام أحد ذكر الثناء 
عليه بلفظ الشهادة بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة مع دعاء الداعى لنفسه أيضاء ول يذ كر 
أن يطلب منه شيا » ولا يقرأ عند القبر قوله تعالى ل النساء 54 : ولو إنهم إذ ظلموا 
اسم جاو فاستففر وا الله واستغفر لم ارسول لوجدوا الله توّابا رحها ) ولم يذكر ذلك 
أحمد والتقدمون من أسحابه ولا جممورم بل قال فى منسك المروذى « ثم الت الروضة » 
وهی بين القبر والنبر » فصل فبا وادع ما شئت م انت قير البى جو ققل : السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » السلام عليك.يا محمد بن عبد الله » أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشبد أنك رسول الله » وأشبد أنك بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وجاهدت 


... وقد غلطه ابن عبد البر وغيره 


(1) يظبر أن هنا سقطا . وفى الموطأ رواية عى بن حى عن مالك عن عبد الله بن دينار - 
قال درأيت عبد الله بن مر يقف على قبر النى يل فيصل على النى يِل وعلى أفى بكر وعمر ء 
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فى سبيل الله بالحسكة والموعظة الحسنة وعدت الله حتى أتاك اليقين » زاك الله أفضل 
ما جزى نبي عن أمته ء ورفع حرجتك العليا وتقبل شفاعتك الكبرى وأعطاك سولاك فى 
الآخرة والأولى کا تقبل من ابراهي . اللہم احشرنا فى زمر ته وتوا على سنته » وأو ردنا 
حوضه » واسقنا بكأسه مشر با رويا لا نظأ بمدها أبداً » . وما من دعاء أو شبادة وثناء 
یذکر عند القبر إلا قد وردت السنة بذلك أو ما هو أحق منه فى سائر البقاع لا يمكن أحداً 
أن بان ذكر يشر ع عند القبر دون غيره » وهذا نحقيق لنبيه طا أن يتخذ قيره أو ٠‏ 
يته عيداً » فلا يقصد تخصيصه بشىء من الدعاء للرسول فضلا عن الدعاء لفيره » بل يدعى 
بذاك لارسول حيث كان الداعى » فان ذلك يصل إليه مك نسلما . وهذا بخلاف ما شرع 
عند قبر غيره لقوله « السلام عليك أهل الديار من الؤمنين وامسلدين » وإنا إن شاء الله بج 
لاحقون » ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والستأخرين » (ح ۳ ) . قان هذا لا بشرع 
إلا عند القبور لا بشرع عند غيرهاء وهذا مما يظهر الفرق بينه و بين غيره وأن ما شرعه 
وفمله أسحابه من المنع من زيارة قمر هكا تزار القبور هو من فضائله وهو رة لأمنه ومر 
تمام نممة الله علا » فالسا ف كلهم متفقون على أن از اثر لا يسأله شا ولا يطلب منه 
ما يطلب منه فى حياته ويطاب منه بوم القيامة لا شفاعة ولا استغفاراً ولا غير ذلك » وإنما 
كان تزاعهم فى الوقوف للدعاء له والسلام عليه عند الحجرة » فبعضهم رأى هذا من السلام 
الداخل فى قوله مو« ما من رجل يسام عل إلا رد الله عل روحى ختى أرد عليهالسلام» 
(ح ۲٤‏ ) واستحبه لذلك » وبعضهم لم يستحبه إما لعدم دخوله و إما لأن السلام للأمور 
به فى القرآن مع الصلاة وهو الصلاة » والسلام الذى لا وجب الرد أفضل من السلام 
الوجب لاردء فان هذا ما دل عليه السكتاب والسنة واتفق عليه السلف » فان السلا امأمور 
به فى القرا نكالصلاة الأمور مها فى القرآن » کلاها لا بوجب الرد» بل الل تمالى يصلى 
على من صلی عليه و رسلم على من سلم عليه » ولأن السلام الذى بوجب الرد هو حق اسم 
. كاقال ( الناء ۸١‏ : و إذا حم بتحية غيوا بحسن منها أو ردوها» وهذا برد السلام 
على من سلم إن كان كافرا » فکان الود إذا سلموا عليه يقول : « وعلیک _أ -عليع» 
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وأ أمته يذلك . و إعا قال یکو « عليك » لأنهم قد يقولون : السام عليك . :والسام 
الوت . فيقال : عليك » قال را « يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لم فينا » (ح +۸ ٠)‏ 
ولا تالت عائشة رى الله عنها : وعليك السام واللعنة » قال « مهلا يا عائشة » فان الله رفيق 

بحب الرفق فى الأم كله » أو لم نسعى ما قلت لمم - يمنى رددت عليهم - فقلت : عليكم غ 
(ح89) . ذا قالوا : السامء قال : عليكم . وأما إذا عل أنهم قالوا السلام فلا يخصون 
يارد فيقال ؛ عليكم فيصير المعنى السلام عليكم لاعليناء بل يقال : وعليكم . و إذا قال الرسول 
و وامته لم « وعليكم » فاا هو جزاء دعائهم » وهو دعاء بالسلامة » والسلام أمان ¢ 
قفد ءكون المستجاب هو سلامتم منا أى من ظلهنا وعدوانناء وكذلك كل من رد السلام 
على غيره فاما دعا له بسلام وهذا حمل » ومن المنتنم أن يكو نكل من رد عليه النى از 
انلام من الى دعا له بالسلامة من عذاب الدنيا والآخرة » فقدكان الناققون ساون 
عليه ويرد علمهم » ويرد على السلين أسماب الذنوب وغيرهم » والكن السلام فيه أمان . 
لهذا لا بيتدأ الكافر الحربى بالسلام » بل لكتب النى ی إلى قيصر قال فيه « من 
تمد رسول الله إلى قیصر عظيم الروم » سلام على من اتبع المدى » (ح ۸٣‏ ) کا قال 
مومى لفرعون . والحديث فى الصحيحين من رواية ابن عباس عن ألى سفيان بن حرب 
تى قصته الشهورة لما قرأ قيص ركتاب النبى اة وسأله عن أحواله . وقد هى رق عن 
ابتداء المهود بالسلام . فن الملماء من حمل ذلك على العموم » ومنهم من رخص إذا كانت 
سل إليه حاجة أن ببتدئه بالسلام بخلاف القاء » والسكفار كاليهودى والتصرانى يسدون 
عليه وعلى أمته سلام التحية الموجب لار د وأما السلام المطلق فهو كالصلاة عليه إما يصلى 
عليه و سل عليه أمته »فالهود والنصارى لا يصاون ويسامون عليه » وكانوا إذا رأوه سلون 
عليه . فذاك الذى يختص ه المؤمنون _ابتداء وجوابا ‏ أفضل من هذا الذى مله السكفار ! 
سه ومع أمته ابتداء وجوابا » ولا يجوز أن يقال إن الكفار إذا سلموا عليه سلام التعمية فان 
لله يسم عليهم عشرا ء فانه يجيهم على ذلك فیوفہ م کا لو كان 4 دين فقضاه » وأما مایختص 
يللؤّمتين فاذا صاوا عليه صلى الله على من ضلى عليه عشرا » و إذا سل عليه سام الله عليه عششرا » 
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وهذه الصلاة والسلام هو امشروع فى كل مكان بالسكتاب والسنة والاجماع » بل هو مأموو 
به من الله سبحانه وتعالى لا فرق فى هذا بين الغر باء وأهل المدينة عند القبر > وأما السلام 
عند القبر فقد عرف أن الصحاءة والتابمين القيمين بالمدينة لم يحكونوا يفماونه إذا وخلوة 
. السجد وخرجوا منه » ولو کان هذا كالسلام عليه لو كان حيا لكانوا يفماونه كما دخلوة 
للسجد وخر جوا منهكا لو دخلوا مسجد فى حياته وهو فيه » قانه مشروع لم كلا رأوه أنه 
بسادوا عليه ٠‏ بل السنة لمن جاء إلى قوم أن یسل عليهم إذا قدم وإذا قا کا آم النبى ا 
بذلك وقال « ليست الأولى بأحق من الآخرة » ( ح ۸۳ ) . فهو حي نكان حيا كان أحدهم 
إذا أفى يسل وإذا قام يسل » ومثل هذا لا يشر ع عند القبر باتفاق السلمين » وهو معلوم 
بالاضطر ار من عادة الصحابة » ولوكان سلام التحية خارج الحجرة مستحبا لكان مستجا 
لكل أحد» وهذا كان أ كثر السلف لا يفرقون بين الغرياء وأهل المدينة ولا بين حال 
السفر وغيره ء فان استحباب هذا لهؤلاء وكرامته لمؤلاء حك شرعى يفتقر إلى دليل شر 
ولا يمكن أحدا أن ينقل عن النى مشا أنه شرع لأهل الدينة الإتيان عند الوداع القهر 
وشرع لم ولغيرمم ذلك عند القدوم من سفر » وشرع الغرباء تسكرير ذلك كا وخلوا 
المسجد وخرجوا منه ولم يشرع ذلك لأهل الدينة » فثل هذه الشريعة ليس منقولا عن. 
النى ر ولا عن خلفاله ولا هو معروف من عمل الصحابة » وإنما نقل عن ابن عر 
السلام عند القدوم من السفر » وليس هذا من عل الخلفاء وأكار الصحاءة .كا كان 
ابن عر يتحرى الصصلاة والدزول والرور حيث حل ونزل وعبر فى السفر » وجمهوو 
الصحاءة لم يكونوا يصنعون ذلاك . بل أبوه عم ركان ينهى عن مثل ذلك . روى سعيف 
ابن منصور فى سننه حدثنا أبو مماوية عن العش عن العر ور بن سوبد عن عر قال 2 
خرجنا معه فى حجة حجها فقرأ بناق صلاة الفجر ( ألم تركيف فمل ربك بأصماب القيل 4 
و لإيلا ف قريش ) ف الثانية . فلا رجم من حجه رأى الناس ابتدروا السجد قال > 
ما هذا ؟ ققالوا : مسجد صلى فيه رسول الله كلاق » ققال « هذا ملة أهل الكتاب قبلكم » 
إتنذوا آثار أنهائهم ياء من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعررض لله 
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فليمض » وما اتف عليه الصحاءة ‏ ابن عر وغيره ‏ من أنه لا يستحب لأحل المدينة 
الوقوف عند القبر للسلام إذا دخلوا المسجد وخر جوا بل يكره ذلك » فتبين ضعف حجة 
من احتج بقوله « ما من رجل يسام على إلا رد اله عل روحى حتى أرد عليه السلام > 
(ح ۲۴ ): فان هذا لودل على استحباب السلام عليه من السجد لما اتفق الصحابة على 
ترك ذلك وم يفرق فى ذلك بين القادم من السفر وغيره » مما اتنقوا على ترك ذلك مع 
تهسره عل أنه غير مستحب » بل لو كان جائزا لفمله بمضهم » فدل على أنه كان عندم من 
لی“ عن هكا دلت عليه سائر الأحاديث . 

وعلى هذا ذالجواب عن الحديث إما بتضميفه على قول من يضعفه » وإما بأن ذلك 
توجب فضيلة الرسول بارة لا فضيلة السام بارد عليه » إذ كان هذا هن باب المكادأة 
والجزاء حتى إنه بشرع للبر والفاجرء و إما بأن يقال هذا إها هو فيمن سام عليه من قريب 
والقريب أن يكون فى بيته فانه إن لم يح ذلك لم بی له حد محدود من جمة الشرع كا 

وآما الوجه الشانی فتوجببه أن الحديث ليس فيه ثناء على الاسام ولا مدح ولا ترغيب 
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4 فى فك ولا ذّكر أجر لكا جاء فى الصلاة والسلام الأمور مهما ء فاه قد وعد أن من 
صلى عليه مرة صلى الله عليه عشراء وكذلك من سال عليه . وأيضا فھا مأمور بهماء وکل 
عأمور به قفاءله ود مشكور مأجور . وأما قوله « ما من رجل عر بقبر الرجل فيسلم 
عليه إلا رد الله عليه رو حه حتى برد عليه السلام 6 وما من ملم يسم على إلا رد الله علي 
روج حتى أرد عليه السلام » فآما فيه مدج السام عليه والإخبار بسماعه السلام وأنه برد 
السلام فيكانى" المسلم عليه لا يبقى لسا ال بالرد تحصل المكافأة كا قال آمالى 
١‏ النساء هم : و إذا يتم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها) وهذا كان الرد من ياب 
المدال الأمور به الواجب لكل ملم إذا كان سلامه مشروعا » وهذاكةوله «من سألنا 
أعطيناه » ومن ل يسألنا أحبٌ إلينا » (ح ۸٤‏ ) هو إخبار باعطائه السائل ليس هذا أمرا 
يالىۇال » وإن ن السلام ليس مثل السؤال لكن هذا اللفظ إا يدل على مدح الراد 5 
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وأما السام فيقف الأمر فيه على الدليل . وإذاكان المشرو ع لأهل مدينته أن لا يقفوا عند 
الحجرة ويسهوا عليه عل قطما أن الحديث لم برغب فى ذلك . وما يبين ذلك أن مسجد 
كمائر المساجد لم يختص بجنس من العبادات لا يشر ع فى غيره » وكذالت السجدالأقصى » 
ولكن خصًا بأ العبادة فبما أفضل » بخلاف المسجد الحرام فانه خصوص بالطواف. 
واستلام ال ركن وتقبيل الحجر وغير ذلك ء وأما السجدان الآخران فا يشرع فبهما من 
صلاة ود كر واعتكاف وتعم وتطليم وثناء على الرسول وصلاة عليه ونسليم عليه وغير ذلك 
من العبادات فهو مشرو ع فى سائر المساجد » والعمل الذى يسس زيارة لقبره لا يكون إلا 
فى مسجده لا خارجا عن المسجد . فمل أن المشرو ع من ذلك الممل مشروع فى سائر المساجه 
لا اختصاص لقبره جنس من أجناس المبادات » ولكن العبادة فى مسجده أفضل منها فى 
غيره لأجل ااسجد لا لأجل القبر 

وما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم اسم زيارة قبره لا ترغيبا 
فى ذلك ولا غير ترغيب » فمل أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندم > ولمذا كره 
من كره من الملماء إطلاق هذا الاسم > والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إما أرادوا به 
إتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه إما قريبا من الحجرة وإما بعيدا عنهاء إمة 
٠‏ مستقبلا لاقبلة وإما مستقبلا للحجرة » وليس فى أئمة المسلمين ‏ لا الأربعة ولا غيرهم - من 
احتج على ذلك بافظ روى فى زيارة قبره » بل إا يحتجون بفمل ابن عر مثلا وهو أنه 
كان یسل » أو عا روى عنه من قوله جب « مامن رجل يسام عل إلا رد الله عل 
روحى حتى أرد عليه السلام >( ح ج۲ )» وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزياوة > 
ولیس فى شىء من مصنفات المسلمين الى يمتمدون علبها فى الحديث و الفقه أصل عن الرسول. 
ولا عن أحابه فى زيارة قبره . أما أ كثر مصنفات جمبور العلماء فليس فہا استحباب شىء 
من ذلك بل يذ كرون المدينة وفضائلها وأنها حرم » ويذكرون مسجده وفض4 وفضل 
الصلاة فيه والسفر إليه و.إلى المسجد الحرام ونذر ذللك ونحو ذلك من المسائل » ولا 
يذكرون استحباب زيارة قبره لا ذا اللفظ ولا بغيره . فليس ف الصحيحين وأمثالهة 
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شىء من ذلك » ولا فى عامة السنن مثل النساتى والترمذى وغيرها » ولا فى مسند الشافى 
وأحد واسحاق وأمثالم من الأنمة . وطائفة أخرى ذ كروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير 
لفظ زيارة قبره » كا روى مالك فى الموطأ عن ابن عر أنه كان يسل على الننى ی وعلى 
أبى بكر وعمر ( ح 58 )۰ وکا قال أبو داود فى سننه : ياب ما جاء فى زيارة القبر وذ كر 
قوله د ما من رجل يسل على إلا رد اله على روحى حتى أرد عليه السلام » (ح 6( 
ولهذا أ كثركتب الفقه الختصرة التى نحفظ ليس فا استحباب زيارة قبره مع ما يذ كر ونه 
من أحكام للدينة » وإنما يذكر ذلك قليل منهم » والذين يذ كرون ذلك يفسرونه باتيان 
انح ب E EON‏ مها من زمن 
الصحابة والتابمين لكان ذ كر ذلك مشهورا عند علاء الإسلام فی کل زمان” کا اشتهر 
ذكر الصلاة عليه والسلام عليه » وكا اشتهر عندم ذكر مسجده وفضل الصلاة فيه » فلا 
يكاد يعرف مصنف للمساهين فى الحديث والفقه إلا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه » 
وذ كر فضل مدينته والصلاة فى مسجده . وهذا لما احتاج النازعون فى هذه السألة إلى 
ذكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه وما كان عليه أسحابه لم يقدر أحد منهم 
على أن يستدل فى ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حدديث ضميف بل موضوع مكذوب . 
وليس ممم بذلك نقل عن الصحابة ولا عن أبمة السامين فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام 
من أب السلدين أنه قال يستحب السفر إلى مجر د زيارة القبور » ولا السفر إلى جرد زيارة 
قبور الأنبياء والصالين » ولا السفر جرد زيارة قبره بدون الصلاة فى مسجده . بل كثير 
من الصنفات ليس فما إلا ذكر السسجد والصلاة فيه وهى الأمبات كالصحيحين ومساند 
الأعة وغيرها » وفنا ما فيه ذكر السلام عند المجرة كا جاء عن ابن عر وكا فهموهة من 
قوله ».ومنها ما يذكر فيه لفظ زيارة قبره والصلاة فى مسجده » وفبها ما طاق فيه زيارة 
قبره ويفسر ذلك باتيان مسجده والصلاة فيه والسلام عليه فيه . وأما التصر يح باستحباب 
السفر مجر د زيارة قبره دون مسجده فهذا لم أره عن أحد من أنمة السلهين ولا رأيت أداً 
من علدائهم صرح به » وإبا غاية الذى يدّعى ذلك أنه يأخذه ن لفظ جل قاله بعض 
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التأخرين » مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكوت صرح بأنه لا يسافر إلا إلى للساجد 
الثلائة » أو أن السفر إلى غيرها منهى عنه » فاذا جم مكلام عل أن الذى استحبه لبس هو 
السفر جرد القبر بل للمسجد 

واکن قد يقسال إن کلام بمضهم ظاهر فى استحباب السقر جرد اازيارة 

فيقال : هذا الظهور إا كان لما فهم للستمع من زيارة قبره [ ما ] يفهم من زيارة سائر 
القبور » فن قال إنه يستحب زيارة قبره كا يستحب زيارة سائر القبور وأطاق هذا كان 
ذلك متضمنا لاستحباب السفر جر د القبرء فان الحجاج وغيرم لا يمكنهم زيارة قبره إلا 
بالسفر إليه , لكن قد عل أن الزيارة العهودة من القبور ممتنعة فى قبره فليست من العمل 
القدور ولا الأمور [ به ] فامتنم أن يكون أحد من الملماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة » 
وإما أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك » لكن موا هذا 
زيارة لقبره كا اعتادوه ‏ ولو ساسكوا ملك التحقيق الذى سلكه الصحابة ومن تبمهم 
لم وسوا هذا زيارة لقبره » وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء عليه 
فى مسجده » سواء كان القبرهناك أو لم يكن . ثم كثير من المتأخرين لها رويت أحاديث 
فى زيارة قيره ظن أنها أو إعضها سحي فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث 
الوضوعة غلط من غلط فى استحباب السفر جرد زيارة القبر » و إلا فليس هذا قولا منقولا 
عن إمام من أئمة لمسادين . وإن قدر أنه قاله مض الملماءكان هذا قولا ثالثا فى هذه المسألة . 
فان اناس فى السفر جر د زيارة القبور لم قولان : النهى » والإباحة ٠‏ فاذا كان قول من 
عام مجتهد من يعتد به فى الإجماع أن ذلا مستحب صارت الأفو ال ثلاثة » ثم تر جم إلى 
الكتاب والسنة » كا قال تصالى ل( النساء ۹ه :يا أمها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا 
ارسول وأولى الأم مدكم » فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله و الرسول إن كنم تؤمنون 
لله واليوم الآخر > ذلك خير وأحسن تأويلا ) ْ 

والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة المفركق بين الصادر من المدينة والوارد علمها 
و الوارد على مسجده من الغر باء و الصادر عنه » وذلك أنه قنع أن يقال إنه برد على هؤلاء 
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ولا برد على أحد من أهل المدينة القيمين فبا ء فان أولئك هم أفضل منه ”“ وخواصها وم 
الذين خاطهم بهذا فيمتنم أن يكون العنى : من سل متك يا أهل المدينة لم أرد عليه ما دمتعم 
مقيدين مها . فان القام ها هو غالب أوقانهم » ولیس فى الحديث تخصيص ولا [روى] عن 
ابی ميته ما يدل على ذلك 

يبين هذا أرث الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عاك ة لبعض الأمور 
ويسلهون عليه إنما كان يرد عليهم إذا سلموا . إن قيل إنه لم يكن يرد علمهم فهذا نسطيل 
للحديث ؛ و إن قيل كان برد علمهم من هناك ولا برد إذا سلموا من خار ج ققد ظهر الفرق » 
وإن قيل بل هو يرد على الميع غینئذ إن كان رده لا يقتضى استحباب هذا السلام بطل 
الاستدلال به » وإن كان رده يقتضى الاستحباب وهو من سل من خارج زم أن إستحب 
لأهل المدينة السلام كلا دخلوا السجد وخرجوا » وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة 
والتابمون لم باحسان وخلاف قول الفرقين . ومن أهل امددينة من قد لا يسافر منها أو 
لا يسافر إلا احج » والقادم قد يقي بالمدينة الشر والشهر » فهذا برد عليه فى اليوم و اليلة 
عشرمرات وأ كثر كلا دخل وكلاخر ج › وذاك المدنى الةم لا يرد عليه قط أو لا برد 
عليه فى عمره إلا مرة . وأيضا فاستحباب هذا لاوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذى 
بشرع للحاج عند الورود إلى مك3 وهوالذى يسمى طواف القدوم وطواف التحية وطواف 
الورود» وعند الصدور وهو الذى يسمى طواف الوداع . وهذا نثبيه لبوت الخاوق ببيت 
الحالق » ولهذا لا يجوز الطواف بالحجرة بالإجماع بل ولا الصلاة البباء لا نت عنه فى 
صحيح مسل عن ابی مرد التو أنه قال یکو « لا نجلسوا على الفبور ولا نصاوا الما » 
(ح ) . وأيضا فالطواف بالبيت يشرع لأهل مك وغيرم كلا دخاوا السجد » 
والوقوف عند القبر كلا وخل المدنى لا يشرع بالاتفاق » فل يبق الفرق بين الدنى وغير 
المدنى له أصل ف السنة ولا نظير فى الشر يمة ولا هو ما سنه الحلفاء الراشدون وعمل به 
عامة الصحابة » فلا يجوز أن يجمل هذا من شريعته وسنقه » وإذا فمله من الصحابة الواحد 
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والإثنان والثلائة وأ كثر دون غيرم كان غايته أن يثبت به النسويغ بحيث يكون هذا 
مانماً من دعوى الإجماع على خلافه » بل يكون كسائر المسائل التى ساغ فيا الاجتهاد 
لبض العلداء » أما أن “حمل من سنة الرسول وشريعته وحكه ما لم تدل عليه سنته للكون 
بض الساف فمل ذلك فهذا لا يحوزء ونظير هذا مسحه للقبر. قال أو بكر الأثرم : 
قات لأبى عبد الله - يعنى أحد بن حنبل ‏ قبر النى شا يلس ويتمسم نه ؟ فقال : 
ما أعرف هذا . قلت له : فلمنبر ؟ قال : أما لبر فم قد جاء فيه قال أبو عبد الله : ثى. 
,روونه عن ابن أبى فديك عن ابن أنى ذب عن ابن عر أنه مسح على امنبر» قال فيروونه 
عن سعيد بن امسيب فى الرمانة . قلت : وروی عن حى بن سعيد يعنى الأنصارى شيخ 
مالك وغيره أنه حيث أراد المر وج إلى العراق جاء إلى المنبر فسحه ودعاء فرأيقه استحسن 
ذلك . ثم قال : لعله عند الضروة والمثى . قلت لأنى عبد الله : انهم يلصقون بطونهم 
مجدار القبر. وقلت له : ورأيت أهل الم من أهل المدينة لا عسثونه . ويقومون ناحية 
فيسلمون . فقال أبو عبد اله : نم » وهكدذا كان ان عر يقمل . ثم قال أبو عبد الله : 
بأنى وأى ا 
وقد ذ كر أحد بن حنبل أيضا فى منسك امروذى نظيرما نقل عن ابن عر وان 
المسيب ويحبى بن سعيد » وهذا كله إا مدل على التسويغ وأن هذا ما فعله بعض الصحابة . 
فلا يقال انعقد إجماعهم على تركه بحيث يكون فمل من فمل ذلك اقتداء ببءض الساف لم 
يبتدع هو شيثا من عنده . وأما أن يقال إن الرسول ندب إلى ذلك ورغب فيه وجعله 
عبادة وطاعة يشرع فعلما » فهذا يمتاج إلى دايل شرعى » لا يكنى فى ذلك فعل بض 
الساف . ولا يجوز أن يقال : إن الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه ء وإنه سر ذلك 
وشرعه » أو هى عن ذلك وكرجه ونحو ذلك » إلا دليل دل على ذلكء لا سوأ إذا 
عرف أن جمهور أسحابه لم يكونوا يفعلون ذلك » فيقال : لو كان هو ندم إلى ذلك وأحبه 
م لفعاوه فانهم كانوا أحرص الناس على الخير . و نظائر هذا متعددة والله أ 
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والمؤمن قد يتحركى الصلاة أو الدعاء فى مكان دون مكان لاجتاع قلبه فيه و حصول 
خشوعه فيه » لا لأنه يرى أن الشارع فضل ذلك السكان كصلاة الذى يكون فى بيته ونحو 
ذلك . فثل هذا إذا لم يكن منبياً عنه لا بأس به » ويكون ذلك تحبا فى حق ذلك 
الشخص لكون عبادته فيه أفضل »كا إذا صلى القوم خلف إمام محبونه كانت صلاتهم 
أفضل من أن بصلوا خلف من ثم له كار هون . وقد يكون العمل الفضول فى حق بعض الناس, 
أفضل لكونه أنقع له وكونه أرغب فيه » وهو أحب اليه من عمل أفضل منه لكونه بمج 
عنه أو لم يتيسر له » فبذا تتاف بحسب اختلاف الأشخاص » وهو غير ماثيت فضل 
جنسه بالشر ع كا ثبت أن الصلاة أفضل ثم القراءة نم الذكر بالأدلة الشرعية » مع أ 
العمل المفضول فى مكانه هو أفضل من الفاضل فى غير مكانه » كفضيلة الذكر والدعاء 
والقراءة بعد الفحر والعمر على الصلاة المذهى عنها فى هذا الوقت » وكفضيلة النسبيح فى 
اركوع والسجود على القراءة لأنه هى أن يقرأ القرآن را كما أو ساجدا » وكفضيلة 
الدعاء فى آخر الصلاة على القراءة هناك لأنه موطن الدعاء » ونظائرة متعددة » و بسط هذا 
له موضع آخر »ولکن المقصود هنا أن يمل أن ما قيل إنه مستحب للامة قد ندمهم اليه 
الرسول ورغبهم فيه فلا مد له من دليل ددل على ذلك » ولا يضاف إلى الرسول إلإ ماصدر . 
عنه » والرسول هو الذى فرض الله على جميع الحلق الإعان به وطاعته واتباعه و إيجاب 
ما أوجبه وتر م ما حرمه وشرع ما شرعه » وبه فرّق الله بين المدى والضلال وارشاد 
والغى والمق والباطل والمعروف والمنسكرء وهو الذى شبد اله له بأنه يدعو اليه بإذنه 
ودی إلى صراط مستقيم وأنه على صراط مستقيم ؛ وهو الذى جمل الرب طاعته طاعة له 
فى مثل قوله تعالى لإ الفساء ۰ : من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 » وقوله تعالى ل( النساء 
4 : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) وهو الذى لا سبيل لأحد إلى النجاة 
إلا بطاعته » ولا يسأل الناس نوم القيامة إلا عن الإعان به واتباعه وطاعته » و به متحنون 
فى القبور » قال تمالى ل الأعراف ٠‏ : فسان الذين أرسل الهم ولتسثان للرسلين 4 » 
وهو الذى أخذ الله له الميئاق على النبيين وأمرم أن يأخذوا على أمهم اليثاق أنه إذا جاءهم 
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أن يؤمنوا به وبصدقوه وينصروه ‏ وهو الذى فر الله به بين أهل الجنة وأهل النار ؛ 
فن آمن به وأطاعه كان من أهل الجنة ومن كذبه وعصاه كان من أهل النارء قال مالى 
ل( النساء ١5‏ 14 : ومن يطم الله ورسوله بدخله جنات تجرى من ننها الها خالدين 
ها وذلك الفوز المظيم . ومن بعص الله ورسوله 4 الآية » والوعد بسعادة الدنيا الآخرة 
و الوعيد بشقاء الدنيا والأخرة معلق بطاعته » فطاعته هى الصراط المستقيم» وهى حل اله المتين» 
وهى العروة الوئق » وأصحابها مم أولياء الله التقون وحزبه المفاحون وجنده الدالبون » 
والحالفون له مم أعداء اله حزب ابليس اللعين » قال تمالی ( الفرقان ۲۷ .78 : ووم 
عض الظالم على ديه يقول یا ليتتى اتخذت مع الرسول سبيلا ‏ إلى قوله - حَذولا 4 و قال 
تعالى ا الأحزاب 58-51 : بوم ملب وجوههم فی النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا . وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا - إلى قوله ‏ لمنا كبيراً 4 وقال 
تعالی ( آل عمران 7" : قل أطيعوا الله والرسول » فان تولوا فان الله لا حب الكافر ين 4 
وقال تعالى ل( النساء 50 : فلا وربك لا يؤمنون حتى کول فيا شجر بينهم ثم لايجدوا 
فى أنقسهم حرجا مما قضيت ويموا نسليا 4 وقال تعالى ل( النور ٠۳‏ : فليحذر الذين 
مخالفون عن أمره أن تصيمهم فتنة أو يصيمهم عذاب ألم ) وقال تمالى لإ النساء .86 : ومن 
طم الله والرسول فأولئك مم الذين أن لله علهم من النبيين والصدّيقين والشهداء 
والصالمين 4 » و جيم الرسل أخبروا أن الله أمى بطاءتهم كا قال تعالى النساء 54 : وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 يأمرون بعبادة الله وحده » وخشيته وحده» 
وتقواه وحدهء ويأمرون بطاعتہم كا قال تعالى ( النور ٥۲‏ : ومن یم الله ورسوله 
و خش الله ويه فأوانك م الفائزون ‏ وقال نوح عليه السلام لآ نوح ۳ : اعبدوا الله 
واتقوه وأطيمون ) و قال فى سورة ل الشعراء ۱۰۸ و ۱۲۰۹ و٤٤۱‏ و ۱۹۳ و ۱۷۹: 
فاتقوا ال وأطيمون ‏ وكذلك قال هود وصالم وشعيب ولوط . والناس محتاجون إلى 
الإعان بارسول وطاعته ف یکل مكان وزمان » ليلا ونهاراً » سفراً وحضراً» [ سرا ] 
وعلانية » جماعة وفرادى » وهم أحوج إلى ذلك من الطمام والشراب بل من النفس » فانهم 
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متى فقدوا ذلك » فالنار جزاء من كدب بار ول وتولی عن طاعته کا قال تعالى لز الول 
۱ فأظرتم اراً لی » لا تصلاها إلا الأشق' الذى كدب وتولى ) أى 
كذب به وتولى عن طاعته کا قال فى موضع آخر لإ القيامة ۲-۳ : فلا سدق ولا 
صلی ؛ ولك ن کب وتولى ) وقال تمالی ل ازمل 1١ ١6‏ : إنا أرسلنا إليكم رسولا 
شاهداً لی کا أرسلنا إلى فرءون رسولا » فی فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وييلا) 
وقال تعالى ل( النساء ٠١‏ : فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيداً 4 وقال تءالى ( النساء ٤۲‏ : بومثذ بوذ الذن كفروا وعصوا الرسول وى 
مهم الأرض ) وان تعالی قد ماه سراجا منيراً وسمى الشمس سراجاً وهأجاء والناس إلى 
هذا السراج النير أحوج منهم إلى السراج الوهاج » فانهم محتاجون اليه سراً وعلانية ليلا 
ونهارا حلاف الوهاج » وهو أنفع لم فانه منير ليس فيه أذى بحلاف الوهاج فانه ينفع تارة 
ويضر أخرى ش 
ولا كانت حاجة الناس إلى الرسول والإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته وتمظيمه 
و تمعز بره وتوقیره عامة فى كل زمان وه ن كان ما يؤمر به من حقوقه عام لاختص بغيره» 
من خص قبره بشیء من الحقوق كان جاهلا بقدر الرسول وسا وقدر ما أمي الله به من 
حقوقه . وکل من اشتفل بما أ الله به من طاعته شغله ذلك عا هى عنه من البدع انتءلقة 
يقبره وقبرغيره » ومن اشتغل بالبدع المنبى عنما ترك ما أ به الرسول من حقه » فطاعته 
هى مناط السعادة والنجاة 
والذين يحجون إلى القبور و يعون الوتى من الأنياء وغو م عصوا الرسول وأشركوا 
بارب ففاتمهم ما أميوا به من تحقيق التوحيد والايمان بارسول » وهو تحقيق شمادة أن 
لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » وجميع الل يأتون بوم القيامة فيُسألون عن هذين 
الأصلين « ماذا تم تمبدون » وبا أجبتم الرسلين ؟ »كا بسط هذا فى موضعه 


والقصود أن الصحاءة كانوا فى زمن الخلقاء الراشدين رضى الله عنهم أجممين يدخلون 
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للسجد ويصأون فيه الصاوات اجس ويصاون على النى يي و سامون عليه عند دخول 
السجد » وم يكوئوا بذهبؤن يقفون إلى جانب الحجرة ويسلمون هناك . وكانت غلى عبد 
الخلفاء الراشدين و الصحابة حجر ته خارجة عن المسجد ولم يكن ينهم وينه إلا الجدار. 
م إنه إا أدخلت الحجرة فى المسجد فى خلافة الوايد بن عبد اللات بعد موت عامة الصحابة 
الدين كانوا بالمدينة وكان من آخر هم موتا جابر بن عبد الله وهو توفی فى خلاهة عبد اللاك 
قبل خلافة الوليد فان توق سنة بضع وسبعين والوليد تولى سنة بضع ومانين وتوف نة 
بضع ونسعين » فكان بقاء المسجد وادخال الحجرة فيه فيا بين ذلك , وقد ذكر 
أبو زيد عر بن شبة الميرى فى كتاب أخبار المدينة , مدينة الرسول تة » عن أشياخه 
وعمن حدثوا غنه أن عمر بن عبد المزيز لما كان نائباً للوليد على المدينة فى سنة إحدى 
وتسفين هجر ية هدم المسجد و بناه بالحجارة المنقوشة المطابقة » وقصه وعله بالفسيفساء © 
وبالمرمس » وعمل سقفه بالساج 5 وماء الذهب . وهدم حجرات أزواج الى سا 
تأدخلها فى السجد وأدخل القبر فيه ونقل لين المسجد ولبن الحجرات فبنى به داره فى 
الحرة » فهو فما اليوم بياض على اللبن ٠‏ وقال : حدثنا جمد بن يحب عن إسحاق بن إبراهيم 
عن هارون بن كثير قال : بی عر من حجارة مسجد النى با مدما كين فى أعلى 
مسجد بنى حرام الذى فى الشغب » والمدماك الساف“ . وقال أبو زيد : حدثنا مد بن 
عبی حدثنى عبد المزيز بن عمران عن جعفر بن وردان عن أبيه قال : لما استعمل الوليد 
عر بن المزيز أمره بالزيادة فى المسجد و بنيانه » فاشترى ما حواليه من الشرق والغرب 


)١(‏ انظر ( الجواب الباهر ) للمؤلف ص ه و :7 ووه 

(۲) تقصيص البئاء : تخصيصه . والفسيفساء : ألوان من الحرز يركب فى حيطان البيوت 
هھ . قاموس 1 

() الساج : ضرب عظم من الشجر أسود رزين إشبه الا بنوس وهو أقل ١ه‏ سواداً 
ولا نكاد الآرض تبليه ولا يحلب إلا من المند 

(4) الساف من البناء : كل ظبقة من الابن 
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والشام » فلا خلص إلى القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عر بن الطاب" : لسنا 
نيمه » هومن حق حفصة » وقد كان النى مَك يسكنهاء قال عر بن عبد المزيز : 
ما أنا بتاركك أو أدخلها فى المسسجد . فنا كثر الكلام يينهنا قال له عمر : أجمل 3 
فى للسجد باب تدخلون منه وأعطي؟ دار الرقيق مكان هذه الطرريق وما بتى من الدار فهو 
لك ققبلواء فأخرج باهم من المسجد» وهى الموخة التى فى المسجد تخرج من دار 
حفصة بنت عر » وأعطام دار الرقيق » وقدّم الجدار فى موضمه اليوم وزاد من الشرق 
ما بين الاشطوانة المربمة إلى جدار المسجد اليوم » وهو عشرة أساطين من مربعة القير إلى 
الرحبة إلى الشام ؛ ومده من الغرب اسطوانتين » وأدخل فيه حجر ات أزواج النى مكو » 
وأدخل فيه دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التى بقال هن القرائن » قال : فلا قدم الوليد 
حاجا جمل بطوف فى المسجد وينظر اليه ويقول : ها هناء ومعه أبان بن عثان فلا استنفد 
الوليد النظر إلى السجد التفت إلى أبان بن عثمان فقال : أبن بناؤنا من بنائم ؟ قال أبان : 
إنا بنيناه بناء لأساجد » وبنيتموه بقاء السكنائس . قال : ومكث عر فى بنائه ثلاث سنين » 
قال أبو زيد قال أبو غسان و مناه يحدث أن الوليد قال لمر : ما منعك أن تحمل جدار 
المسجد على بناء جدار القبلة وأن تحمل سقفه على عمد السقيفة التى على المنبر ؟ فقال : وهل 
تدرى ک أنفقت على جدار القبلة وهاتين السقيفتين ؟ قال :م أنفقت ؟ قال : خمسة 
وأربمين ألف درم وقال بعضهم : أربمة آلاف دينار - فقال : وال لكأنك أنفقتها من 
مالك ! قال أبو غسان : وقد جاءنا أن القبلة على بناء عثان » لم بزد فما أخد . وجاء هذا 
الحديث » فالله أعل أى ذلك الحق » غير أن الأقوى عندنا أنها على بناء عمان . قال : وقد 
معنا أن الذ ىكلم به عر بن عبد المزيز آل عبر منزل حفصة من الحجرات '" وإنما 
أعطام عر الموخة لما أعطوه من ذلك المزل . ونممنا من يقؤل : إما أعطوه مر "يدا 

(1) كانت فى الأصل عبيد الله بن عبد الله بن عبد العزيز . وهو خطأ ظاهر 

(۲) كانت فى الأصل , أن عر لزل حفصة من الحجرات » فصححت حسبا يقتضيه السياق 

(م) المربد : موقف الابل وموضع العر 
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لخفصة فاذخله فى المسجد » وأن ذلك المر بد كان وراء منزلها من الحجرات فى الزاوية 
التى عند القبر من ناحية المنارة » فاعطوه ذلك لبد وفتح لم الموخة . قلت : قول من 
قال إن القبلة على .بناء عثمان لم بزد فا أحد صحيح » وما ذ كر من فمل عمر بن عبد العزيز 
سمبح أيضاء فان عبر إنما بنى جدار القبلة على موضع جدار عثمان » لكنه زاد من المشرق 
الزيادة التى قدام حجرة عائشة وهو منزل حفصة » فكانت زيادته لما زاد من الشرق أيضاً 
فى الجدار القبل بقدر تلك الزيادة » والجدار القبلى بالغ فى تزويقه أ كثر من الجدر الثلالة . 
ققال له الوليد : ألا جعلت الجد ركلبا مثله » وجملت سقفه مثل السقيفة التى على القبر ؟ 
فذكر عبر أن ذلك كان .ذهب فيه مال كثير . قال أبو زيد حدثنا جمد بن بی عن مد 
ابن إسمعيل عن مد بن عار عن جده قال : لما صار عبر إلى جدار القبلة دعا مشيخة ٠ن‏ 
أهل الدينة من قر يش والأنصار والعرب والموالى فقال : تعالوا احضروا بنيان قبلتم, 
لا تقولوا عبر غير قبلتناء فمل لا ازع حجراً إلا وضع مكانه ححراً » فسكانت زيادة 
الوليد من المشرق إلى الغرب ست أساطين , وزاد إلى الشام من الاسطوانة المر بمة الى فى 
القبر أريم عشرة اسطوانة : منها عشر ف الرحبة » وأربع فى السقائف الأول التى كانت 
ا من الأسطوانة التى دون المربعة إلى الشرق أربع أساطين » فدخل بيت النى 
رش فى امسجد 0 قد بين أن الجدار الذى بناه عبر هو موضم الجدار الذى بناه عثمان 
وهو الجدار اليوم » وأن الزيادة من الشرق أربع أساطين » فدخات حجرة عائشة وما 
قدامها وهو حجرة حفصة » وهناك زاد الجدار القبلى أيضاً . قال أبو زيد قال أبو غان : 
وحدثنى عدة من مشايخ البلد أن عبر لما جاءه كتاب الوليد مهدم المسجد أرسل إلى عدة 
من آل عبر فقال : إن أمير المؤمنين قد كتب إلى أن أبتاع بيت حقصة ‏ وكان على يمين 
اللوخة قريباً من منزل عائشة الذى فيه القبر » و كانتا تتباديان الكلام وها فى مازلا 
من قرب ما يونهما ‏ فا دعام إلى ذلك قالوا : ما نبيعه شيئاً » قال. lt‏ 
قالوا : أنت وذاك ٠‏ فأما طريتها فلا تقطمها . فهدم ابیت وأعطام الطريق ووسعها لم حتى 

اتتهى مها إلى الاسطوانة » وكانت قبل ذلك إضيقة. بقدر ما عر الرجل 0 5 
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أبو غسان : ثم سام عر بنى عبد الرحمن بن عوف بدارم فابواء فهدمها علمهم وأدخلها فى 
المسجد . وقال عبد الرحمن بن حميد : ' فذهب لنا متاع كثير من هدمهم . قال : وأدخل 
حجرات النى مر ما بلى الشرق ومن الشام . وقال أبو غسان : أخبرتى عبد العزيز 
ابن عمران عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الانصارى عن شيخ من موالمهم أدرك عثان 
ابن حنيف قال : لما انصرف النى م من خيبر وزاد فى مسجده البنية الثانية » ضرب 
الحجرات ما بين القبلة إلى الشام ولم يضر بها غر بيه » وكانت خارجة من للسجد مديرة به 
إلا من الغرب » وكانت لا أبواب فى المسجد . قال أبو زيد : حدثنا القعنى وأبو غسان 
عن مالك قال : كان الاس يدخلون حجر أزواج البى 5 ا كيه يصاون فا بوم الجعة 5 
وفاة النى مكل ؛ وكان المسحد يضيق بأهلهء وا E‏ وات أنوامها فى 
السجد . قال أو غسان : أخبرتى مخبر من آل عر أن حجرة حفصة كانت ما بين اللموخة 
التى يقال هما اليوم خوخة آل عر إلى بيت عائشة وهو القبرء وأن موضع سرير النى مكاي 
اذى كان بضطجم عليه فى بيت حفصة ما بين الأسطوانة اثثانية من الاسطوانات التى تلى 
اتلوخة الشرقية إلى الأسطوانة التى تلمباء وأن سائر المجرات كانت تواليه بعد بيت 
عائئشة » فأعوا مها إلى القبلة وآخرها قباله » وكانت من جر د علمها شعر » وكانت البيوت - 
من نکر . قال أبو غسان : وأخيرنى ابن أنى فدیك سأات عمد بن هلال عن باب بيت 
عائشة أين كان ؟ قال : مما بلى الشام » قلت : أكان مصراءين أم فردا ؟ قال : كان فرداء 
ا قلت : مم كان ؟ قال :كان من عرعر أوساج ”. قلت : سائر الروايات فيا أن أبواما 
مستورة بالمسوح ٠‏ قال أبو زيد : : حدثنى هارون بن مغر وف حدثنا ضمرة بن ربيعة عن 
عمان بن عطاء عن أبيه عن سيد بن الیب قال : وددت لو نركوا لنا مسجد نبينا على حاله 
وبيوت أزواجه رضى الله عنهن ومنبره ليقدم القادم فيمتبر . قال ابن عطاء عن أبيه : 
وكانت بوت أزواج البى :5 ينوم ازجل فيس سقف البيت » والحجرات سقف 
)١(‏ المدر : فطع الطين » أو الطين العلك الذى لا يذا لطه رمل 
(؟) العرعر : شجر السرو » وتقدم تفسير الساج فى ص ١١8‏ 
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عليها السوح . قال أبو زيد : حدثنا تمد بن بحب عن الواقدى عن عبد الله بن زيد المذلى 
ال رابت کرت أزواج النى م حين هدمها عر بن عبد المزيز كانت باللبن وها 
حجر من جريد مطر ود بالطين » عددت نسغة أبيات حجر اتما» وهى ما بين بيت عائشة 
إلى الباب الذى يلى باب النى بش إلى منزل أسماء بات الحسن اليوم . ورأيت بيت 
أم سلمة زوج النى مرق وحجرتمها من لبن » فسألت ابن ابنها فقال : ما غز | رسول الله رة 
غزوة دومة الجندل بنتْ حجرتها بلبن » فلما نظر إلى اللبن فدخل علا أول اساثه فقال 
« ما هذا البناء » ؟ فقالت : أردت أن أ كف أبصار الناس » فقال « يا أم سلمة » إن شر 
ما ذهبت فيه أموال الناس البناء » . قال الواقدى : غدثت .هذا الحديث مماذ بن مد 
الانصارى فقال : معت عطاء الكر اسانى فى مجاس فيه عمران بن ألى أنس يقول وهو 5 
القبر والمنبر : أدركت حجرات أزواج النى شا من جريد على أبوابها السوح من شعر 
أسود » خضرت كتاب الوليد يقرأء فأمى بادخالها فى امسجد » فا رأيت بوم كان أ كثر 
من ذلك اليوم بأكياً : فسعت سعيد بن المسيب يقول « والله لوددت نهم تركوها على 
حالما » ينشأ ناس من المدينة ويقدم قادم من الأفق » فيرى ما أ كرم به النى رط فى 
حياته » فيكون ذلك ما بزهد الناس ف التكائر و التفاخر» . قال : فلما فرغ عطاء اثر اسالى 
من حديثه قال عمران بن أنى أنس : كان فما أربمة هات بلبن له حجر من جريد › 
وكانت خسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها على أبوامها مسوح الشعرء ذرعت الستر 
فوجدته ثلاث أذرع فى ذراع وعفلم الذراع . فأما ما ذكرت من كثرة البكاء فاقد رأيتنى 
وأنا فى المسجد فيه نفر من أصحاب رسول الله جي وأبو سادة بن عبد الرحمن وأبو أمامة 
ابن سهل بن حنيف وخارجة بن زيد وإنهم يبكون حتى أخضل الدمع اهم » وقال يومئذ 
أبو أمامة « ليبا ركت حتى يقصر الناس عن البناء » و برى الناس ما رى الله لنبيه 
وخزائن الدنيا بيده » . قلت قوله فى هذه الرواية : إن قم فراً من حاب رسول 
لله بیش إن كان هذا حفوظا فراده من كان صغيراً فى عبد النى مكاي مثل أبى آمامة 
ابن سهل بن حنيف » ومثل مود بن الر بيع » ومثل السائب بن يزيد وعبد الله بن أبى طلحة» 
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خاما من كان بميزاً على عبد النى موش فلم یکن بتی منهم أحد » لکن فى سل بن سعد 
خلاف : قيل توفى سنة تمان وتانين فيكون قد مات قبل ذلك أو سنة إحدى وتسعين » 
ولقظ «الحجرة » فى هذه الأثار لا يراد به جملة البيت كا فى قوله تمالى ل( الحجرات ٤‏ : إن 
#ذين يتادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا بمقلون ) بل براد ما يتخذ حجرة للبيت 
حد باه ل الم ليت » وکات هذه من جريد لل لاف اراق یلاکن 
غانئها كانت من اللبن » وأم سلمة جعلت حجر مہا من اب نکا بروى أن بعضهن كانت لله 
حجرة وبعضهن لم يكن له حجرة » والأبواب مستورة بستور الشعر » وكان بيت على الذى 
يسكن فيه هو وقاطمة خلف حجر ة عائشة رضى الله عنهم » لم بزل حتى أدخله الوليد فى السجد 

اي ار E‏ عر 
ال : قال رسول الله ل « صلاة المرأة فى يتا أفضل من صلاتها فى حجرتهاء وصلاتما 
CS‏ كان لكان أستر لحا فصلاتها 
فيه أفضل » فالخدع أستر من البيت الذى يقمد فيه » والبيت أستر ممن الحجرة التى هى 
آقرب إلى الباب والطريق . قال أبو زيد حدثنا خد بن يحبى حدثنى عبد العزيز بن عمران 
عن عبد اللہ بن أبى عائشة عن مد بن إبراهم بن اهارث عن أبيه قال : زاد عڼان بن عفان 
فى مسجد قبل أن يقتل بأربع سنين فزاد فيه من ناحية القبلة موضع جداره على جدار 
المقصورة اليوم » وزاد فيه من المغرب أسطوانة بعد الربمة » وزاد فيه من الشام سين 
ذراعاً » ول يزد فيه من الشرق شيئاً . قال أبو غسان وأخبرنى غير واحد من ثقات أهل 
البلو أن عان زاد فى القبلة إلى موضم القبلة اليوم 3 ا( يغير ذلك إلى اليوم . قال 
أبو زيد : حدثنا متمد , ن يحبى عن عبد الارن بن سعد عن أشیاخه أن عمان أدخل فيه دار 
المباس بن عبد المطلب مما يلى القبلة و الشام والغرب » وأدخل إعض بيوت حفصة بنت عمر 
عا يلى القبلة » فأقام مسجد على تلك الال حتى زاد فيه الوليد بن عبد اللاك . وحدثنا جمد 
ابن يحى عن رجل عن ابن أنى الز ناد عن خارجة بن زيد قال : قدّم عثمان السجد وزاد فى 
قبليه » ول بزد فى شرقيه » وزاد فى غر بيه قدر أسطوانة » وبناه بالحجارة اأنقوشة 


— ۷ 


والقصّة ”" و بيّضه بالقصّة » وقدر زيد بن ثابت أساطينه لؤملها على قدر النخل » وجملٌ, 
فيه طيقانا مما يلى الشرق والغرب » وذلك قبل أن يقتل عثان بأربع سنين » فزاد فيه إلى 
الثام مسين ذراعا ١ ٠‏ 

قلت : حجر أزواج النى مكل م يبن ن كلمن مع بناء المسجد أولا 4 فانه لم يكن. 
حینئذ مزوجا بنسم » بل بنى بعائشة وكان قد تزوجها بمكة » وكذلك سودة» م بحفصة - 
فلبذا كانت حجرهن لاصقة بالمسجد ؛ وآخر من تزوجها صفية بنت حبي ا فتح خيبر سنة 
تسع من الحجرة و حينئذ اتخذ لها بيتا » وكان بيتها أبمد عنالمسجد من غير هكا فى الصحيحين. 
عن على بن الحسين عن صفية بنت حى أم المؤمنين قالت : كان رسول الله ملا مسك 
فأتيته أزوره ليلا خدثنه م قت فاقلبت » فقام معى لیقلبی 9 . وكان مسكنها فى داو . 
أسامة بن زيد » فر رجلان من الأنصار فما رأيا النى اة أسرعاء فقال البى ق 
« على رکا ء إنها صفية بنت حبى » ( ح ۸۷ ) ققالا : سبحان الله یا رسول الله . قال 
« إن الشیطان بجر ی من ابن آدم مجرى الدم » وإلى خشيت أن يقذف ف قاوبكا شرا ۾ 
أو شيئا » فنى هذا الحديث أن مسكنها كان فى دار أساءة بن زيد » وأن النى طش فام 
معا ليقلمها إلى مسكنها » وأنه صر به رجلان من الأنصار » ولو كان مرها متصلا باج 
لم يحتج إلى شىء من ذلك » فان المسجد لم يكن فيه مايخافه » ولكن خر ج ممما من اللسسجد 
ليوص لها إلى مسكنها . و الرجلان مرا به فى الطريق لم يكن مرورها فى المسجدء فان الجد 
لم يكن طريقا بالليل » ولو رأياه فى السجد لم يحتج أن يقول ما قال ٠‏ بل رأياه وممه امرأة 
خارجا من المسجد فقال ما قال لثلا يقذف الشيطان فى تاوما شيثا من الظن السىء 
فہلکا بذلك 

وأما ما ذكروه من أن عثان زاد فى المسجد من جبة الام مع أنه لم يأخذ شيا 
من جبهة الجر - فمل أن من الحجر ما لم يكن ملتصةا بالمسجد » فان الناس بنوا دورمم 
. متصلة بالمسجد قبل أن يزوج جويرية وصفية وغيرها ء ول يكن النى م یزاس آنا 


)١(‏ القصة بالفتح : الجص بلغة الحجاز (م) أى ليرجع ہا إلى با 
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ی دازه » فكان يتخذ الحجرة شاى المسجد و إن لم تكن متصلة به » وهذا ذكروا أن 
ان زاد من جبة الشام سين ذراعا وم يأخذ شيا من الحجر » بل الوليد زاد على ذلك 
بأخذ الحجر فكانت الحجر كا ذكر وا من ناحية الشرق مع الاتصال » وحجرة حفصة 
شرقية وقبلية » فان حجرة عائشة هى الى كانت مسامتة لم تتقدم المسجد » وأما حجرة حفصة 
فكانت فاضلة عن امسجد من مقدمه » ولذا زادوها مع الزيادة فى السجد » وكذلك 
المجر ال ى كانت ف الثام كانت شرقية وشامية لكن الشامى لم يكن ملتصقا بالمسجد» فلهذا 
ڪال من قال : كانت الحجرة من قبليه وشبرقيه وم يذكر الشام . وذكر آخرون أن منها 
ما كان من الشام . ولا منافاة بين القولين » فان صاحب القول الأول أراد ما يتصل با مسجد» 
وماكان شام المسجد بقليل كان شرقيه أيضا فكانت هذه شرقية شامية » ومن قال شامية 
مناه نها من جبة شام الشرق وإن لم تكن متصلة بالاسجد » فكثير من الروايات من هذا 
#لباب قد يظن مها تناقض فا ن كانت متناقضة فا ناقض الصحيح فهو باطل » وإن كان 
للمى متفقا فلا تناقض » وقد جاءت الآثار بأن حك الزيادة فى مسجده حك أأزيد تضعّف 
خيه الصلاة بألف صلاة > كا أن للسجد الحرام حك الزيادة فيه حك لزيد فيجوز الطواف 
فيه » والطواف لا يكون إلا فى المسجد لا خارجا منه » ولهذا اتفق الصحابة على أنهم 
يصلون فى الصف الأول مر الزيادة التى زادها عر ثم عنان » وعلى ذلك عمل للسلين 
كلهم » فلولا أن حكه حك مسجده لكانت تلاك صلاة فى غير مسجده » والصحابة وسار 
سين بعدم لا يحافظون على المدول عن مسجده إلى غير مسجده ويأمرون بذلك » قال 
أو زيد : حدثنى تمد بن بجی حدثنى من أئق به أن عمر زاد فى المسجد من القبلة إلى 
موضع المقصورة اتی هی به اليوم » قال : فأما الذى لا ب ت فيه آهل بلدا أن عثمان رضى الله 
عنه هو الذى وضع القبلة فى موضعها اليوم » نم لم غير بمد ذلك . قال أبو زيد : حدثنا 
عمد بن بجی عن تمد بن عبان عن مصعب بن ثابت عن خباب أن النى ی قال یوما 
وهو فى مضلاه : « لو زدنافى مسجدنا» وأشار بيده نحو القبلة » فلا ولى عبر قال : ان 


— ۱۲۹ 


النى مكل قال « لو زدنا فى مسجدنا » وأشار بيده نمو القبلة» فأدخلوا رجلا مصلى 17> 


النى جي وأجلسوه » ثم رفموا بد الرجل وخفضوها حتى إذا رأوا ذلك نحو ما رأوا أنه 
النى کاو رفم يده » م مدوا مقاطا “ فوضعوا طرفه بيد الرجل » م مدوافلم يزائوة 
يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا ذلك شيم با أشار رسول الله كلانه من الزيادة فقدم عو 
القبلة » فكان موضع جدار عمر فى موضع عيدان المقصورة . وقال : حد ْنا تمد بن يحى عن 
تمد بن إسماعيل عن ابن ألى ذِئب قال : قال عر لو مد مسجد النى ميك إلى ذى الليفة 
لكان منه . حدثنا عمد بن يمبى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبى هريرة قال > 
قال رسول اله بش هلو بنى هذا امسجد إلى صنعاء كان مسجدى » 0 فكان أبو هر برة 
قول « والله لو مد هذا السجد إلى باب دارى ما عدوت أن أصلى فيه » . دا یر 
حدئنى عبد المز بز عن عمر ان عن فليح بن سليان عن ابن أنى عمرة قال : زاد عرف المسجد 
فى شاميّه » ثم قال « لو زدنا فيه حتى باغ الجبانة كان مسجد رسول الله كيه وجاء.م 
الله بخاص » 

وهذا الذى جاءت به الآثار » هو الذى يدل عليه كلام الأمة التقدءين وعملهم > 
فانهم قالوا : إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل . وهذا الذى قالوه هو الذى جاءت به 
السنة » وكذلك كان الأمى على عبد عر وعمّان رضى الله عنبماء فان كلاها زاد من قبلى 
السجد فكان مقامه فى الصلوات الس فى الزيادة وكذلك مقام الصف الأول اقدى عو 
ظ أفضل ما يةسام فيه بالسنة والاجماع » وإذا كان كذلك فيمتنم أن تكون الصلاة فى غير 
مسحده أفضل مما فى مسجده وأن يكون الخلفاء والصفوف الاو لكانوا يصاون فى غير 
مسحده » وما بلغتى عن أحد من الساف خلاف هذا . لكن رأيت يعض التأخرين قد 
ذكر أن الزيادة ليست من مسجده » وما علمت لمن ذكر ذلك سلفاً من الملناء . وقد 
ذكروا أن النبى می زاد فيه لما قدم من خيبر » قال أبو غسان : حدثنى غير واحد ولا 

)94١:1١( بالاصل , قصد» وصححناه من وفاء الوقا‎ )١( 

(۲) المقاط ‏ بوزن عماد ‏ : الحبل الصغير الشديد الفتل . كا فى النهاية 
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اثنين ممن يوثئق به من أهل المل من أهل البلد أن رول بلي ترك المسجد من القبلة فى 
تلك البنية على حدّه الأول » فأخذت الأساطين من الشرق الى الأسعاوانة التى دون الر بعة 
التى عند القبر التى لها نجاف طالم ”" » وأثبت من الام لم يزد فيه شىء » ومن الغرب الى 
الاسطوانة التى دون المربمة الغر بية» ومن بيان ذلك أن النى رز كان يمتكف فى موضع 
مجلس آل عبد الرحمن بن هثام » وأن عائشة رضى ان عنها كانت ترجل رأسه وهی فی 
بنتها وهو ممتكف ف المسجد . وهذه الأمور تبينا علمها ها هنا فاته يحقاج إلى معر فتها » 
وأ كثر الناس لا يمر فون الام ر كي فكان , ولا حك الله ورسوله فى كثير من ذلك » 
وكان من المقصود أن المسجد لا زاد فيه الوليد وأدخلت فيه الحجرة كان قد مات عامة 
الصحابة ول يبق إلا من أدرك النى طا ول يباغ سن المييز الذى يؤمى فيه بالطهارة 
والصلاة » وقال النى مسا « مروم بالصلاة لسبع واضر بوم علمها لمشر وفرقوأ يينهم 
فى الضاجم » ( ح ۸۸ ) 

ومن العام بالتواتر أن ذلك كان فى خلافة الوليد بن عبد اللاك » وكان بعد بضع 
ومانين . وقد ذ كر وا أن ذلك كان سنة إحدى وتسعين » وأن عر بن عبد العزيز مكث 
فى بنائه ثلاث سنين . وسنة ثلاث وتسعين مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد 
ابن المسيب وغيره من الفقهاء السبعة » ويقال هما سنة الفقباء  “"‏ وجابر بن عبدالله 
کان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة ونحت الشجرة » ول يكن بتى من هؤلاء غيره 
لما مات وذلك قبل تغيير المسجد بسنين» وم يبق بعده من كان بالناحين موت النى ماق 
إلا سبل بن سعد الساعدى فانه توفى سنة مان وثمانين » وقيل سنة إحدى وسين . وهذا 
قيل فيه إنه آخر من مات بالمدينة من أحاب البى ج كا قاله أبو حاتم البستى وغيره . 
وأما من مات بمد ذلك فكانوا صفارا » مثل السائب بن بزيد الكندى ابن أخت عر فانه 
مات بالمدينة سنة إحدى و نسعين » وقيل إنه مات بمده عبد الله بن أبى طلحة الذى حنكه 
انی ظا ٠‏ وكذلك تمود بن الربيع الذى عقل عجة جما رسول الله مك فى وجهه من 


)١(‏ التجاف : الباب والغار ونحوهما )١(‏ بياض بالاصل 
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بر كانت فى دارم وله جس سنين » مات سنة نسم وتسعين » وسته ثلاث وتسعون . 
وأبو أمامة بن سهل بن حنيف جاه النى مَك أسعد باسم أسمد بن زرارة مات سنة ماثة » 
سكن هؤلاء لم يكن لم فى حياته ريشو من الميز ما ينقلون عنه أقواله وأفماله التى يتقلها 
الصحاءة » مثل ما ينقله جابر وسهل بن سعد وغیرها . وأما ان عمر فکان قد مات قبل 
ذلك عام قتل ابن الز بير عك [ سنة ] #نتين وسبعين » وابن عباس مات قبل ذللك بالطائف 
سنة بضع وستين » فهؤلاء وأمثاهم من الصحابة م يدرك أحد منهم تسيو ا و انال 
الحجر فيه » وأنس بن مالا ككان بالبصرة لم يكن بالمدينة » وقد قيل إنه آخر من مات بها 
من الصحابة ؛ وكانت حجر أزواج النى ي شرق المسجد وقبليه » وقيل وتام 
فاشتريت من ملا كها ورثة أزواجه مكاي وزيدت فى المسجد فدخلت حجرة عائشة . وكان 
الذى تولى ذلاث عمر بن عبد المز بز نائب الوليد على المدينة » فسد باب المحجر ة وبنى حائطا 
آآخر عليها غير المائط القديم » فصار اسل عليه من وراء جدار أبمد من الس عليه لما كان 
جداراً واحدا 

قال هؤلاء : ولو كان سلام التحية الذى ,رده على صاحبه مشرو عا فى المسجد كان له 
حدّ ذراع أو ذراعين أو ثلائة ٠‏ فلا يعرف الفرق بين المكان الذى يستحب فيه هذا 
السلام » والمكان الذى لا يستحب . فان قيل : من سل عليه عند المائط الغربى رد عليه » 
قيل : وكذلك من كان خارج المسجد وإلا فا الفرق » وحينئذ فيازم أن يرد على جميع أهل 
الأرض » وعلى كل مصل فى كل صلاة كا ظنه بعض الغالطين » ومعلوم بطلان ذلك . وإن 
قيل : يختص بقدر بين المسلم وبين الحجرة » قيل : فاحد ذلك ؟ وم لم قولان : منهم 
من إستحب القرب من الحجرة »كا استحب ذلك مالك وغيره» ولكن يقال فاحدّ ذلك 
القزب ؟ وإذا جمل له حد فول يكون من خرج عن الحدّ فمل المستحب ؟ وآخرون من 
المتأخرين يستحبون التبساعد عن الحجرة » كا ذكر ذلك من ذكره من أسصحاب أب حنيفة 
والشاففى رضى الله علا » فبل هو بذراع أو باع أو أ كثر ؟ وقدّره من قدره من أسماب 
أبى حنيفة بأربع أذرع > قانهم قالوا : يكون حين يسل عليه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة 


~~ * 


عن يساره ولا يدنو أ كثرمن ذلك . وهذا وال آعل قاله اللتقدمون » لان القصود به السلام 
الأمور به فى الق رآ نكالصلاة عليه » ليس القصود به سلام التحية الذى يرد جواب السام 
SS‏ 
لممتاد . وبالجلة فن قال إنه يسم سلام التحية الذى يقصد به الرد فلا بد له من أن جحد 
کا تلد ل ال أ م ورد انام قن فى ذلك ذراعا أو ذراعين أو عشر 
أذرع أو قال إن ذلك ف المسجد كله أو خارج السجد فلا بد له من دليل » والأحاديث 
م ع و ب وا ا ليس فى 
عىء منها أنه یسیع بنفسه مات كيه ذلك » فن زع أنه يسمع وبر من خارج الحجرة ة من مكان 
فون كن قلا 4 دود ا قنك د شر » ولا أحد د فى ذلك 
حداً إلا عورض من زیده أو ينقصه ولا فرق 
وأيضا فذلك يختلف بارتفاع الأصوات واتخفاضها » والسّنة فى السلام عليه خفض 
الصوت » ورفم الصوت فى مسجده منهى عنه Ss iss‏ » بخلاف السام 
من الحجرة فانه فرق ظاهر بينه و بين الل عليه من المسحد . 4 السنة لمن دخل مسجده 
أن ينض صوته » فان السام عليه ان رفع الصوت أساء الأدب رفع الصوت فى اأسجد » 
وإن لم برفع لم يصل الصوت إلى داخل الحجرة »> وهذا بخلاف السلام الذى أم الله به 
ورسوله الذى يسلم الله على صاحبه کا يصلى على من يصلى عليه » فان هذا مشروع فى كل 
مكان لا متص بالقبر 
و بالجلة فهذا الموضع فيه نزاع قديم بين العلماء » وع ىكل تقدير فلم يكن عند أحد من 
اأعلماء الذين استحبوا سلام الدحية فى المسحد حديث فى استحباب زيارة قبره يحتجون به ٠‏ 
فل أن هذه الأحاديث لبت ما پم رنه أهل الم ودا بوت و خت روا إنا 
كذّاب وإما ضعيف مىء الحفظ و نحو ذل ك كا قد بين فى غير هذا الوضم » وهذا الحمديث 
الذى فيه «ما من رجل يسلم عل إلا رد الله عل روحى حتى أرد عليه السلام» (ح ع۲ ) 
قد احتج به أحمد وغيره من العلماء » وقيل : هو على شرط مسل ليس على شرط البخارى » 
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وهو معروف من حديث حَيْوَة بن شري الصرى الرجل الص الم الثقة عن أبى صخر عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ألى هر برة ٠‏ وقد أخرج مسل حديثا بهذا الاسناد» وو 
صخر هذا متوسط . ولهذا اختلف فيه عن ى بن معين » فرة قال : هو ضعيف » ووافته 
النسانى » ومرة قال : لا بأس به » ووافته أجد . فلو قدر أن هذا الحديث مخالف لما هو 
أصح منه وجب تقديم ذاك عليه » ولسكن السلام على ايت وره السلام على من سل عليه 
قد جاء فى غير هذا الحديث . ولو أريد إثبات سنة إرسول ان ا عثل هذا الحديث . 
لكان هذا ملفا فيه , فالتزاع فى إسناده وفى دلالة متنه . ومسل روى بهذا الاسناد قوله 
يكيو « من خرج مع جنازة من بينها وصلى عليها نم اتبعها حتى تدف كان له قيراطان من 
الأج ركل قيراط فل أحد > ومرن صل علمها م رجع كان له من الأجر مثل أخُد » 
(ح ۸٩‏ )؛ وهذا الحديث قد رواه البخارى ومسل وغيرما من حديث أنى هريرة وعائشة 
رضى الله عنما من غير هذا الطريق » ومسل قد پروی عن الرجل ف التايمات ما لا برويه 
فا انفرد به » وهذا معزوف منه فى عدة رجال يفرق بين من بروى عنه ما هو معروف 
من رواية غيره و بين من يعتمد عليه فيا ينفرد به » ومذ اکان كثير من آهل الم عتنءون 
أن يقولوا فى مثل ذلاك ہو على شرط مسل أو البخارىكا بسط هذا فى موضمه 

(الوجه الثامن) أنه لو كان فى هذا الباب حديث صميح لم خف على الصحابة والتابعين 
بالمدينة » ولو كان ذلك معروقاً عندم لم یکره ه أهل الم بالمدينة ‏ مالك وغيره أن يقول 
القائل : زرت قد النى شۇء > فلا كرهوا هذا القول دل على أنه ليس عندم فيه أثر » 
لا عن النى م . يه ولا عن الصحابة رضى الله عنهم 

(الوجه التاسم) أن الذين كرهوا هذا القول والذين لم يكرهوه من الملداء «تفقون على 
أن ن السفر إلى زيارة قبره ص إنها هو سفر إلى مسجده » ل 
يمكنه أن يسافر إلا إلى المسجد . > لكن قد يختلف الم بنيته كا تقدم . وأما زيارة قبره 
کا هو معر وف فی زيارة القبور فهذا متنع غير مقدور ولا مشروع » و بهذا يظهرأن قول 
الذين كرهوا أن يسمى هذا زيارة لقبره ييه قولم أولى بالصواب » فان هذا ليس زيارة 
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لقبره » ولا فيه ما ختص بالقبر » بل كل ما يفعل فاا هو عبادة تفمل ف المساجد كلها وفى 
غير الساجد أيضاً » ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر» ولما كانت زيارة قبره 
ااشروعة إنما هى سفر إلى مسجده وعبادة فى مسجده ليس فبها ما ختص بالقبر كان قول 
من كره أت يسى هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والمقل واللغة» وم يبق إلا السقر إلى 
مسجده ؛ وهذا مشروع بالنص والإجماع » والذين قالوا نستحب زيارة قبره إها أرادوا 
هذا . فليس بين الملماء خلاف بالممنى بل فى التسمية والاطلاق . والجيب ل يحك نزاعا فى 
استحباب هذه الزيارة الشرعية التى تكون فى مسجده » وبعضهم يسميها زيارة لقبره 
وبعضهم يكره أن تسى زيارة لقبره » وإذا كان الجيب ستحب ما يستحب بالنص 
والاجماع وقد ذكر ما فيه النزاع » كان الحالى عنه خلاف ذلك كاذيا مفترياً ستحق 
ما ستحقه أمثاله من المفترين 1 

( فصل ) قال المعترض : وتضافرت النقول عن الصحابة والتابمين وعن السادة العاناء 
الجنبدين » بالحض على ذلك والندب اليه » والغبطة لمن سارع لذلك وداوم عليه » حت 
نحا بعضهم فى ذلك إلى الوجوب » ورفعه عن درجة المباح وامندوب» وم بزل الناس 
مطبقين على ذلك قولا وعملا » لا يشكون فى ندبه ولا يبغون عنه حولا » وف مسند 
ابن ألى شيبة « من صبل عل عند قبرى مته » ومن صلى على نائيا معته » .هكذا فى الندخة 
انى أحضرت إلى مكتوبة عن المعترض » وقد صمح على قوله «سممته » وهو غاطء فان افظ 
الحديث « من صل عل عند قبرى ممعته ومن صل على نائياً يلفته » هكذا ذكره الناس > 
وهكذا ذكره القافى عياض عن ابن أنى شيبة . وهذا المعترض عدته فى مثل هذا الكتابه 
القاضى عياض . وهذا الحديث قد رواه البمبتى وغيره من حديث العلاء بن عمرو الحنق 
دشنا بو عبد ال حمن عن الأعش عن ی صالح عن ألى هر رة عن النى ول قال من 
صلى عل عند قبرى سمعته » ومن صل عل نائيا دنه » فال اليتق : أبو عبد الرحمن هذا 
هو عمد بن مروان السدّى فيا أرى » وفيه نظر » وقد مضى ما يؤكده . قلت : هو تبليخ 
صلاة أمته وس_لامهم عليه كا فى الأحاديث المر وفة مثل الحديث الذى فى سنن ألى داود 
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وغيره عن حسين الجعنى . حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أنى الاشعث الصتمانى 
عن أوس بن أوس القن قال : قال رسول الله مكب « أفضل أيامك بوم الجمة » فيه خلق 
آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصمقة » فا كثروا عل من الصلاة فيه» فان صلاتج 
معروضة عل » قالوا : كيف تمر ض صلاتنا عليك وقد أرمت» يقولون بليت » فقال : 
« ان الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنياء » (ح 8,٠‏ ) وهذا الحديث رواء 
أبو داود والنسأنى وابن ماجه ورواه أبو حالم » قال البق وله شواهد » وروی حديئين 
عن ابن مسعود وأنى أمامة » وله شواهد أجود مما ذكره البق . منها ما رواه ابن ماجه : 
حدثنا عر و بن ساد البصرى حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سميد 
بن أبى هلال عن زيد بن أمن عن عبادة بن سی [ السكندى ] 7" عن أبى الدرداء رضى 
الله عنه قال : قال رسول اله بي «أ كثروا عل من الصلاة بوم الجمة » فانه مشهود 
تشهده اللات » وإن أحداً لم يصل عا إلا عرضت عل صصلاته حتى بغر غ منها» قال 
فلت : وبعد اموت ؟ قال « وبمد الوت › إن لله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد 
الأنبياء » (ح ٩۱‏ ) . ورواه أبو جعفر مد بن جر بر الطبرى فى تم ذيب الآثار من حديث 
سميد بن أبى هلال ما تقدم . ومنها ما رواه أبو داود وغيره عن ألى هريرة عن النى مش 
أنه قال « لا نجعلوا بیوتک قبوراً» ولا تعخذوا قبرى عيداء وصلوا عل فان صلاتكم 
ن حيث كنتم » وهذا له شواهد مراسيل من وجوه مختلفة يصدّق بعضها بعضا » منها 
ما رواه سعيد بن منصور فى شننه : حدانا حبان بن على حدثنا د بن عجلان عن ألى سعيد 
موی المهرى قال : قال رسول الله یکا « لا تتخذوا بیتی عيداً ولا بیوتک قبوراً وصلوا 
عل حيما كنتم فان صلاتک تبلقی » (ح 51 ) . وقال سعيد : حدثنا عبد العزيز بن تمد 
أخبرنى سهيل بن أنى سہیل قال : رآنى الحسن بن امسن بن على بن ألى طالب عند القبر 
فنأدانى وهو فى بيت فاطمة يتمثى فقال « هل" إلى المشاء ‏ فقلت لا أريده . فقال « مالى 
رأيتك عند القبر؟ » فقلت : سامت على الى وك . فقال « إذا دخات المسجد فسل عليه » 
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ثم قال : إن رسول اله ی قال « لا تتخذوا يدتى عيدا ولا بيوتكم مقابر» لمن الله الود 
. [والتصاری] أتخذوا قبور أنيائهم مساجدء وصاوا عل فان صلاتك تبلغنی حيئًا كم » 

ما أثتم ومن بالاندلس منه إلا سواء . ورواه اسماعيل بن إسحاق القاضى فى كتاب فضل 
الصلاة على النى ميك > ولفظه قال : ما لى رأيتك وقفت ؟ قلت : وقفت أل على 
النى مشق . فقال : إذا دخلت المسجد فسلٍ . وذكر الحديث ولم يذ كر قول الحسن . وقال 
اسماعيل : حدٹنا ابراه بن الحجاج عن وهيب عن أيوب السختيانى قال : باغنى واش أعل 
ان ملكا م وكل بكل من صل على اللنى شاو حتى يبلغه . وأما السلام ففى النساتى وغيره 
من حديث سفيان الثورى عن عبد الله ن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود عن 
النی رکا انه قال « إن لله ملامّكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام » (ح ,9ه ). وى 
الحديث الى تقدم من رواية أنى يعلى الموصلى » وقد تقدم إسناده عن على بن الحسين أنه 
' رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قبر النى م فيدخل فباء فاه وقال : ألا 
أحدتم حديثا مته من ای عن جدى عن رسول ان یا قال « لا نتخذوا یی عيداً 
ولا هيوم قبوراً » فان تسليسم يبلن یکتم » فهذه الأحاديث المر وفة عند أهل العلم 
التى جاءت من وجوه حسان يصدق بعضها بعضا » وهى متفقة على أنه من صلى عليه وسل 
عليه من أمته فان ذلك يبلغه و يعرض عليه » ولي فى ثىء متها أله يسيع صوت الملل 
والمسلم بنفسه» إما فما أن ذلك بعر ض عليه ويبلغه كك فى مدينته ومسجده أو مكان 
آخر . فمل أن ما أمى الله به من ذلك فانه يبلغه » وأما من سل عليه عند قبره قانه برد عليه 
ذلك كالسلام على سائر المؤمنين ليس هو من خصائصه ولا هو السلام المأمور به الذى يل 
الله على صاحبه عشرا کا يصلى على من صلى عليه عشرا » فان هذا هو الذى أ الله به فى 
القران وهو لا يختص کان دون مكان . وقد تقدم حديث ألى هريرة أنه برد السلام على 
من سلم عليه » والمراد عند قبره » لکن النزاع فى معنى كونه عند القبر» هل المراد به ف 
ببته ٠‏ كا يراد مثل ذلك فى سائر ما آخبر به من سماع المونى إا هو لمن كان عند قبورهم 
قريها منهاء أو براد به من كان فى المسجد أبضا قر يبا من الحجرةكا قاله طائفة من 
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السلف والللف » وهل يستحب ذلك عند الحجرة لمن قدم من سفر أو لمن أراده من أهل 
للدينة » أو لا يستحب محال ؟ وليس الاعتّاد فى سماعه ما نبلغه من صلاة أمته وسلامهم 
إلا على هذه الأحاديث الثابتة . فأما ذاك الحديث وإنكان معناه يا فاسناده لا يحت 
به و إما يثبت معناه بأحاديث أخر » فانه لا يعرف إلا من حديث تمد بن مرو ان السدى 
الصغير عن الأعمش كا ظنه البق » وما ظنه فى هذا هو متفق عليه عند أهل المرفة 
بالحديث » وهو عندم موضوع على الأعمش » قال عباس الدورى عن يبى بن معين : 
تمد بن صروان ليس بثقة . وقال البخارى سكتوا عنه » لا يكتب حديئه ألبقسة . وقال 
الجوزجالى : ذاهب الحديث . وقال النسالى : متروك الحديث . وقال صالم جزرة : كان 
يضم الحديث . [ و ] قال أو حائم الرازى والازدى : متروك الحديث . وقال الدارقطنى : 
ضعيف . وقال اءن حبان : لا يحل کتب حديثه لا اعتبارا لا للاحتجاج به بحال . وقال 
١ن‏ عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ » والضءف على روايته بين . فهذا الكلام غلى *: 
ما ذكره من الحديث مع آنا قد بينا حة معناه بأحاديث أخر . وهو لوكان صميحاً فانم فيه 
أنه يبلغ صلاة من صلى عليه نائيا » ليس فيه أنه بسمع ذل ك كا وجدته منقولا عن هذ! الممقرض 
خان هذا لم يقل أحد من أهل الم ولا يعرف فى شى. من الحديث » و إا يقوله بعض 
المتأخرين ال مهال » يقولون : إنه ليلة الجعة ويوم الجعة يسمع باذنيه صلاة من يصلى عليه . 
فالقول إنه إسمع ذلك من نفس المصلى باطل » و إنما فى الأحاديث العر وفة أنه يبلغ ذلاك 
و يعرض عليه» وكذلك السلام تبلغه إياه اللاك . وقول القائل إنه يسمم الصلاة من البعيد 
متنع » فانه إن أراد وصول صوت المصلى إليه فهذه مكابرة » وإن أراد أنه هو يكون بحيث 
يسبع أصوات الخلائق من بعيد فلوس هذا إلا لله رب العالين الذى يسبع أصوات العباد 
كلهم . قال تمالی (الزخرف :2٠‏ أم محسبون أنا لا نسيم سرم ونجوام ؟ بل ووصلنا 
لدمهم يكتبون ) وقال ‏ ال جادلة ۷ : ما يكون من وى ثلائة إلا هو رابعهم » ولا خسة 
إلا هو سسادسهم ) الآبة . وليس أحد من البشر بل ولا من الاق يس.م أصوات العبباد 
كلهم » ومن قال هذا فى بشر فقوله من جنس قول التصارى الذين يقولون إن اسيج هو الله 
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وإنه بعل ما يفمله العباد ويسمع أصوائهم ويجيب دعاءم > قال تعالى . ١‏ المائدة ۷۲ - ۷٦‏ : 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيمح بن مري » وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا اله 
ری وريم - إلى قوله ‏ والله هو السميع العليم ) فلا للسيح ولاغيره من البشر ولا أحد 
من الخلق يملك لأحد من املق لا ضرا ولا تقعا بل ولا لنفسهء وإن كان أفضل الخلائق » 
قال تعالى ل( الجن ۲۱ : قل إن لا أملك لم ضرا ولا رشدا 4 وقال ل الأنعام ٠ه‏ : قل 
لا أقول لک عنسدى خزائن اله ولا أعل الغيب ولا أقول لك إلى ملك 4 الآءة . وقال 
3 بونس ٠١‏ : قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله 4 وقال تعالى ل( الأعراف 
۷ : قل لا أملك لنفسى نفما ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنت أعر الغيب لاستكثرت 
من اللير وما مسنى السوء ) الآنة . وقوله. ل( إلا ما شاء الله 4 فيه قولان : قيل هو استثناء 
متصل وإنه بعلك من ذلك ما ملكه اله » وقيل هو منقطم » والخلوق لا ملك لنفسه نقما 
ولا ضرا بحال » ققوله ( إلا ما شاء الله 4 استثناء منقطم » أى لكن يكون من ذلك ما شاء 
اله كقول اللخليل عليه السلام ( الأنمام ۸۰ : ولا أخاف ما نشركون به 4 م قال إلا أن 
يشاء ربى شيئا 4 أى لا أخاف أن تفعاوا شيئاء کن إن شاء ری شيا كان وإلا لم يكن » 
وإلا فهم لا يفعلون شيا . وكذلك قول لإ الزخرف ۸١‏ : ولا علك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة ‏ ثم قال إلا من شهد بالحق ) فيه قولان : أحمما أنه استثناء منقطم » أ 
كن من شهد بالق تنفمه الشفاعة وتنفع شفاعته كقوله ‏ الأنياء ٠۳‏ : ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا من أذن له 4 وقال ( الزعى ٤٤‏ : قل لله الشفاءة جميما ) وبسط هذا له موضم آخر 

( فصل ) وأما ما ذكره من تضافر النقول عن الساف بالحض على ذلك و إطباق الناس 
عليه قولا و عملا فيقال : الذى اتفق عليه السلف والحلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة 
هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه فى مسجده وطلب الوسيلة له وغير ذلك مما 
أ الله به ورسوله » فهذا السفر مشروع باتفاق السلمين سلفهم وخلغهم » هذا هو مراد 
العلماء الذين قالوا إنه يستحب السفر إلى زيارة قبر نبينا ر > فان مرادم بالسفر إلى 
زيارته هو السفر إلى مسجده » وذ كر وا فى مناسك المج أنه يستحب زيارة قبره » وهذا 
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هو مراد من ذ كر الإجماع على ذلك كا ذكر القاضى عياض قال : وزيارة قبره سنة بين 
للساهين ممع علبها وفضيلة مرغب فبها . فرادم الزيارة التى يبنوها وشرحوهاء كا ذكر 
القاضى عياض فى هذا الفصل » فصل زيارة قبره . وقال إسحاق بن ابراهيم الفقيه : وما لم 
بزل من شأن من حج المرورٌ بالمدينة والقصدٌ إلى الصلاة فى مسجد النبى مَك والتبراك 
برؤية روضته و منبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطىء قدميه والممود الذ ى كارف 
يستند إليه وينزل جبريل بالوحى فيه عليه » و يمن عمره وقصده من الصحاة والتابمين وأغة 
السامين » والاعتبار بذل ك كله . قلت : وذلك أن لفظ ز ارة قبره ليس الراد مها نظير 
الر اد بزبارة قبرغيره » فان قبر غيره بوص ل اليه و مجلس عنده ويتمكن الزائر مما يفمله 
الزائرون للقبور عندها من سنة وبدعة » وأما هو مَك فلا سبيل لأحد يصل إلى مسجده 
أن مدل بيته ولا ,صل إلى قبره ” بل دوه فى بيته » بخلاف غيره فانهم دفنوا فی 
الصحراء كا فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنبا أن النى نه قال فى مر ض موته 
« لعن الله اللهود و النصارى انخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (ح ۲۷ ) حدر ما فملوا » 
قالت عائثة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن خشى أن يتخذ مسجدا . فدفن فى بيته نثلا 
يتخذ قبره مسجد ولا عيداً ولا وثنا . فان فى سنن أبى داود من حديث أحد بن صالم 
عن عبد الله بن نافع أخبرنى ابن ألى ذثب عن سعيد لاقبرى عن أبى هر برة قال : قال رسول 
اله علق « لا نجماوا بيوتك قبوراً » ولا تجماوا قبرى عيداًء وصلوا ءل فان صلاتک تبلنى 
حبث كتم (ح 9 ). وفى الموطأ وغيره عنه أنه قال « اللهم لا تجمل قبرى وثناً بعبد 4 
اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنيائهم مساجد » (ح ٣‏ ). وفى صحيح مسل عنه 
أنه قال قبل أن يموت بخمس « إن من كان قبل كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فنى أنهام عن ذلك » ( حم ۲۹ ) . فها لعن من يتخذ القبور مساجد 
نحذيراً لأمته من ذلك ونام عن ذلك » ونهام أن يتخذوا قبره عيداً , دفن فى حجر ته 


١(‏ ) كانت فى الاصل , فلا سبيل لاحد أن يصل الى مسجده لا يدخل أحد بيته 
ولايصل الى ققره » 
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ثلا يتمكن أحد من ذلك » وكانت عائشة سأكنة فبا فر يكن فى حياتها يدخل أحد لذلك » 
إا يدخلون إليها هى » ولا توفيت لم يبق بها أحد . ثم لما أدخلت فى المسجد سدت و بى 
الجدار البرانى علمها فا بق أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة الحروفة عند قر غيره سواء 
كانت سنية أو بدعية » بل إنما يصل الناس إلى مسجده » ول يكن السلف يطلقون على هذا 
زيارة لقره »> ولا يعرف عن أحد من الصحاءة لفظ زيارة قمره ألبتة ولم يتكل.وا بذلك » 
وكذلك عامة التابمين لا يعرف هذا م نكلامهم » فان هذا امعنى متنم عندم فلا يمبرعن 
وجوده » وهو قد ہی عن اتخاذ ببته وقبره عيداً . وسأل اله أن لايمل [ قيره ] وثناً » 
ونهى عن ااذ القبور مساجد قال « اشتد غضب الله عقوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
(ح ””#)ء ولهذا كره مالك وغيره أن يقال : زرنا قير النى م . ولوكان السلف 
ينطقون بهذا لم يكرهه مالك وقد باشر التابمين بالمدينة وهو أعلم الناس بمثل ذلك » ولو كان 
فى هذا حديث معروف عن النى ميق لمرفه هؤلاء » ولم يكره مالك وأمثاله من علماء 
الدينة الإخبار بافظ تكلم به ارسول مكف »> فقد کان رضى الله عنه يتحرى ألفاظ الرسول 
فى الحديث » فكيف يكره النطق بلفظه ؟ ولكن طائفة من الملماء وا هذا زيارة لقره 
وم لا يخالقون مالكا ومن معه فى العنى » بل الذى يستحبه أولئك من الصلاة والسلام 
وطلب. الوسيلة له يق ونحو ذلك فى «سجده يستحبه هؤلاء » ولكن هؤلاء موا هذا 
زيارة لقره » وأوائككرهوا أن يسى هذا زيارة لقبره » وقد حدث من بعض التأخر ين فى 
ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأنمة الأربمة كسؤاله الاستغفار . وزاد بعض جال الماءة 
ماهو محرم أو كفر بإجماع ا مسين كالسجود لاحجرة والطواف .ها وأمثال ذلك ما ليس 
هذا موضعه . ومبدأ ذلك من الذبن ظنوا أن هذا زيارة لقره » فظن هؤلاء أن الأنيا. 
والصالحين زار قبورم لدعائهم والطلب مهم واتخاذقبورهم أوثانا حتى بفضاون تاك البقمة 
على المساجد » وإن بى علمها مسجد فضلوه على الساجد التى بنيت لله » وحتى قد يفضلون 
الحج إلى قبر من يمظمونه على المج إلى البيت المتيق » إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن 
الإسلام باتفاق المسلمين . فالذى تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبقت عليه الأمة 


— ۱۳۸ = 


قولا وعملا هو السفر إلى مسجده ال جاورلقبره » والقيام بما أمر الله به من حقوقه فى مسجده 
كا يقام بذلك فى غير مسجده » لكن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام عند اللجهور » 
وقيل إنه أفضل مطلقاً كا نقل عن مالك وغيره . ول يتطابق النلف و الخلف على إطلاق 
زيارة قبره » ولا ورد بذلاك حديث يح » ولا نقل معر وف عن أحد من الصحابة » 
ولا كان الصحابة المقيمون بالمدينة من المهاجر بن و الأنصار إذا وخلوا المسجد وخر جوا منه 
يحيثون إلى القير ويقفون عنده ويزورونه » فهذا لم يعرف عن أحد من الصحابة . وقد ذ كر 
مالك وغيره أن هذا من البدع التى لم تنقل عن السلف» وأن هذا منهى عنه » وهذا الذى 
قاله مالاك مما يعر فه أهل العم الذين لم عناية بهذا الثأن » يعر فون أن الصحابة لم يكونوا 
يزورون قبره اعامهم بأنه قد ہی عن ذلك » ول وکان قبره يزا رکا تزار القبور - قبور 
أهل البقيع » والشهداء شهداء أحد ‏ لسكان الصحابة يفملوت ذلك إما بالدخول إلى 
حجرته وإما بالوقوف عند قبره إذا دخاوا المسجد » وه لم يكونوا يفعلون هذا ولا هذا » 
بل هذا من البدع كا بين ذلك أئمة العلم » وهذا ما ذكره القاضى عياض وهو الذى قال : 
زيارة قبره سنة ممع علمها وفضيلة مرغوب فما . وهو فى هذا الفصل ذكر عن مالك أنه 
كره أن يقال زرنا قر النبى ل . وذكر فيه أبضا : قال مالك فى المبسوط « وليس يازم 
من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر» وإ ذلك للغرباء » . وقال 
مالك فى المبسوط أيضا « ولا بأس أن قدم من سفر أن يقن على قبر النى مكب ودعو له 
ولأى بكر وعمر » . قيل له فإن ناسا من أهل الدينة لا يقدمون من سفر ولا بريدونه 
يفعلون ذلك فى اليوم مرة أوأ كثر » وربما وقفوا فى الجمة أو الأيام المرة أو المر تين أو 
أكر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة ؟ فقال «لم يبلفنى هذا عن أهل الفقه ببإرنا » 
ونركه واسع » ولا إصلح آخره ذه الأمة إلا ما أصلح أوها . ولم يبلغنى عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك » و يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده » . ققد 
بين مالك أنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم كانوا يقفون بالقير عند 
دخول المسجد إلا لمن قدم من سفر » مع أن الذى يةصد السفر فيه نزاع مذ كور فى غير 
هذا الموضع 
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وقد ذكر القاضى عياض عن أبى الوليد البإجئ أنه احتج لمأكره مالك فقال : أهل 
للدينة مقيمون بها م يقصدوها من أجل القبر والنسليم » وقال ملا « اللهم لا نجملقبرى 
وثنا يعبد » اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور نيام مساجد » (ح ۳٣‏ ) وقال 
« لا جملوا قبرى عيدا » ( خ 5 ) 

قات : فبذا يبين أن وقوف أغل المدينة بالقبر - وهو الذى يسى زيارة لقبره - من 
البدع التى لم يفعلها الصحابة » وأن ذلك منهى عنه لقوله ميا « اللهم لا تجمل قبرى وثنا 
يبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقوله می « لا تتخذوا 
قبرى عيدا » وإذا كانت هذه الزيارة ١ا‏ هى عنهبا فى الأحاديث فالصحابة آعم 0 
وأطوع له » فلهذا ل يكن بالمدينة منهم من زور قبره باتفاق العلماء » وهذا الوقوف الذى 
يسمية غير مالك زيارة لقبره الذى بين مالك وغيره أنه بدعة لم يفعلها الصحابة هى زيارة 
مقصود صاحبها الصلاة والسلام > كا بين ذلك فى السؤال مالك » لكرت لا قال موسر 
« لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا عل حيما كنتم فان صلاتک تباغنى » ( ح ۲٩‏ ) » وروی 
مثل ذلك فى السلام عليه عل أنه كره تخصيص تلك البقمة بالصلاة والسلام » بل يصلى عليه 
ويل فى جميع المواضع » وذلك واصل اليه . فاذا كان مثل هذه الزيارة للقبر بدعة منهياً عنما 
فكيف من يقصد ما يقصده من قبور الأننياء والصالمين ليدعوهم ويستغيث مهم ليس قصده 
الدعاء لهم ؟ ومعاوم أن هذا أعظ فى كونه بدعة وضلالاء فالسلف والخلف إعا تطابقوا 
على زيارة قبره بالمدنى الجمع عليه من قصد مہ جده والصلاة في هكا تقدم » وهذا فرق ببنه 
و بين سائر قبور الانياء والصالمين » فانه يشرع السفر إلى عند قبره لمسجده الذى أسس 
على التقوى » فهذا السفر مشرو ع باتفاق المسمين والصلاة مقصورة فيه باتفاق المسامين » 
ومن قال إن هذا السفز لا تقصر فيه الصلاة فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل » وليس ذلك 
سفراً جرد القبر بل لا بد أن يقصد إتيان المسجد والصلاة فيه » وإن لم يقصد إلا القبر 
فهذا يندرج فى كلام الجيب حيث قال : أما من سافر جرد زيارة قبور الأتياء والصالحين 
فل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معر وفين ؛ فهو ذَ كر” القولين فيمن سافر جر د قصد 
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زيارة القبور » وأما من سافر لقصد الصلاة فى مسجده عند حجر ته التى فمها قبره فهذا سقر 
مشرؤع مستحب باتفاق المسامين » وقد تقدم قول مالك للسائل الذى سأله عن نذر أن 
بی قبر النى مش » فقال : إن كان أراد مسجد النبى ملا ذليأته و ليصل فيه » وإ نکان 
إا أراد القير فلا يفمل » للحديث الذى جاء « لا تعمل لاط إلا إلى ثلائة مساجد » 
(ح 5١)»فالسائل‏ سأله عن نذر أن يأنى إلى قر البى مط > ففصل مالك فى الجواب. 
بين أن بريد القر أو المسجد » مع أن الافظ إن هو نذر أن يأنى القبر» فم أن لفظ إتيان 
القبر وزيارة القبر والسفر إلى القبر وحو ذلك يتناول من يقصد السجد » وهذا مشرو ع 
يتناول من ل يقصد إلا القبر» وهذا منهى عن هكا دلت عليه النصوص و ببنه الملداء مالك 
وغيره » فن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر مجر د القمر دون امسجد بحيث لا يقصد 
المسافر المسجد ولا الصلاة فيه بل إما يتصد القبر كالصورة التى هى عنها مالك فهمذا 
لا يوجد فىكلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن إجاعمم عايه » وهنا 
الوضع يحب على السلهين عامة وعامائهم حقيقه ومعر فة ما هو المشرو ع والأمور به الذى هو 
عبادة الله وحده وطاعة له وإرسوله وبر وتقوى وقيام بحق الرسول» وما هو شرك و بدعة 
وضلالة منهى عنهاء لثلا يلتبس هذا مهذاء فان السفر إلى مسجد المديئة مشروع باتفاق. 
المسامين » لكن إنما الأعمال بالنيات وإها لكل امرى' ما نوی » وقد تقدم عن مالك 
وغيزه أنه إذا نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة فى السجد [ بوف بنذره ] وإلالج 
بوف بنذرهء وأما إذا نذر إتيان المسجد لز مه لأنه إا يقصد الصلاة فل يحمل إلى الدينة 
سفرا مأمورا به إلا سفر من قصد الصلاة فى السجد وهو الذى يؤمي به الناذر بحلاف 
غيره لقوله مي دلا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا » 
والمسجد الأقمى » ( ح ٣١‏ ) وجمل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير المبادة 
الشرعية فى المسجدين سفراً منبيا عنه لا يجوز أن. يفمله وإن نذره » وهذا قول جمهور 
الطاء » فن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس لتصد زيارة ما هناك من القبورأو من 
ا الأنبياء والصالمين كان شفره رما عند مالك و الاأكثرين » وقيل إنه سفر مياج 


— ١4١ 


ئيس بر كا قاله طائفة من أسحاب الشافى وأحد » وهو ول ابن عبد البر » وما علدنا 
أحدا من علماء السامين المتهبدن الذين تذكر أقو الم فى مسائل الاجاع والنزاع ذكر أن 
ذلك مستحب » فدعوى من ادعى أن السفر إلى جرد القبور مستحب عند جميم عدهاء 
الاين كذب ظاهر » وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أسحاءهم 
أو جمپور علماء السامين فب و كذب بلا ريب » وكذلك إن ادعى أن هذا قول عا معروف 
من الأعة الجنهدين » وإن قال إن هذا قول بعض المتأخر بن أمكن أن يصدق فى ذلك . 
وهو بمد أن يعرف صحة نقله نقل قولا شاذا مخالفا لاجاع الساف مخالفا لنصوص الرسول . 
كت بقول فسادا أن يكون قولا مبتدغا فى الاسلام مخالقا لسنة و اججاعة : : لما سنه الرسول 
ولا اجتمم عليه سلف الأمة وأنمتهاء والنقل عن علماء السلف بوافق ما قاله مالك فن نقل 
عنهم ضد ذلك فقد كذب » وأقل ما فی الباب أنه يجعل ممن طولب بصحة قل » والألفاظ 
الج التى يقوها طائفة قد عرف صرادم » وعياض سه الذى د كر أن زيارته سنة جم 
علها قد بين الزيارة الشروعة فى ذلك . وقد دک عياض ف قوله « لا نشد الرحال إلا 
إلا ثلاثة مساجد » ما هو ظاهر مذهب مالك أن السفر إلى غيرها محر م كا قاله مالك . 

فهو أيضا يقول إن السفر لجرد زيارة القبور حرم كا قاله مالك وسائر أصحابه مع ماذ كره 
من استحباب الز يارة الشرعية ومع ما كر من كر اهة مالك أن يقول القائل زرت قبر 
انی وار 

( فصل ) قال المعارض المناقض : وروی مسل فى صحيحه فى الذى سافر إزيارة أخ له 

فى الله ولفظ الحديث « إرث رجلا زار أخا له فى قرية أخرى » فأرصد الله على مدرجته 
ملكا » ظا أنى عليه قال : أبن تريد ؟ قال : : أرمد أخا لى فى تلك القرية . قال : هل لك 
عليه من نممة ترا قال : : لا إلا أنى أحببته فی الله . فقال : إلى رسول اله إليك » فان 
الله أحيك كا أحببته فيه » ( ح ٩۲‏ ) . وفى موطأ مالك عن معاذ بن جبل فى حديث ذ كر 
فيه » ممت رسول الله ب يقول_أى عن الله « وجبت محبتى للمتحابين فى والمتجالسين 


(0) أى تحفظها وتراعيبا وتربيها کا يربى الرجل ولده 
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ف" والتزاورين فى والمتباذلين فى" » ( ح ۹۴ ) » قال : فقد علمت أمها الأخ مهذا فضيلة 
زيارة الاخوان » وما أعد الله مها لازائرين من الفضل والاحسان » فكيف بزيارة من هو 
حى الدارين وامام الثقلين الذى جمل الله حرمته فى حال بماته کرمته فى حال حياته » ومن 
شرفه الحق عا أعطاه من جميل صفاته » ومن هدانا ييركته إلى الصراط المستقيم » وعصينة 
به من الثشيطان الرجم » ومن هو أخذ بحجزنا أن قحم فى نار الجحيم » ومن هو بالمؤمتين 
رءوف رم 

والجواب : أما زيارة الأخ الى فى الله كا فى الحديث فهذا نظير زيارته كت فى 
حيانه يكون الانسان بذلك من أصحابه » وم خير القرون ” . وأما جعل زيارة القر 
كزيارته حیا كا قاسه هذا المعترض فبذا قياس ما عت أحداً من علماء السامين قاسه »> 
ولا عات أحداً منهم احتج فى زيارة قبره جلي بالقياس على زيارة الى الحبوب ف الله 7 
وهذا من أفسد القياس فانه من امعلوم أنه من زار المى. حصل له يمشاهدته وسا ع كلامه 
ومخاطبته وسؤاله وجوابه وغير ذلك مالا يحصل أن لم يشاهده ولم يسمع كلامه » ولیس 
رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذى بنى على يبته منزلة رؤيته ومشاهدته ويجالسته وسماع 
. كلامه » ولو كان هذا مثل هذا كان كل من زار قيره مثل واحد من أصحابه » ومعلوم أن 
هذا من أبطل الباطل ع و عي ا 
واجبة كالسفر قبل الفتح فيكون المسافر اليه مسافرً لفقا عنده بالمدينة مهاجراً من المماجرين 
اليه » وهذا السفر انقطم بفتح مكة » قال ي « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد 
ونية » (ج )٩٤‏ . ولمذا لما جاء صفوان بن أمية مهاجرا أمره أن يرجم إلى مكة » وكذلك 
سائر الطّلقاءكانوا بمكة لم مهاجروا ٠‏ وإما أن يكون المسافر ا 
منه ما يبلغه قومه كالوفود الذين كانوا يقدون اليه لا سما سنة عشر» سنة الوفود . 
أومى فى مرضه [ قبل أن يموت ] بثلاث فقال « اخر جوا البهود والنصارى من ج 
المرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » ( ح 8,8 ) ومن الوفود وفد عبد القيس 
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ما قدموا عليه ورجعوا إلى قومهم بالبحر بن » سكن هؤلاء أسهوا قديا قبل فتتح »كه وقالوا 
لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شير حرام » لأن بيننا و بيلك هذا المى من كفار مضر وهم أهل 
نيحد كأسد وغطفان ون وغیرم فامهم لم يكونوا قد أسهوا بعد » وكان السفر اليه فى حياته 
8 م الاسلام والدين واشاهدته وسماع كلامه » وكان خيراً عضا » ول يكن أحد من الأنياء 
والصالمين عبد فى حياته بضرته » فان هکان ينهى من يفمل ما هو دون ذاك هن المعامى 
فكيف بالشرك ! كا ہی الذين سجدوا له والذين صلوا خلفه قياما وقال « إن كدثم أن 
0 . فلا تقعلوا » رواه مسل . وق السنذ باسناد صحيح عن اس 

ل : لم يكن شخص أحب الم هن رسول اله مس > وكانوا إذا رأوه ل يقوهوا له لما 
ملو ماه داد . وفى الصحيح أن جارية قالت عنده : 

وفييبسانى عم ما فى غ 

فتال « دعى هذاء وقولى الذى كنت تقولين » » ومثل هذا كثير من هيه عن المنكر 
بحضرته » فكل من راه فى حياته لم يتمكن أن يفمل بحضرته منكراً يقر عليه . وأما الذن 
يزورون القبور فينملون عندها من أنواع التكرات مالا بضبط ء كا يفعل ااشركون 
والنصارى وأهل البدع عند قبر من يعظبونه من أ نواع الشرك والنلوء ويحسبك أنه و 
لمن البهوذ والنصارى لأجل ااذ قبور أنبيائهم مساجد » فاذا اتَذْ القير مسجدا فقد لمن 
صاحبه » ومعلوم أنه لوكان حيا فى اأسجد لكان قصده فى السجد من أفضل العبادات » 
وقصد القير الذى اتخذ مسجدا ما نهى عنه وامن أهل: الكتاب على فمل » وأيض] فلوس 
عند قبره مصلحة من ٠صالح‏ الدين وقر بة إلى رب المامين إلا وى مشرو عة فى جميم البقاع » 
فلا ينبنى أن يكون صاحيها غير مق لارسول التمظيم التام والحبة التامة إلا عند قبره » بل 
هو مأمور مهذا فى كل مكان . فكانت زيارته فى حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فا » 
والسفر إلى القير لجر ده بالمكس مفسدة راجحة لا مصلحة فمهاء بخلاف السفر إلىهسجده 
فانه مصلحة راجحة » وهناك يفمل هن حقوقه ما يشر ع كا فى سائر المساجد . وهذا ما 


١44 -‏ ل 


یمین به كذب الحديث الذى فيه « من زارنی بعد ممانى فُكأنما زارنى فى حياى > (ح ۱۹) 
وهذا الحديث معروف من رواية حفص بن سلمان الفاضرى عن ليث بن أنى عم 
عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله ی دمن حج فزار قبرى بعد موتی كان 
کن زارفى فى حيانى » وقد رواه عنه غير واحد» وهو ”" عندم معروف من طريقه ٤‏ 
وهو عندم ضعيف فى الحديث الى الغاية » حجة فى القراءة . قال حى بن معين : حفص 
ليس بثقة . وقال الجوزجالى : قد فرغ منه منذ دهر . وقال البخارى : تر .٠‏ وقال ملم 
ابن الحجاج : متروك . و قال على بن المدينى : ضعيف الحديث وتركته على عمد » وقال النسائى 
لبس بثقة ولا يكتب حديثه . وقال رة : متروك . وقال صالم بن عمد : لايكتب حديثه » 
وأحادیث كلها منا كير . و قال زكري الساجى : محدث عن سماك وغيره؛ أحاديئه بواطيل . 
وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : لا يكتب حديثه » هو ضعيف 
لا يصدق متروك الحديث . وقال ال أو أحد : ذاهب الحديث . وقال الدارقطنى : 
ضعيف . وقال ابن عدى : وعامة أحاديثه عن بروى عنه غير محفوظة . وقد رواه الطبراق 

فى العجم من حديث الليث ابن بنت ليث بن ألى سليم عن زوجة جده عائثة عن ليث . 
وهذا اليث وزوجة جده مجوولان » لأن ليا غير ممروف بضبط ولاعدالة مع غرابتهاء 
ونقس المتن باطل . فان الأعمال التى فرضها الله ورسوله لا يكون الرجل بها مثل الواحد 

من الصحابة » بل فى الصحيحين عنه أنه قال « « لوأنقق أحدم مثل أَحُد ذهبا ما بلغ مد 
أحدم ولا نصيفه » (ح 46 ) فالجهاد والحج ونحوها أفضل من زيارة قبره باتفاق السلمين 
ولا يكون الرجل مهما كن سافر اليه فى حياته ورآه »كيف وذاك إما أن يكون مباجرا 
إلیه کا كانت المجرة قبل الفتح 1 من الوفود الذين كانوا يفدون اليه يتملمون الإسلام 
ويبلذونه عنه الى قومهم » وهذا عمل لا بمكن أحدا بعدم أن يفمل مثله . ومن شبه من زار 
قبر شخص يمن كان يزوره فى حياته فهو مصاب فى عقله ودينه . والزيارة الشرعية لقبر 


(۱) أى حفص بن سلبان الغاضرى القارى” ‏ وأنظر ص ,مم 
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لليت مقصودها الدعاء له و الاستغفار كالصلاة على جنازته » و الدعاء المشروع الأمور به فى 
حت نبينا ‏ كالصلاة عليه والسلام عليه وطلب الوسيلة له مشروع فى جميع الأمكنة 
لا مختص بقبره » فليس عند قبره عمل عاطم ناز به تلك البقعة بل كل عمل صا کن 
فمله هناك كن فمله فى سائر البقاع »> لكن مسحده أفضل من غيره . فاعبادة فيه فضيلة 
رم فى مسجد هك قال « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا السجد 
الحرام » ( ح ٩۷‏ ) ؛ والمبادات الشروعة فيه بمد دفنه مشروعة فيه قبل أن يدفن النبى 
فى حجر ته » وقبل أن تدخل حجرته فى ا مسجد » ولم يتجدد بعد ذلك فيه غير العبادات 
الى كانت على عبد النى ب وغير ماشرعه هو لأمته ورغبهم فيه ودعاهم اليه » ومابشرع 
لاز اثر من صلاة وسلام ودعاء له وثناء عليه كل ذلك مشرو ع فى مسجده فى حياته » وهی 
مشروعة فى سائر المساجد بل وفى سائر البقاع التى تجوز فما الصلاة » وهو كي قد جلت 
له ولأمته الأرض مسحداً وطبورا غيثا أدركت أحدا الصلاة فليصل فانه مسجد كا ثبت 
ذلك فى الحديث الصحيح عنه ول (ح88). . ومن ظن زيارة القبر مختص يحنس من 
العبادة لم تكن مشروعة فى السحد وإما شرءت لاجل القير فقد أخطأء لم يقل هذا أحد 
من الصحابة و التابعين » وإعا غاط فى بعض هذا بعض المتأخر ين » وغاية ما نقل عن بعض 
الصحابة - كان عمر ‏ أنه كان اذا قدم من سفر يقف عند القبر ويس » وجنس السلام 
عليه مشروع فى المسجد وغير السحد قبل السفر وبعده» وأما كونه عند القبر فهذا كان 
يفعله ابن عمر اذا قدم من سفر . وكذلك الذين استحبوه من الملاء استحبوه للصادر 
والوارد من المدينة وإلمها من أهلها أو الوارد والصادر من المسجد من الغر باء » مع أن 
أ كثر الصحابة ل يكونوا يفملون ذلك » ولا فرق أ كثر الساف بين الصادر والوارد » 
ب ل کلہم ينهون عا نهى عنه رسول اله ميك . وقد قال أبو الوليد الباجى : عا فرق بین 
أهل المدينة وغيرها لأ الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة بقيمون بهالم بقصدوها من 

أجل ار واتسلي » وقال قال يك « الله لا نجسل قبرى وثنا یبد » اشع غضب ا 
على قوم اتخذوا قبور أننيا” ل ل ل تلك 
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وهذا الذى ذ کرہ من أوله سواء فى النبى . فان قوله « لا تجماوا ‏ أو لا تتخذوا ‏ ببق 
عيدا » نهى لكل أمته أهل المدينة والقادمين اليهاء وكذلك نميه عن اتخاذ القبور مساجد 
وخيره بأن غضب اله اشتد على من فعل ذلك هو متناول للجميع » وكذلك دعاؤه بان 
لا يتخذ قيره وثناعام” . وما ذكره من أن النرباء قصدوا لذلك تماي على الملة ضد 
مقتضاها ء قد ا ام اناه اس د 
وليس بقربة » وإذا كان منبيا عنه لم يشر ع الإعانة عليه » وكذلك اذا لم يكن قربة . 

وابن عمر رضى الله عنما لم يكن يسافر الى المدينة لأجل القبر » بل المدينة وطنه » وكان 
يخرج عنها لبعض الأمور ثم يرجع الى وطنه فيأتى المسجد فيصلى فيه ويسم » فأما السفر 
لاجل القبور فلم يعرف عن أحد من الصحابة » بل ابن عمر كان يقدم الى بيت المقدس فلا 
يزورقبر الخليل . وكذلك أبوه عر ومن معه من المهاجرين والانصار قدموا الى بيت 
القدس ول يذهبوا الى قبر الحليل » وسائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس لم يعرف عن 
أحد منهم أنه سافر الى قبر الخليل ولا غيره »كا لم يكونوا يسافر ون الى المدينة لاجل القبر 
كا تقدم . وما كان قر بة للغر باء فهو قر بة لاهل المدينةكاتيان قبور الشهداء وأهل البقيم » 

وما( يكن قربة لأهل المدينة ل يكن لغيرم كامخاذ ته عيدا واتخاذ قيره وقر غيره 
مسجدا » وكالصلاة الى الحجرة والمسح مها وإلصاق البطن يها والطواف بها وغير ذلافك 
ما يغمله جهال القادمين » فان هذا باجماع المسلمين ينهى عنه الغر باء كا نهى عنه آهل 
المدينة » ينون عنه صادرين وواردين باتفاق المامين » وبالجلة » جنس الصلاة والسلام 
عليه والثناء عليه و نحو ذلك مما استحبه بعض الغلماء عند القبر للواردين أو الصادربن هو 
مشروع فى مسجده وسائر الساجد . وأما ما كان سؤالا له فبذا.لم يستحبه احد من الساف » 
لا الأنمة الأربمة ولا غيرهم . ثم بعض من يستحب هذا من التأخرين يدعونه مع الفيب 
فلا يختص هذا عندم بالقبر » واما نفس داخل بيته عند قبره فلا يمكن أحداً الوصول الى 
هناك »وا يشرع هناك عمل يكون هناك افضل منه فى غيره » ولو شرع لفتح باب الحجرة 
للأمة » بل قد قال « لا تتخذوا بيتى عيدا» وصلوا على فان صلاتم تبلغنى حيثئما كم » 
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(ح (٦‏ . وقد تقدم مارواه سعيد بن منصور فى سننه عن عبد العزير الاراوردى عن 
سیل بن ألى سهيل قال : رآ ني المحسن بن المسن بن علي بن ابی طالب فنادانى فقال + 
مالى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سامت على الى مك . فقال : اذا دخات المسجد فسم على 
النى مكلا . نم قال : ان رسول الله مك قال « لا تتخذوا بیتی عيدا ولا ييوتم مقابر » 
لعن الله الود اتخذوا قبور أنبيامهم مساجد » وصلوا عل حي كن فان صلاتك تبلننى > 
ما تم ومن الأندلس منه إلا سواء . وكذلك سأثر الصحابة الذين كانوا بيت المقدس وغير ها 
من الشام ‏ مثل معاذ بن جبل وأ عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وأنى الدرداء 
وغيرهم - لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر لقبر من القبور التى بالشام » لا قبر الخليل ولا 
غيره» كا لم يكونوا يسافرون الى آلمدينة لأجل القبر» و كذلك الصحابة الذين كانوا 
بالمجاز والعراق وسائر البلاد» كما قد بسط فى غير هذا لأوضم . وروی سعيد بن منصور 
فى سننه أن رجلا كان ينتاب قبر النى ی نقال له حسن بن حسن بن على بن أبى طالب > 
ياهذاء إن رسول الله مكب قال د لا تتخذوا قبرى عيداً » وصاوا عللّ ینا كنم فان 
صلانک تبلفنى » فا أنت ورجل بالأندلس منه إلااسواء 
فان قيل : الزائر فى الحياة إا أحبه الله لكونه عبه فى الله » والؤمنون يحبونه 
الرسول أعظم وك ذلك عبون سائر الانبياء والصالحين » فاذا زاروم أثيبوا على هذه اللحبة > 
قيل : حب الرسول من أعظم واجبات الدين . وفى الصحيحين عن نس عن النى جک 
أنه قال « ثلاث م نكن فيه وجد بهن حلاوة الاعان : من كان الله ورسوله أحب اليه ما 
سواها » ومن كان عب المرء لا يحبه إلا لله ٤‏ ومن كان یکره أن يرجع فى الكفر بعل 
إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلق فى النار » ( ح 5/6 ) . وف الحديث الصحيج عن نس 
عن البى میا أنه فال « لا يمن أحدم حتىأ کون أحبّ اليه من ولده و والده والناس 
أجمين » (ح 56 ). وف البخارى عن عبد الله بن هشام قال :كنا مع البى مک وهو 
آذ بيد عر فقال : يا رسول الله » لأنت أحبٌ ال من كل شىء إلا من نفسى . فقاله 
النى ی د لا والذى نفسى بيده حتى أ كون أحب اليك من نفسك » » فقال له عر > 
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إنه الآن والله لأنت الح أحب من نفسى . قال « الآن يا عر » (ح ۷ ) . وتصديق هذا 
فى القر آن فى قوله لإ الأحزاب ‏ : النىء أولى بالمؤمنين من أنغفسهم 4 وفى قوله ل التوبة 4؟: 
قل إن كان اناؤم وأبناؤ؟ وإخواتم وأزواجم وعشير تم 4 الأية . وقال ل« الجادلة ؟؟ : 
لا تمد قوما يؤمنون باه واليوم الآخر بيوادُون من حا اله ورسوله ‏ الى قوله ‏ بروح 
منه ‏ وفى يح البخارى وغيره ء ن ألى هر برة أن رسول الله ا قال « ما من مؤمن 
إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة» اقرأو | إن شثنم ل( النى أولى بالمؤمنين من أناسهم ) 
فَأءًا مؤمن مات ورك مالا فليرثه عصبته من كانوا . ومن ترك ينا أو ضياءا فليأتتى فأنا 
مولاه ٩‏ ( ح ٩٩‏ ) . وفى حديث آخر « لا يؤمن أحدم حتى يسكون هواه تبعالما جلت 
به ( ح ٠٠١‏ ).اکن حبه وطاعته وتعز بره وتوقيره وسائر ما أمى الله به من حقوقه 
مأمور به فى كل مكان » لا ختص بمكان دون مكان » وايس من كان فى المسحد عند 
القبر بأولى مهذه الحقوق ووجوبها عليه من كان فى موضع آخر . ومعلوم أن زيارة قبره 
كازيارة العروفة للقبور غير مشروعة ولا مكنة . ولو كان فى زيارة قبره عبادة زائدة 
للآمة لفتح باب الحجرة ومكدنوا من فمل تلك العبادة عند قبره » وم لم يمكنوا إلا من 
الدخول الى مسجده . والذى بشرع فى مسحده یشرع فى سائر المساجد » لكن مسحده 
أفضإ ل من سائرها غير السجد الحرام على نزاع فى ذلك » وما يحده امل فى قلبه من عپته 
والشوق اليه والأنس ذكره وذكر أحواله نهو مشروع له فى كل مکان » ولیس فی 
مجر د زيارة ظاهر الحجرة ما بوجب عبادة لا تفمل مدون ذلاك » بل نهى عن أن يتخذ 
ذلك » بل نهى عن أن يتخذ ذلك المكان عيداً » ويصلى عليه حيث كان المبد وسل عليه 
فلا بخص يبته وقبره لا بصلاة عليه ولا بسلام عليه » َكيف با ليس كذلك . واذا خص 
قبره ذلك صار ذلك فى سائر الأمكنة دون ما هو عند قبره » وينقص حبه وتعظييه 
وتمز بره وموالاته والناء عليه عند غير قبره کا يفمل عند قبره »كما هده الناس فى قلومهم 
اذا رأوا من بحبونه ويعظمونه » جدون فى قلومهم عند قبره مودة له ورحمة وحبة أعظم ما 
يكونون مخلاف ذلك . والرسول هو الواسطة يهم وبين الله فى كل مكان وزمان » فلا 
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يۇمرون ما بوجب تنص مهم وإعانهم فى عامة البقاع و الأزمنة » مع أن ذلك لو شرع 
ْ لم لاشتغلوا بحةوقهم ء عن حقه » واشت تغلوا بطلب الموا نج منه کا هو الواقع » فيدخلون فى 
الشرك بالخالق وفى ترك حق الخلوق » فينقص محقيق الشهادتين : شهادة أن لا إله الا الله 
وأن مدا رسول الله . وأما ما شرعه لم من الصلاة والسلام عليه ىكل مكان » وأن 
E TN ES‏ 
فهذا بوجب کال توحيدهم ار ب ء وکال ابمائهم بالرسول ومحبته وتفظيمه حي ثکانوا » 
واهتامهم عا أمروا به من طاعته > فان طاعته هى مدار السمادة وهى الفارقة بين أولياء الله 
وأعدائه وأهل المنة وأهل النار » فأهلطاعته ثم أولياء الله المتقون وجنده المفلحون و حزيه 
الغالبون » وأهل خالفته ومعصيته خلاف ذلك . والذين يقصدون الحج الى قبره وقبر 
غيره و مدعونهم ويتخذونهم أنداداً م من من أهل معصيته و مخالفته » لا من أهل طاعته 
ومو افقته » فهم فى هذا الفمل من جنس أعدائه لا من جنس أوليائه » وإن ظنوا ان هذا 
من موالاته و حبت هكا يظن النصارى أن ما هم عليه من الغو فى المسيح و الشرك به من جنس 
محبته وموالاته . وكذلك دعوم للانبياء والونى» کابراھم ومومی وغيرها » ويظنونه 
ان هذا من محبئهم وموالاتهم » واعا هو من جنس معاداتهم . ولهذا يتبرأون منهم يوم 
القيامة » وكذلك الرسول يتبرأ من عصاه وان كان قصده تعظيمه والذادُ فيه . قال ت#الجه 
(الشمراء 5١5-14‏ وأنذر عشيرتك الأقر بين » واخفض جناحك أن اتبعك من الؤمنين » 
فان عصوك فةل إلى برىء ما تسملون ) نقد أمر الله للؤمنين أن يتبرأوا من كل معبود 
غير الله ومن كل من عبده » قال تمالى ل( للستحنة + : قد كانت لسك أسوة حسنة فى إبراهيم 
والذين ممه إذ قالوا لقومهم إا براه منک وعا تهبدون من حون إل كغر ووهاي 
ويينك المداوة والبغضاء بدا حتى تؤمنوا لله وحده 4 » وكذلك سار الونى ليس ف 
مجر د رؤية قبورهم ما يوجب لهم زيادة المحبة إلا أن عرف أحوالهم بدون ذلك فيتذ كر 
أحواليم فيحنهم » والرسول يذكر امون أحواله وعاسنه وفضائله وما من الله به عليه 
ومن به ر بزداد حم 4 واعظيمهم 4 » » لا بنفس رؤية القبرء ولبذا نجد 
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الما كفين عل قبور الأنيا. والصالحين من أبمد الناس عن سير تمم ومتابمتهم » وإعا قصد 
جمهورم التأ كل اروس مهم » فيذكرون فضائلهم ليحصل لهم بذلك رياسة أومأ كلة 
لا ليزدادوا لهم حبا وخيرا ٠‏ وف مسند الإمام أخد وصحيح أبى حاتم عن ان مسعود 
عن النبى یس قال « إن من شرار الناس من رکم الساعة وهم أحياء ؛ والذين يتخذون 
القبور مساجد » (ح ١‏ °( وما د کرد ه٩‏ من فضائه فبعض ما بست لا والامر 
فوق ما ذ كره أضمافا مضاعفة » لسكن هذا بوجب إماننا به وطاعتناله واتباع سنته والتأمى 
به والاقتداء ومحبتنا له وتعظيمنا له وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه ومتابعة مته فان هذا 
هو طريق النجاة والسعادة وهو سبيل الخلق ووسيلتهم الى الله تعالى ٠‏ ليس فى هذا ما يوجب 
معصيته وحالفة أمره وال كبر اتباع غير سبيل اأؤمنين السابقين الأو لين و التابمين لهم 
باحسان . وهو قد قال « لا شد الرحال الا الى ثلاثة مساجد 6( ح ۰ ) وقال « لعن الله 
الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يذر ما فماوا»(ح /1؟)وقال «لاتتخذوا 
قبرى عيداً : وصاوا عل حيثمًا كنت فان صلاتم تبلةنى » وقال « خير الكلام كلام الله 
وخير البدى هدى تمد » و شر الامور عدا مها وكل بدعة ضلالة » ( ح ١١":‏ ) روا م مسل 
وقال « إنه من بعش ia‏ امدی فسيرى اختلافا كثيراء فمليم سی وسنة اتذلقاء ١١‏ راشدين 
من نعدی عسکوا مها وعضُوا علمها بالنواحد » و اياك ومحدثات الأمور فان كل بدعة 
ضلالة » رواه أهل السنن . وقال الترمذى : : حديث حسن صحيح ٠‏ ا ؛ الى 
غير ذلك من الأدلة التى تبين أن الحجاج الى ة قبورهم من الحالفين لار سول وكا كلانه لحار جين 
عن شريعته وساته » لا من الموافقين له المطيعين 64 عاق برع لين 
( فصل ) ثم قال المعترض « وقد ذكر هذا القائل أن السفر الى زيارة النى اللصطق 
ر معصية بحرم فيه القصر ء فارتتكب ,ذلك امراً عظيا ء وخالف فيه السادة العلماء 
وأئمة العصر » فقتضى ذلك أن يسوى ينه وبين السفر لقتل النفوس » والمامل له على 
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ذلك سوء معتقده وذهنه المعسكوس . فهو كن أضاه اله على عل وخم على ممه وقلبه و جمل 
على بصره غشاوة » فقلبه لا يقبل الحق لا نازله من الظلة والغثاوة » 

والجواب أن يقال : 

مافى هذا الكلام من السب والشتم ليس هو علا يستحق الجواب عليه » ويمسكن 
الإنسان أن يقابله بأضماف ذلك ويكون صادقا لا یکو ن كاذيا مثله » ويتبين أنه من أجبل 
الناس وأسومهم فما وأقلهم علا ء وأنه الى التغيم والتعليم أحوج منه الى خروجه عن 
الصراط التق » وهو الى التمز بر والتأديب والتقوهم أحوج منه الى أن يقو ما ليس له 
به علم » ويقول على الله ما لا بعلم » وقد قال تعالى ١‏ الأعراف مم : قل إنما حرم ری 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 الآبة » وهؤلاء الذين يستحبون الحج الى القبور ودعاء 
أعلبا من دون الله يشركون بلله مالم ينَزْل به سلطا ويقولون على الله مالا يمون » 
۲۷ : واذ بوأنالار اهم مكار* ‏ البيت ألا تشرك بى شيدًا وطبَز بيت لاطائفين والقائين 
وال كم والسجوه . وإِذن فى الناس بالمج يأتوك رجالا وعلى كل" ضامر يأتين من كل 
نج عيق ) . وما ذكر تمظع حر ماته وشعائرة فى الحج قال ( المج ٣٠-۴۳۰‏ : 
ينفقون ) فهو قد ذكر التوحيد هاهنا وأمى باجتناب الشرك واجتناب قول الزور 
فقرن بينهاء ولبذا قال النى ر « عَدَلت شهادة الزور الإشراك بلله » (ح 5 ٠١‏ ) . 
وهؤلاء الضلال لهم نصيب من الشرك بالله ونصيب من قول الزور ( الحج ۷١‏ : 
و بعبدون من دون الله مالم زل به سلطاناً وما ليس لبم به علم وما لاظالين من نصير ) . 
وهذا المءترض لم يفهم ما قاله ا جيب » بل كذب عليه كذ بعلم جيم الناس أنه كذب » 
ولم يعرف ما قاله العلماء لا مالك ولاغيره » ونفس الذى أنكرة على الجيب صرح به 
مالك تصريما لم يضرح مثله الجيب» فان المجيب لم يذكر أن السفر الى مسجده وزيارته 
على الوجه المشروع معصية » ولا ذ كر أن ما بريده العلماء بالسفر الى قبزه ‏ وهو السفر 
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الى مسجده ‏ معصية . بل قد صرح بأنه سفر طاعة مستحب » وكذلك ذ كرما ذ كره 
الماداء من استحباب زيارته والاعاء وما يتعاق بذاك . وذكر لفظا عاماً فيمن ساف رلمجر د 
قبور الانبياء والصالحين » حك قولين معروفين عند أهل العلم وها قولان معروفان عند 
أصحاب الشافبى وأجد . ومالك وأصحابه رضى اله عنهم أظبر قولاً تحر م السفر 
الى زيارة القبور » وقد صر حمالك بأن قير النى ي هو مما هى عن شد الرحال اليه » 
وأن من نذر ذلك لا يحو ز أن بو بنذره » بل مذهبه امعروف عنه فى عامة كتب أسحابه 
أولهم وآخرثم » فى الكتب الصغار والكبار » أن السغر الى مدينة الرسول س والى 
بيت المقدس اغير الصلاة فى السجدين منبئ عنه» وإن نذره ناذر لم يكن له أن يقعله 
لانه منهى عنه » فلا جوز عنده السفر الى هاتين المدينتين إلا لأجل الصلاة فى المسجدين » 
لا لأجل زيارة قبر ولا مسجد آخر ولا أثر من الأثار ولا غير ذلك ما يقصد به فضل 
كان نعو را سار لنجارة أو طاب ءل أو غيرذلك فايس هذا من هذا الباب 
فان هذا ليس قصده متعلقاً بمين اكان . وأما السفر الى سائر الأمصار لأجل مساجدها 
أو قبر فمها فلا جوز عنده محال . ثم إن مذهبه أن السفر الحرم لا تقصر فيه الصلاة . 
وأما الجيب فل يحزم بأن الصلاة لا تقصر فيه يا ذكره هذا المفقرى » بل ذكر قول هؤلاء 
وقول هؤلاء » ولم يرجح قول من منم القصرء ولكن ذكر حجة من نهى عن السفر 
الى غير الثلاثة » فا ذكرها تبين أنها الراجحة وأنه ليس مع أولئك ١ا‏ يعارضها 

وأما قو له ”“ : إنه خالف فى ذلك السادة ال لماء وأئمة العصر . فيال : هذا باطل » 
فانه لم مخالف فى ذلك أحداً من علماء السلمين وأئمة الدين المروفين عند المسامين بام 
أمة الدين . وأما من تكلم بلا عل أو تك الموى والجبل فهذا ليس من أثمة الدين » 
ولا يذكر السلمون قول مثل هذا فى كتمهم على أن يتبع ويقتدى به» بل قال تعالى 
الخليل لما قال ( البقرة ٠١١‏ : إلى جاعلك للناس إماماً » قال : ومن ذريتى » قال : لاينال 
عبدى الظالمين ) فبين أن عبده بالإمامة لا ينال ظا » فلا يكون الظالم إماما للمتقين » 
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بل قال آمالى- ل السجدة ۲١‏ : وجملنا منهم أنمة مهدون بأمرنا نا صبروا» وكانوا باياتنا 
بوقنون ) فالأتمة الذين مهدون بأمس الله م أهل الصبر و اليقين ؛ و الله تعالى أخير أنه جمل 
إبراهيم وإسحق ويعقوب أعة مهدون بأمره » وإبراهيم إمام المنفاء والداعى إلى توحيد الله 
وعبادته وحده » والتبرؤ من عبادة ما سوى الله . ومن المابدين لغيره . وقد أخبر الله أنه 
لا برغب عن ملته إلا من كان سفيهاً جاهلا » وقال تمالی ل النحل ١١‏ : إن إبراهيمكان 
أمة قانثا لله حنيفاً ولم يك من الشركين 4 والأمة هو القدوة الذى يتم به » وكان ابن 
مسعود يقول : إن معاذاً كان أمة قانتا له حنيةا . فيقولون : إن ابراه . فيقول : إن معاذاً . 
فيم مون أنه لم برد التلاوة » وإعا أراد أن يعر فهم أن معاذاً كان إماما » وکل من جعله الله 
إماما قانه مدعو إلى عبادة الله وحده لا شر يك له والنبى عن دعاء ما سواه » لا دعاء عبادة 
ولا دعاء مسألة ء ينهون عن دعاء اللاك والأنياء فضلا عن سوام . ومهذا بمث اله 
جيم الرسل وأنزل جيم الكلتب ؛ وهذا هو دين الإسلام الذى لا يقبل الله من أحد ديا 
سواه » قال تعالى لإ الزخرف ه: : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من دون 
الرحمن آلحة يمبدون 4 وقال تمالى لإ الأنبياء ٠٠‏ : وما أرسلنا من قبلاك من رسول إلا 
نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ وقال تعالى ل النحل 5 : ولقد بمثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 وقال آمالی ‏ آل عمران 79 ۸۰ : ما كان 
لبشر أن يؤتيّه الله الكتاب والس والنبوة نم يقولللناس كونوا عباداً لى من دون الله 
- إلى قوله ‏ مسلمون 4 والحج إلى قبورم ودعاؤم من دون الله من الشرك مهم واتخاذهم 
أربايا . قال الله تمالى (الأنمام 155-55 : قل إننى هدانى رف إلى صراط مستقبم » وين 
ةج إلى قوله ‏ وأنا أول المسلمين ) » فن آم الناس أن محجوأ إلى قبر مخلوق أو مدعوه فقد 
٠‏ أمرم أن يجملوا صلامهم ونسكهم اغير الله » وهذا من الأثمة الذين مدعون إلى الثار لا من 
أئمة المدى والتق . فالقولان الإزان ذكرها ها القولان المعروفان عن علماء المسامين وأنمة 
اللدين وما عرف لم قول ثالث . فن قال قولا الت غسبه أن مکی قوله و بین خطؤه لايجمل 
قوله مقدماً على أقوال السلف الماضين وأئمة الدن وعلباء المسلمين . ولم مخالقهم أحد حجة 
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فى الدين ولا نقل قوله عن أحد من أثمة اللساين » واسكن حججهم من جذس هذا وأمثاله . 
وقد صنف من هو أفضل منه مصنفاً أ كير من مصنقه وحججهم كلما يشبه بعضنها بعضاً » 
ليست من حجج علماء سين ولا ينقلونها ولا موجنها عن أحد من أثمة الدين» بل هى 
من جاس حجج النصارى والمشركين ٠‏ إما تقل عن الأنبياء ه و كذب علهم «كالأحاديث 
التى يحتجون مها فى أنه رغب فى زيارة قبره وكلما كذب .كا محتج النصارى وأهل البدع 
بما يفعلونه”“ من الكذب على الأنبياء . وإما ألقاطا متشامهة بحر فون فبها الكام عن 
مواضعه ويضعونها على غير مواضعها و شّعون احم النصوص » كا تفعل التصارى وأهل 
البدع : يتبعون التشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وبدعو ن السك البين الذى هو أم 
الكتاب ٠‏ وإما احتجاج بقول من ليس قوله حجة ولا يحب اتباعه , وإما أحوال شيطانية . 
وهذه حجج النصاری و أمثالم وأهل الضلال الالفين للا نياء وأئمة المدى كا قال تمالى 
$ الائدة ۷۷ : قل يا أهل الىكتاب لا تغلوا فى دينك غير الحق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضاوا من قبل وأضاواكثيراً وضلوا عن سواء السبيل 4 فلا قل مصدق ولا محث عقق» 
بل هذيان مزوق يروج على هذا وأمثاله من الجهال الذين لا يعر فون دن المسلبين فى هذه 
المسألة وأمثالها ؛ ولا يغرقون بين عبادة ارهن وعبادة الشيطان » ولا بين الأنبياء والر سلين 
أهل التوحيد والإعان » و بين أهل البدع المضاهين امباد الصلبان 


وأما قوله'"'< فقتضى ذلك أن يسوكى يبنه و بين السفر لقتل النفوس الخ » فعنه أجوية . 
أحدها: أن هذا يازم مثله فيمن سافر إلى المساجد لاصلاة كن سافر من مصر إلى الشام ليصلى 
فى جامع دم » أو سافر من الثام ليصلى فى جامع مصرء فهذا السفر منهى عنه أو غير 
مستحب عند الأة » وهو سفر معصية عند مالك وجمبور أصحاه وال كثرين » لا تقصر : 
فيه الصلاة عقتذى هذا الحديث › فقد سوى بينه وبين السفر لقتل النفوس . الثاني أن 
الحرمات إذا اشتركت فى جنس التحريم كان الشرك محرما والنظرة محرمة ولم يازم من 
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ذلك أن سوى السكفر بالماصى » ولا السكبائر بالصغائر . الثالث أن يقال : بل قد يكون 
اج إلى القبور أعثم من قتل النفوس » وقد يكون شرك ينقل عن اللة» فان كثيراأ من 
حؤلاء بمتقد أن السفر إلى قبر الشيخ أو الإمام أو النى أفضل من المج ء ويسمونه الج 
الأ كبر » وينادى منادمهم : من أراد الحج الأ كبر » أى السفر ازيارة بض القبور 
النسوية إلى بعض أهل البيت . ومنهم من يقول له صاحبه : تبيعنى زيارتك للشيخ بكذا 
بوكذا حجة » فلا يفمل . ويصنف علماؤم كتباً فى مناسك حج المشاهد كا صنف الفيد بن 
«لنعمان . ومن الناس من بحج إلى قبر البى برش “م برجم من هناك لا يحج إلى البيت 
المتيق ويقول : هذا هو اللمقصود . ومنهم من محلف فيقول : وحق النبى الذى نحج المطايا 
اليه . ومنهم من يصلٍ إلى قبر شيخه و يستقبله فى الصلاة ويقول : هذه قيلة الخاصة » 
والسكعبة قبلة العامة . وأنا أعرف من فمل هذا وهذا وهذا ء وم قوم للم عبادة وزهد 
ودين »لکن فم جبل وضلال » کا أن رهبان النصارى وغيرهم من أزهد الناس وأعظمهم 
اجتهاداً فى العبادة » لكن جل وضلال . والله تعالى أمرنا أن تقول فى صلاتنا ل اهدنا 
الصراط الستقيم » صراط الذين أنفيت علمهم غير الغضوب علمبم ولا الضالين 4 وقد 
روى الإمام أحمد والترمذى وغيرها عن عدى بن حاتم عن الى وك أنه قال « المهود 
م#ضوب عل م » والنصارى ضالون » ( ح ۱۰۵ ) قال الترمذى : حديث حسن . وهكذا 
قال الساف . قال ان أبى حاتم فى تفسيره : لا أعلم خلافاً فى هذا احرف بين المفسر بن 
ومعلوم أن من اعتقد أن السفر إلى قبر شيخ أو إمام أو نى أفضل من الحج فهو 
كافر » ولو قدل تسا مع اعتقاده أن ذلك محرم وأنه مذنب لكان ذنبه أخف من ذنب 
من جمل المج إلى الأوثان أفضل من الحج إلى بيت الرحمن . وقول البى كله « الم 
لا نجسل قبرى ونا بسبد » (ح ۳۲) دليل على أن القبور قد تجمل أوئانا ؛ وهو ميك خاف 
من ذلاك فد الله أن لا ينعله بقيره » واستجاب الله دعاءه رغ أنف المشركين الضالين 
الذين يشہون قبر غيره بقبره » و رندون أن يجعاوه وت يحج اليه ويدعى من دون لله » 


واه قد أرسل رسواه بالمدى ودين الم ليظهره على الدين كله وك بالل شبيداً . فلا 
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يقدر أحد من البشر أن يصل إلا إلى مسجده الذى هو بيت الل تعالى الذى بنى لمبادة اہ 
وحدهء لا يصل إلى بیت النى رة البتة » ولو كان قصده بيت الخلوق دون بيت 
الحالق فال تعالى لا يوصله إلا إلى بيت الدالق رحة من الله بهذه الأمة وإجاة لدعاء نيه 
جك نيا ٠‏ فاذا فعل فى بيت الله من الشرك والبدع مالا يجوز فهذا يمختص ب هكا كان 
المشركون يشركون عند الببت › ٠‏ لبس هذا الضلال متعلقاً بقبرہ ‏ ولا کن أن يفطل ف 
نفس قبر ارسول و بيته ما يمكن أهل الشرك والضلال أن يفعلوه عند التبور والحد له وب 
العالين » ولسكن عند قبر غيره قد يفعلون ما هو من جنس فمل التصارى . بل <تى قد 
يفضل هذا الشرك على النوحيد ؛ فا كفام جمل الشرك كالتوحيد بل جماوا الشرك أفضل 
من التوحيد » وقد قال سفيان الثورى « البدعة أحب إلى إبليس من المصية » لأن للمصية 
قد يتاب منهاء والبدعة لا يتاب ممما © . وقد كان على عبد النی مك رجل يشرب 
الجر يقال له عبد ان مار » فلعنه رجل » فقال رسول الله پیش « لا تلمنه فاته عب الله 
ورسوله » رواه البخارى (ح ٠١"‏ )» ولا ألى ذو الخويصرة ‏ وهو رجل ”امین 
غائر العينين کٹ اللحية - وقال : يا محمد اعدل فانك لم تمدل, فأراد بمض الصحاءة قته » فقال. 
انی یا « دعه فانه خر ج من ضشضى ٩,‏ هذا قوم حفر أحدم صلاته مع صلاتهم و صيامه 
ان قراءتهم » يقرأون القرآن لا جاوز حناجر م » مرقون من 
الإسلام 5 عرق السهم من الرمية 4 (ح 6( . وهذا الحديث فى الصحيحين وغيرها » 
فبذا الماد الظام 0 اتبعه لما خالفوا سنة رسول الله كيه واستحلوا مام 
من لم يوافقهم على دعتهم أمر البى ل م بقتالم » وذاك الشارب الجر للا كان ع 
للرسول میا ولسنته نهى النى ل عر ن لعنته و قال « لا تلمنه » فانه تحب الله ورسو » 

( فصل ) ال دواع أن الزيارة لا يتصور أن تكون منفكة عن المركة من 
مكان إلى مكان » ولو حصل ذلك بطى الارض أو الطيران . فان حصوهما بغير ذلك آم 
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. لاتقيله الاذهان » واعتقاده ضرب من المذيان . لان الزائر لا يطلق عليه زائر إلا بعد 
حركته وانتقاله » وخر وجه عن عله وارنحاله . وكيف تكون الرحلة إلى القربة معصية 
عحرمة » والقصد المطاوب طاعة معظمة ؟ فالسفر إلى القبر من باب الوسائل إلى الطاعات ٠‏ 
كنقل الخطا إلى الساجد والجاعات . فلو عل هذا القاثل ما ىكلامه من اللخطأ والز لل ء وما 
اشتمل عليه قوله من المناقضة والخلل» ل دى ل م عواره » ولستر عنهم شناره » . يقال : 
حذة لأمترض كثير الألفاظ والأسجاع » قايسل ا التى يحصل مها الانتفاع . أسجاع 
كأسجاع الكبان » ليس فما برهان ولا بيان . لا استدلال بالأدلة الشرعية سن 
الكتاب والسنة والاجماع ‏ ولا تقل لقول أئمة الدين أهل الإجاع والزاع . بل يطول 
كلام فا يفب.ه الأغتام » و يجمل عدته اتاك أعراض أئمة الإسلام » والطعن على شريمة 
خير الأنام . بقلة عل » وسوء فهم » وإعراض عن التفقه و التمل والتفم والإعلام . وهذه 
الأ المتتازع فما وفيا يناسا عر ن الى شا أحاديث صحيحة محكة » وف لائمة الدبن 
لأقوال صر ية مغبمة ٠ل‏ يذ كر شی شيا من ذلك » بل عمدته اتباع ما نثاه من القول يبتغى 
الفتئة وبجنى تأويله » وليس من الراسخين فى العلم الذين يمرفون تأويله الذى هو تفسيره 
.وممناه » وإن کان له تأويل آخر استأئر به اله » وكلا القولين فى الوقف والابتداء منقولان 
عن الساف. الاتقياء » وكل من القولين قال طائفة من السلف العلماء . وأهل الض لال 
كالتصارى » وأهل البد ع كاللموارج و ارافضة والجبمية والقدرية » يتبمون ما تشابه علمهم 
ممناه » ويد عون الك المنصوص الذى بينه الله » ويقولون لمن اتبع المسيح وآمن جا قاله من 
أنه عبد الله و رسوله کا صرح به فى غير موضع من إجيله ‏ إنه قد ث شتم المسيح وتتقصه 
وعاه وعاداه »» وهم قد شتموا الله وأشركوا به نر رص كاردا اله 
ورسواه . وعكذا الفلاة فى على يقولون لمن اتبع علياً فيا أخبر به عن نفسه واتبم الرسول 
فيا تال عن على وغيره : إنه شم علياً وآذاه . وهم الذي ن كذبوا علي وخالفوه » بل خالفوا 
اإزسول الذى يه آمن على » وعدم القك بأحاديث بعضها ضعيف أو مكذوب» 
وبسضها متشابه لا دل على المطلوب » كالنصارى : تارة ينقلون عن اأسيح وغيره من 
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الأنبياء أقوالا باطلة » وتارة يتمسكون بألفاظ متشابهة لا تدل على ما ابتدعوه . وهكدا 
أهل البدع الذين ,د عون أهل القبور ويحجون المها ويجملون أصابما أندادا لله حتى يقول 
بعضهم : إن الحج الما أفضل من المج إلى بيت الله . وأهل البدع فى القبور أنواع متمددة 
قد بسطات فى غير هذا اوضع » لكن عدتهم يا 
كافظ « زيارة القبور» وتحوه ما راد به أنواع من الأمور ر» وحصل فبا اشتباه ونزاع بين 
العلماء وابججهور » و اعون الصحيح النصوص الحم الثابت من الأحاديث عن خام 
o‏ روعي رن سه را ا 000 
العلماء »كا فى الصحيحين عن ألى هريرة وأبي سعيد عن البى مي أنه قال د لا 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد الحرام »> ومسحدى هذا ا 00 
ولفظ أبى سميد الذى فى حیح مسل وغيره « لا تشدوا الرحال » (ح 71 ) بصينة النهى > 
اخ روخ ين اوسرد ا روا مالك وأهل السنن والمسانيد عن بصرة ‏ ن 
أى بصرة عن البى طط » ولذظه أنه قال « لا تمل المطى إلا إلى ثلاثة ا 
yT‏ المسامين على صحة إسناده » و اتفقوا على وجوب العمل 
جعناه » و اتفقوا على تناوله حل النزاع وهو السفر إلى القبور . “م تنازعوا هل مر اده النهى », 
أو مراده تى الاستحباب والفضيلة ؟ وما تفقوا عليه كاف فى الاحتجاج فى مسألة العزاع 
وأما السلف من الصحابة والتامين والأبة فل يعرف يينهم نزاع أنه نهى عن السفر 
إلى غير الثلاثة . والحديث قد جاء فى الصحيح بصيغة النهى الصريح فقال دلا تشدّوا الرحال 
إلا إلى ثلاثه مساجد » وأبو سميد ممه من الى اة > مكذا فى الصحيح أنه سمه منه لم 
يسمعه من غيره » بحلاف روابة أب هر رة فإنها مطلقة » وأبو هر برة كان يروى الحديث > 
م يقول : حدثنى فلان كا فى حديث صوم الجنب » فقال : حدثنيه الفضل ابن عباس 
( ح/ا ٠١‏ ) » ومثل ما فى الصحيحين عن عائثة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
EES‏ الذى لم يقم منه « لءنالله المهود والنصارى » اتخذوا قبور أنيالهم مساجد »> 
(ح e YY‏ 4 ذه لأرز قوم ونين اتی أن كد دا 


سے 10۹ ~~ 


وفى الصحيحين أيضاً عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما قالا: لما زل برسول الله مل 
طفق يطرح خخيصة له على وجهه ” فاذا اغتم ها كشفها فقال وهو كذللك « لعن الله الود 
والنصارى امخذوا قبول أنبيائهم مساجد »(ح ۲۷ ) مذ ر ماصنموا . فاذا كان قد لمن هن 
يتخذ قبور الأنياء مساجد حذر أمته أن ن يفعلوا ذلك » مع أن الساجد إماتكون لمبادة اله 
الكن إذا اتخذت [ القبور ] مساجد لاءبادة صار ذلك ذريمة إلى قصد القبر ودعاء صاحيه 
واتخاذه وتا » فاذا كان قد لعن من يفعل الوسيلة إلى الشرك » فكيف جن ألى بالشرك 
الصريح ! وإذا كان هذا حال من دعا أهل القبور من غير حج إلمهم » فكيف عن حج 
إلمهم أو جعل المج إلہم أفضل من المج إلى بيت الله » بل الحج إلى آثارم مثل مكان 
زلوا به ويلبى وبحرم إذا حج إلى آثارم كا كان بعض الشيوخ بعصر يحرم إذا حج إلى 
مسجد بوسف ؛ وكا حج مرۃ إلى قبر الرسول باو نم رجع ولميحج الى مكة وقال : حصل 
اللقصود مبذا ٠‏ وهو وي فى مرضه یکر ر تحذير أمته فينهاهم علا نية فى السجد › ا لخ 
من يفمل ذلك -- وهو مبزول به فى السياق ‏ حرصا على هذه الأمة وتحذيرا لأمته 
من مظان الشرك وأسبابه» إذ كان جماع” الدين هو عبادة الله وحده » وأعظ افون 
الشرك . والقرآن مماو. ٠‏ من تعظبم التوحيد بالدعاء له والترغيب فيه > وبيان سعادة أهله » 
ونعظيم الشرك بالنهى عنه والتحذير منه » وبيان شةاوة أهله . ای بيع ل عن جناي 
ان عبد الله قال : ممت رسول اله ميك قبل أن يعوت نخس وهو يقول « إلى ارا إلى 
اله أن يكون لی منک خليل » فان الله قد اتخذنى خليلا كا اتخذ ا, راهم خليلا » ولواكنت 
متخذاً من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ا 0 | 
أنبيائهم وصاحعهم مساجد ء ألا فلا تتخذو | القبور مساجد» فانى أ ام عن ذلك » (ح 9؟) 
فبذا نميه قبل آل يموت بخمس » ولعنه فى مر ضه من يفمل ذلك كا فى الصحيحين عن 
أنى هر يرة عن النى مش قال « قاتل الله المهود اتخذوا قبور أنبوائهم مساجد » ( ح/91؟) 


(۱) يعنى تزل به المرض 
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وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن أم حبيبة وأم سامة.ذ كرتا كنيسة رأينها بأرض 
الحبشة ذكرتا من حسنها وتصاوير فنها لرسول لله مک ٠»‏ فقال رسول ا مر « إن 
هؤلاء كانوا إذا كان فمهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسحدا وصوروا فيه تلك 
الصور » أولئك شرار اللخلق عند الله بوم القيامة » (ح ٠١8‏ ) ذممم على هذا وهذا . 
وهذا نين اه هذا وهذا . وفى يح مسل عن أبى المياج الأسدى ”قال : قال على 
213100019 “امف أن 
لا أدع عثالا إلا طمسته » ولاقبراً مشرفاً إلا سويته » (ح ٠١8‏ )» فأمره بطمس الماثيل 
ونسوية القبور العالية الشرفة ‏ إذ كان الضالون أهل الكتاب أشركوا هذا و هذا : بتاثيل 
الأأننياء والصالحين » وبقبورم . وف المسند وصحيح أبى حاتم عن ابن مسعود عن النى 
یس قال « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء > والذين يتخذون القبور 
مساجد (ح ۱۰۱ ) . وفى صحيح مسل عن أبى مر ثد الغنوى قال : قال رسول الله كلاق 
e‏ 
مثل هذا لأن هذا الممترض لم ,أت فى كلامه بعل ولا حجة ولا دليل» ‏ بل حجته من جاس 
ما ذ كره هنا أن اإزيارة لا رد “ فبا من المركة و الاتقال » وهذامسلوم لكل أحد» فته 
والزيارة نفسها قر بة والوسيلة إلى القربة قربة. هذا مضمون كلامه . ونسب الجيب إلى 
التناقض حيث أباح ازيارة ومنع من الوسيلة إليها وهو السفرء ولهذا قال « فلو عل هذا 
القاثل ما فى كلامه من الخطأ والزلل » وما اشتمل عليه كلامه من المناقضة والخلل» لما أبدى 
لم عواره » واستر عنهم شناره » . 

وجواب هذا من وجوه : أحدها أن يقال : أنت المتنافض فيا حكيته عنه » فانك فى 
أول كلامك قات إنه ظهر لك من صريح كلامه وواه مقصده السىء ومغزاه » وهو 
تحر زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إلمهاء ودعوى أن ذلك معصية حر مة مجم 
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ش علمها . وقد عل مكل من وقف على ال مواب أنه لم بحرم الزيارة مطلقا » ولاحكى ذللك عن أحد 
فضلا عن أن محكيه إجماعاً » لكن هذا قول طائفة من السلف حرموا زيارة القبور مطاقاً 
کا نفل عن الشعبى والتحّعى وابن سيرين» اکن الجيب لم يذكر هذا القول فانه قول 
مر جوح » ولو قد ر أنه حكاه لم يحك الإجماع على النحريم » فإن بطلان هذا لا مخنى على 
آحاد طلبة العم » إذ كانت كتب الملماء مشحونة بذ كر جواز زيارة القبور لمر جال 
أو استحباب ذلك .م هنا جملت الجيب تجوز الزيارة وينهى عن الوسيلة إلمها وهو السفر » 
لته متناقضاً . وكذلك قلت بمدها « لأنه تقل المواز عن الأنمة لرجوع إلمهم فى علوم 
الدين والفتوى » المشتهرين بالز هادة والتقوى » الذين لا يعتد مخلاف من سوام » ولا يرجع 
فى ذلك لمن عدام . ونقل عدم الجواز إن صح نقله عمن لا يعتمد عليه ولا يمتد بخلافه 
ولا بسرّج عليه » فإذا كان قد نقل المواز عن هؤلاء وهو جواز السفر لازيارة فكيف يحكى 
عنه أنه جم لكل زيارة القبور معصية محر مة جما علمها ؟ هذا هو التناقض . م نسبته إلى 
التناقض وأنت المتناقض فقلت « ثم قال فى آخر كلامه : إن ما ادعاه تمع على أنه حرام » 
وهذه مناقضة لما تقدم منه فى الکلام . فليت شعرى حين قال هذا أ كان به جنة »آم 
أدركته من الله محنة ؟ » فيقال لك : المستحق للطمن فى عقله ودينه من جمل المستقيم أعوج » 
وزاغ عن سواء المنبج» وتناقض فيا يقول وجعل غيره هو التناقض » كا قيل فى الشل: 
السائر « رمتنى بدائها وانسات » . ولكن أهل البدع الخالفين لما جاءت به الرسل 
يضاهئون أعداء الرسل الذين نسبوم إلى الجنون » قال تعالى لإ الذاريات ؟ه : كذلك ما انی 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 4» وقال تمالى عن قوم نوح : 
( القمر ٩‏ : وقالوا جنون وازد جر » وقال فرعون ل الشمراء ۲۷ : إن رسول؟ الذى 
أر سل إليك لجنون ) » وقال تمالى ل( الحجر ٠‏ : وقالوا يا أمها الذى نزل عليه الذكر 
إنك جنون ) ۰ 

فيقال : لفظ ال جواب أما من سافر جرد زيارة قبور الأنيياء والصالمين » فهل يجوز 
له قصر الصلاة ؟ على قولين معرو فين . وقوله : من سافر « لجرد» زيارة قبور الأنيياء؛ 
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احترازا عن السفر للشرو ع » كالسفر إلى زيارة قبر النبى اللا إذا سافر السفر للشروع » 
فسافر إلى مسجده وصلى فيه وصلى عليه وسلم عليسه ودعا وأنى کا يحبه الله وسوله » فهذا 
سفر مشروع مستحب باتفاق السامين » وليس فيه نزاع » فان هذا لم يسافر جرد زيارة 
القبور بل للصلاة فى المسجد » فإن المسلمين متفقون على أن السفر الذى يسبى زيارة لابد 
فيه من أن يقصد المسجد ويصلى فيه لقوله م « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف 
صلاة فيا سواه » ( ح/41) ولقوله « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الر ام» 
والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » (ح ۲١‏ ) » والسؤال والجواب لم يكن المقصود فيه 
خصوص السفر إلى زيارة النى مإ » فإن هذا السفر على هذا الوجه مشروع مستحب 
باتفاق المسلمين » ول يقل أحد من الملمين إن السفر الى زيارة قبره محرم مطلقاً » بل من 
سافر إلى مسجده وصل فيه وفعل ما يؤمر به من حقوق الرسول مط كان هذا مستحباً 
مشروعاً باتفاق المسلمين » لم يكن هذا مكر وها عند أحد منهم » لكن الساف لم يكونوا 
يسمون هذا زيارة لقبره » وقد كره من كره من أمة الملماء أن يقال : زرت قبر البى مكاي 
وآخرون يسمون هذا زيارة لقبره م > كم ومون ويقولون إنه إها يصل إلى 
مسجده » وعلى اصطلاح هؤلاء من سافر إلى مسجده وصل فيه وزار قبره مكاي الزيارة 
الشرعية لم يكن هذا محرماً عند أحد من السامين» مخلاف السفر إلى زيارة قبرغيره من 
الأنبياء و الصالين » فإنه ليس عنده مسجد يسافر إليه . فالسؤال وال جواب كان من جنس 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين كا يعمل أهل البدع » ومجعلون ذلك ححا ء أو 
أفضل من الحج » أوقريباً من ااج » حتى يروى بعضهم حديثاً ذكره بعض الصنفين فى 
زماننا فى فضل من زار الخليل قال فيه : وقال وهب بن منبه « إذا كان آخر الزمان حيل 
بين الناس و بين المج » من لم حج و لمق ذلك ولق بقبر ابراه فان زيارته تعدل حجة ! » 
وهذا كذب على وهب بن منبه “كا أن قوله « من زارنى وزار أبى فى عام واحد ضمنت 
له على الله الجنة » ( ح ۲١‏ ) كذب على رسول الله رل . وقد ذكر بمض أهل المل أن 
هذا الحديث إنما افقراه الكاذبون م تح بيت المقدس واستنقذ من أيدى النصارى على هد 
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صلاح الدين سنة بضع و انين وحمسيالة ء فان النصارى نقبوا قبر اللليل وصار الناس 
يتمكنون من الدخول إلى الحظيرة . وأما على عمد الصحابة والتابمين ‏ وهب بن منبه 
وغيره ‏ فل يكن هذا مكنا » ولا عرف عن أحد من الصحابة والتابغين أنه سافر إلى قبر 
الخليل عليه السلام » بل ولا قبر غيره من الأنبياء » ولا من أهل البيت» ولا من المشاخ 
ولاغيرمم . ووهب بن منب هکان بالهن لم يكن بالشام » ولسكن كان من الحدّثين عن بنى 
إسرائيل والأنبياء التقدمين . مثل كسب الأحبار وتحد بن إسحق ونحوها . وقد ذكر الم ياء 
ماذكره وهب فى قصة اللليل » وليس فيه شىء من هذا . ولسكن أهل الضلال افتروا 
ارا مكذوية على الرسول ميش وعلى أصحابه والتابعين توافق دعبم » وقد رووا عن 
أهل البيت وغيرم من الأ كاذيب ما لا يتسع هذا الوضم لذكرهء وغرض أوائك المج 
إلى قبر عل أو الحسين رضى الله عنهما » أو إلى قبور الأنمةكومى”2" وال واد وموسى بنه 
جعفر وغيرهم من الأثمة الأحد عشر» فان الثانى عشر دخل السرداب وهو عندم حى إلى 
الآن ينتظر”" » ليس له غرض فى الج إلى قبر اللليل . وهؤلاء من جنس المشركين الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيماً . فلككل قوم هذى حالف هذى الآخر ين» قال تعالى ف( الروم ٠‏ 
٣٣‏ : فام وجك للدين حنيفا » فطرة الله التى فطر الناس علا 4 إلى قوله ل( من الذين. 
فقوا ديتهم وكانوا شيّماً »كل حزب ما لديهم فر حون ) وهؤلاء تارة يجعلون الحج إلى 
قبورم أفضل من الحج » وتارة نظير الحج ‏ وتارة مدلا عن المج . فالجواب كان عن مثل, 
هؤلاء » ولكن ذ كر قر نبينا ية لشمول الأدلة الشرعية . فانه إذا احتج بقوله مكل 
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » ( ح ۲١‏ ) كان قتضى هذا أنه لا يساقر إلا إلى 
السجد لا إلى مجر د القير كا قال مالك رضى اللہ عنه للسائل الذى سأله عن نذر أن يأ 
قير الننى مش فقال : إن كان أراد مسجد النبى ميب فليأنه و ليصل فيه » وإنكان أراد 
القبر فلا يفمل » للحديث الذى جاء « لا تعمل الى إلا إلى ثلائة مساجد » (ح ١5‏ ) » 
وهذا كا لو نهى الناس أن يحلفوا بالمخلوقات وذكر لم قول النى وي « من كان حالف 
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فليخلف باه أو ليصمت » (ح )١١١‏ ۰ وقوله راک « لا تملفوا إلا بالله » ( ح 111) 
ونحو ذلك » وقيل إنه لا يجوز الحلف با ملاك ولا الكعبة ولا الأنياء ولا غرم . فاذا 
قيل : ولا بالبى ی ؟ ازم طرد الدليل » فقيل : ولا محلف بالنى جیا كا قال جمهور 
الطماء ‏ وهو مذهب مالك والشافى وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين . ومن الناس 
من يستئنى نينا كا استثناه طائفة من الخلف » غوزوا الحاف به وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كالقاضى أبى يعلى وأتباعه وخصوه بذلك . وبعضهم 
طرد ذلك فى الأنبياء » وهو قول ابن عقيل فى كتابه المفردات . لسكن قول الور أصح » 
لأن النهى هو عن الحلف بالمخلوقات كائناً من كان »كا وقع الى عن عبادة المخلوق وعن 
تقواه وخشيته والتوكل عليه وجعله ندا لله . وهذا متناول لكل مخلوق : نبيناء وسائر 
الأنياء » واللائسكة وغيرم » فكذلك الحلف بهم ء والنذر لهم أعظم من الحاف مهم 
والحج إلى قبورم أعفلم من الحلف بهم والنذر لم . وكذلك السفر إلى زيارة القبور 
وقضر الصلاة فيه » و لأصحاب أحد فيه أربمة أقوال. قيل : يقصر الصلاة مطاتاً ف ىكل 
سفر ازيارة القبور » وقيل : لا يقصر مطلقاً فى شىء من ذلك » وقيل : يقصر فى السفر 
ازيارة قبر نبينا خاصة » وقرل : بل ازياره قبره ية وقبور سائر الأننياء . فالذين استثتوا 
.نبينا قد يعللون ذلك بأن السفر هو إلى مسجده . وذلك مشروع مستحب بالاتفاق فتقصر 
فيه الصلاة » مخلاف السفر الى قبرغيره فانه سفر مجر د القبرء وقد يتثنونه من العموم كا 
استثناه من استثناه منهم فى الحلف . ثم ظن بعضهم أت الملة هى النبوّة فطرد ذلك فى 
الأنياء . والصواب أن السفر إلى قره إما بستثى لأنه سفر إلى مسجده لل 

م إن الناس أقسام : منهم من يقصد السفر الشرعى الى مسجده ثم إذا صار فى 
مسجده فمل فى مسجده الجاور لبيته الذى فيه قره ما هو مشروعء فهذا سفر ممم على 
استحباءه وقصر الصلاة فيه . ومنهم من لا يقصد إلا حر د القبرء ولا يقصد الصلاة فى 
الاسجد أو لا يصلى فيه 4 فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع . ومنهم من يقصد هذا وهذاء 
فهذا لم بذ كرف الجواب إما ذ كر فى الجواب من لم يسائر إلا لجرد زيارة قبور الأنياء 
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والصالحين . ومن الناس من لا يقصد إلا القبر » لسكن إذا أنى المسجد صل فيه » فهذا أيضاً 
ثاب على ما عله من الشرو ع كالصلاة فى السجد » والصلاة على الى جت » والسلام 
عليه » و >وذلك من الدعاء والثناء عليه » ومحبته » و موالاته » والشهادة له بالرسالة والبلاغ » 
وسؤال الله الوسيلة له » ونمو ذاك مما هو من حقوقه الشروعة فى مسجده ‏ بأبى هو وأى 
- ومن ااناس من لا يتصور ما هو المسكن الشروع من الزيارة حتى برى السجد 
والحجرة » بل يسبع لفظ زيارة قبره فيظن ذلك كا هوالمعروف المهود من زيارة القبور 
أنه يصل إلى القمر و يحاس عنده ويفعل ما يفعله من زيارة شم عية أو بدعية ؛فإذا رأى 
المسجد والمححرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قيره كالزيارة اأعبودة عند قير غيره > 
وإإما عكن الوصول الى مسجده والصلاة فيه وفمل ما بشرع لازائر فى !جد لافى الحجرة 
عند القبر مخلاف قمر غيره » فاذا عرف معنى أول الجواب فالجيب ها ذ كر القولين 
وحجة كل منهسا وذ كر“ أن تحمل قوله طب « لا تشد الرحال » على فى 
الاستحباب وأن أصحاب القول الآخر مجيبون عنه بوجهين : أحدها أن هذا تلم 
لسكون هذا السفر ليس يعمل صالح ولا قرءة ولا طاعة ولا هو من المسنات. فإذا من 
اعتقد أن السفر لقبور الأنبياء والصالحين قر وعبادة وطاءة فقد خالف الإجاع » وإذا 
سافر لاعتقاده أن ذلك طاءة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين ء فصار التحر م من جبة 
اتخاذه قربة > ومعلوم أن أحداً لا بسائر الما إلا لذلك . وأما اذا قدّر أن الرجل يسافر اليبا 
اغرض مباح فمذا جائز وليس من ذاك . الوجه ااثانى أن النى بقتضى النبى › والمبى 
يقتضى التحريم . فهذا الإجماع ا لهك هنا هو فيمن اعتقد أن ذاك طاعة وقربة » وسافر 
لاعتقاده أن ذلك طاءة » فان الذين قالوا بالجواز قالوا إن قوله ميك «لانشد الر<ال الخ 
يقتضى أن السفر الا ليس مستحب وليس هو واجب بلاتفاق فلا يكون قرية وطاعة ه 
إن القر بة والطاعة إما واجب وإما مستحب ٠‏ وما ليس بواجب ولا هتحب فليس قرية 
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ولا طاعة بالإجاع . فن اعتقد أن ذلك قربة وطاعة أو قال إنه قرية وطاعة أو فمله لأنه 
قر بة وطاعة » ققد خالف هذا الإجاع. ولسكن من ءل أن الفمل ليس بطاعة ولا قر بة امتنع 
أن يعتقده قر بة وطاعة » قان ذللك جمع بين اعتقادين متناقضين » و امتفع مر أن يفعله 
فذاك . وإعا يعتقده قر بة ويغغله على وجه النقرب من لا م أنه ليس بقربة ويحكون 
طا فى هذا الاعتقاد ء وا ن كان خطؤه مغةوراً له ؛ وهذا لا يماقب على هذا الفمل لأنه لم 
بعل تحر عه كسائر التفربين ما نی عنه قبل الل بالنہی » كن كان يصلى الى بيت القدس 
قبل الم بالنهى » وکن صلی فی أوقات النہی وم يمل بالہی » فان الله عز وجل يقول 
$ الإسراء ٠١‏ : وما كنا معد بين حتى نبعث رسولا) » لكن الأفعال التى ليست واجبة 
ولا مستحبة لا ثواب ذمهاء فوؤلاء لا يثابون ولا يعاقبون . وهذا الإجماع المذ كور فيمن 
سافر للجرد زيارة قبور الأنبياء والصالين لم مدخل فيه السفر ازيارة قير نبينا مك على 
الوجه الشروع . فان هذا السفر مستحب بإجماع المسلمين» فن ظن أن هذا يقتضى أنه 
لا بست جر جد إل دة الرسول میا ولا مسجده ولا قبره فقد غلط » فان هذا لم 
يقله أحد » والقولان حكيا فى جواز القصر أن سافر لجر د زيارة قبور الأنياء و الصالين » 
خانهما قولان معروفان فى مذهب مالك والشافمى وأحد» ومالك وجمرور أصحابه 
يقولون : إن السفر لغير المساجد الثلاثة ‏ قبور الأبياء وغيرها - مرم حتى قبر نبينا كما 
سرح به مالك » ونهى الناذر عن الوفاء به . وان عبد البر ومن وافقه جعلوا ذلك جائزا 
لا جب بالنذر » لكن لو فعله جاز » واستدلوا بإتيان مسجد قباء » وكذلك طائفة من 
أصحاب أحمد كأبى مد المقدسى » وطائفة من أصحاب الشافهى كأبى المصالى والفز الى 
والرافى » حملوا هذا الحديث على نى الاستحباب والفضيلة » وكذاك أبو حامد 
الاسفراينى وأو على بن ألى هريرة ومن اتبعهما . قال أبو المالى :كان شيخى ‏ يعنى 
أبا مد الجوينى ‏ يفت بالمنع من شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة . ورعا كان قول : 
بحرم . قال : والظاهر أنه ليس فيه حرم ولا كراهة » وبه قال الشيخ أو على . ومقصود 
الحديث تخصيص القر بة باأساجد الثلاثة . وقال الشبيخ أبوحامد فى تو جيه أحد قولى الشافى : 
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إنه لا يجب بالنذر » قال : يحتمل أن بريد به لا نشد الرحال إلا الى ثلائة مساحد واجبا » 
ويحتمل أن بريد به لا نشد الرحال إلا الى ثلائة مواضع مستحباً » فيحمل الحديث على فنى 
الوجوب مم النذر أو تى الاستحباب . وأما قدماء أسماب أحمد فقوم كقول مالك » وعليه 
مد ل کلام أحد 0 وكذلك أبو رر الجوينى وغيره من أصحاب الشافى › وأبو مد الجوينى 
من أصحاب الوجوه » والوجهان فى مذهب الشافى ذ کر ما أو المعالى والرافى وغيرها , 
کا ذكر القولين أو کر یا النووى فى شر ح مسل فقال : واختلف العلماء فى شد الرحال 
وإعال المطىّ إلى غير المساجد » كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة وتحو ٠‏ 
ذلك » قال الشيخ أبو تمد الجوينى من أصحابنا : هو حرام » وهو الذى أشار القاضى 
عياض إلى اختياره قال : و الصحيح عند أصحابنا وهو الذى اختاره إمام الحر مين والحتقون 
٠‏ أنه لا يحرم ولا يكره ء قلت : والقاضى عياض مع مالك وجمهور أصحابه يقولون إن السفر 
الى غير المساجد الثلاثة بحرم 'قبور الأنياء . فقال القاضى عياض : إن زيارة قبره سنة جمع 
علمها وفضيلة مرغب فهاء أراد به الزيارة الشرعية كا ذكره مالك وأصحاه من أنه يسافر 
إلى مسجده ثم يصلى عليه ويسم عليه كا ذكروه فى تم . وقد قال القاضی .عياض فى 
هذا الفصل ‏ فصل الزيارة ‏ قال بعضهم : رأيت أنس بن مالك أنى قبر البى ماز 
فوقف فرفم يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة » فسل على الى ر م انصر ف ء قال : 
وقال مالك فى رواية ابن وهب : إذا سل على النى م ودعا يقف بوجهه إلى القبر لا إلى 
القبلة ومدنو وسل ولا يمس القبر بيده . وقال فى اليسوط : لا أرى أن يقف عند قبر الى 
ج يدعو » واسكن يسل وعضى . فهذا مالك لم يستحب إلا السلام خاصة كا کان ابن 
عر يفمل » قال نافع : رأيت ابن عمر يس على القبر » رأيته مائة مرة وأ كثر يمى. الى 
القبر فيقول : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أأبت » 
“م ينصرف . قال مالك فى رواية ابن وهب : يقول السلام عليك أا الى ورحة الله 
وبركاته . قال القاضى عياض : وعن ابن قسيط والقمنبى كان أصحاب رسول الله را 
إذا دخلوا المسجد مسوًا رمانة المنبر التى تلى القير عيامنهم م استقبلوا القبلة مدعون . فمذا 
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النقول عن الصحابة أنهم كانوا يدعون فى الروضة من احية النير لا من ناحية 
الحجرة » وعسكون عيامنهم رمانة الثمر . وقد ذ كر نا فى مواضع اختلاف العلماء عند السلام 
عليه هل يستقبل الحجرة ويستد بر القبلة كا قال مالك » أو يستقبل القبلة كا قال أو حنيفة ؟ 
وفى مذهب أحد نزاع . وللشهور عند أصحاب هكا قال مالك . وفى منسك المروذى الذى 
نه عن أحمد أنه قال فى السلام على النى تشي : ولا تستقبل الحائط » وخذ مما بلى صحن 
المسجد فسل على أبى بكر وعمر . وقال : فإذا أردت المر وج فائتِ السجد وصلٌ ركمتين 
وودع رسول الله برش عثل سلامك الأول »> وسل على أبى بكر وعمر رذى انُعنهما » 
وحول وجك إلى القبلة وسل الله حاجتك متوسلا اليه بيه اة تقض من الله عر 
وجل . فقد هاه عن استقبال حائط القير . وأمره إذا سل على الشيخين أن يأخذ عا يل 
ضحن المسجد » وهذا يقتضى أن يسل علمهم مستقبل الجرة حيث يكون اا ار 
مستديراً للمشرق والقبلة عن عينه”"©ويسلم عليه عند رأسه . فإذا أراد السلام على الشيخين 
أخذ مما بى صحن المسجد لا يستقبل حائط السجد من جمة القبلة بل ينصرف عن يساره 
إل راشا فيسلم علمهما هناك . وهذا السلام واستقبال القبلة هو الذى يفم من سلام 
ان عر » فانه كان يسلم قبل أن تدخل الجرة فى المسجد ولم يكن حرئذ يكن أحداً أن 
يستقبل الحجرة و يستدبر القبلة فان قبلى الحجرة لم يكن من السجد ولا كان منفصلاطر يفا » 
بل كان متصلا حجر ة حفصة وغيرها . فمل أن ابن عر وغيره من الصحابة لم يكن مكنم 
السلام من جبة القبلة جبة الوجه » بل كانوا يكونون اما مستقبلا [ أحدم ] لاقبلة والمحرة 
النبوية عن يساره » كا قال أبو حنيفة » أو يستقبل الحجرة ويستدير امغر ب كا قال أحد . 
وهذا يوافق سلام ابن عر وغيره من الصحابة » فانهم لم يكونوا يسلمون عند وجه . وما 
ذ كره القاضى عياض عن أنس بن مالك لا يدل على هذا القول » بل ندل على قول أبى 
حنيفة » فانه ذ كر عن بعضهم قال : رأيت س بن مالك أنى قبر النى ری فوقف فرفم 
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يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة » فل على النبى مرل نم انصرف. فقول الراوى إنه رفم 
دده حت ظننت أنه افتتح الصلاة دليل على أن هكان مستقبل القبلة ٠‏ فإن الصلى لابد أن 
يستقبلها » ولو كان يتقبل الحائط من ناحية القبلة أو من الغرب لم يظن أنه يصلى فإن 
أحداً لا يصلى إلى الثمال أو إلى الشرق . لكن روى القاضى إسماعيل بن إسحاق فى 
الصنف الذى له فى فضل الصلاة على النى ولي قال : حدثنى إسحاق بن عمد الفر وى 
حدثنا عبيد الله بن عر حدثنا نافع أن ابن عر كان إذا قدم من سفر صلى السجدتين فى 
السجد ثم أنى النى ب فيضم يده الينى على قبر النى مَك ويستد بر القبلة “م يسلم على 
النى مي م یسل على أبى بكر وعمر . فهذه الرواية فا نظر »> فإن فيها خلاف ما قد جاء 
عن مالك وأحمد من فمل ابن عر أنه كان مدنو إلى القبر ولا بمسه . وحديث ابن عر 
هذا رواه مالك عن نافم وعن عبد الله بن دينار » ورواهعن نافع أيوب السختيانى وغيره » 
وعن أبوب حماد بن زد ومعمرء وقد ذكر ذلك مالك وغيره أنه لا مس القبر» 
و كذلك كان سائر عاماء الدينة » وكذلاك قال أحمد إن ابن عر فمل ذلك . قال أبو بكر 
الأئرم قلت لأحد بن حنيل : قبر البى ا بس ويتمسح به ؟ فقال : ما أعرف هذا» 
قلت له : فالمنير؟ قال : أما النبر فنمم قد جاء فيه قال أبو عبد الله شی» يروونه عن ابن 
أنى فديك عن ابن ایی ذئب عن ابن عر أنه كان يمسح على المنبر » وقال : ويروونه عن 
سعيد بن المسيب فى الرمافة » قلت : ويروونه عن يحى بن سعيد أنه حيث أراد المروج إلى 
المر اقى جاء إلى المننرفسحه ودعا . فرأيته استحسنه .نم قال : لعله عند الضرورة والشى.”". 
قيل لأبى عبد الله : إنهم يلصقون بطونهم مجدار القبر » وقلت له : أرأيت أهل الملم من 
أهل الدينة لا يرو نه ويقومون ناحية فيسلمون عليه » قال أبو عبد الله : نم » وعكذا كان 
ابن عر يفمل » كم قال أبو عبد الله : بأبى وأى صلى اله عليه وعلى آله وسلم تسليا » وقد 
يقال : هذه الرواية لا تخالف ماعليه الأثمة من أنه لا يتمسح بالقيرء فإن ابن عمر لم يكن 
يتمسخ بالقبر » بل كان يريد أن يلم من جهة الوجه فلا يمسكنه أن يستقبل الوجه فكان 
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بحاذى ما يكون مستقبل الوجه ليكون أقرب إلى الاستقبال » وضع هده على المائط ليعتمد 
عليها ويكون أبلغ فى القر ب إلى القبر» كن هذه الرواية تخالف ماقيل إنه كان يقف ناحية » 
إلا أن يقال : كان يتقدم إلى القير فيكون ناحية مهذا الاعتبار . و بط هذا له موضع آخر . 
والصواب أن هذه الزيادة انفرد مها إسحاق بن حمد الفروى عن عبيد الله عن عبد الله بن 
عر » غاط ذمهاوخالف فهامن هو أوئق منهعن ابن عر » فان أيوبا رواه عن عبد الله بن 
عر خلاف ما رواه إسحاق » مع أن رواية أبوب عن نافع رواها حماد بن زيد ومعمر 
وغيرها » ورواية مالك عن نافع مشهورة » و كذلاك روايته عن عبد اله بن ديغار عن ابن 
عر ليس فى شیء منها ماذ كره إسحاق بن تمد الفروى » ولا يقال إنه ثقة انفر د زيادة 
لوجوين : أحدها أنه خالف من هو أوئق منه کا رو اه ی بن معين قال : حدثنا أو اة 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عر أنه كان یکره مس قبر النى مَك » ومن ذكر هذا 
الشيخ الصاح الزاهد شيخ العراق فى زمنه عند العامة والخاصة أبو ا لحرن على بن عر 
التزوينى فى أماليه قال : قر أت على عبيد الله الزهرى حدثك أبوك قال : حدثنا عبد ان 
ابن جمفر عن ألى داود الطيالمى عن حى بن مين » فذكره . وهذا أبو أسامة يروى 
عن عبيد الله عن نافم عن ابن عر أنه كان یکره مس قبر الى ية . وهذا موافق لما 
ذكره الأئمة ‏ أحمد وغيره ‏ عن ابن عر » كا دلك عليه سائر ازوایات > فلو م يكن 
إلا معارضة هذه ارواية إسحاق الفروى ‏ وكلاها عن عبيد اله - لوجب التوقف فما »كيف 
وأبو أسامة أوثق من الفروى » وقد روى ما وافقته العلماء عليه ولم يزد شيقاً انفرد به كا 
فى رواية الفروى . الثانى أن الفروى وإن كان فى نفسه صدوةا وكتبه صحيحة فإنه أضر 
فى آخر عمره فكان رما حدٹ من حفظه فيغاط وربا لقن فيلقن . ولهذا كانوا يتكرون 
عليه روايته للحديث على خلاف ما يرويه الناس » مثل ما روى حديث الإفك على خلاف 
ما رواه الناي » وكذلك حديث ابن عمرهذا رواه على خلاف ما رواه الناس . وقد روى 
aie‏ اة . وقال بو حاتم الرازى : كان صدوقاً وذهب بصره ورا لقن 
وكتبه صحيحه » وقال مرة : مضطرب . وقال أبو عبيد اجى : سألت أباداود عنه 
فوهاه جداً . وقال الأساتى : ليس بثقة . وذكره أبوحاتم بن حبان فى كتاب الثقات . 
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يو قال الدارقطنى : لايترك . وما أنكر عليه حديث الإفك فإنه رواه غير ما رواه الناس . 
خهذا كلام الأئمة يبين ما ذكر ناه فيه من التفصيل . و .ذلك يعرف ضعف ما ذ كره من 
حديث ابن عر » يبن ذلك اتفاق الما اء على كر اهة مس قير النى ر فكيف 
يكون ان عمر قد مسه ولا يعر فون ذلك كا عر فوا مسه لمنبره ؟ وقد ثبت عن ابن محر أنه 
کره مسه ٤‏ وقد روى أو المسن ن على بن مر القزو بی أيضاً فى أماليه قال : قرأت على 
-عبيد الله الزهرى قلت له : حدقك أوك قال : حدثنى عبد الله بن أحمد قال حدثنى ألى 
.قال ممت أب زيد حماد بن دليل قال لسفيان ‏ يمنى أبن عيينة _ قال : كان أحد يتمسح بالقبر ؟ 
خال : لاء ولا يلنزم القبرء ولسكن مدنو. قال ألى : يمنى الإعظام ار سول الله ی . وحماد 
ان ,دليل هذا اذى مه أحمد يسأل ان عبينة هو ممر وف من آهل الل » وروی عنه أبو 
.داو د» وكان قاضى المدائن . وروى أيضا أبو الحسن القزوينى عن الزهرى عن ا 
نوح بن يزيد قال : أخبرنا أبو اسحاق » یی إبراھے بن سعد » قال : ما ر رأيت ألى قط يأني 
قبر البى پیش » وكان یکر ه أتيانه . و نوح بن بزمد بن سيار المؤدب هذا الراوى عن رام 
ان سعد هو ثقة معروف بصحبة إبراهيم وه اختصاص به » روى عنه أحمد بن حنبل 
وأبو داود وغيرها . قال أبو بكر الأثرم : ذكر لی أبوعبد الله نوح بن يزيد المؤدب 
خقال : هذا شيخ كبير أخرج إلى" كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظاً . وقال مد بن 
التى : سألت أحد بن حنبل عنه فقال : اكتب عنه فإنه ثقة » حج مع إبراهيم بن سعد 
وكان يؤدب ولده . وذكره ابن حبان فى الثقات . وأما إبراهيم بن سعد فهو من أ كابر 
علماء المدينة وأ كثرم علا وأوثقهم » وكان قد خرج إلى بغداد » روى عنه الناس : أحمد 
ابن <نبل و طبقته . ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم وأجل منه . وأما 
بوه سعد ین راهم بن عبدار جن بن عوف از هری انی ذکر عه ابه إراهم أنه ل : 
ہا رایت ألى قط أنى قبر النى سا » وكان يكره أتياته - فمو من أفضل أهل المدينة فى 


زمن التابمين ومن أصلحهم وأعبدم » وكان قاضى امدينة فى زمن التابءين » فى زمن قاسم 
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ان ممد بن ألى بكر الصديق وأمثاله » وهو أدرك بناء الوليد بن عبد املك السجد وإدخال. 
الحجرة فيه » وأدرك ما كان عليه السلف قبل ذلك من الصحابة والتابعين . قال أبو حاتم 
ارازى : وهو من جلة أهل الدينة وقدماء شيوخهم » كان على القضاء . وقدذ 00 
رأى عبد الله بن عر وروی عن عبد الله بن جمفر » وفى سماعه منه نظر ‏ ومات قدعا بمد. 
الاير بن عد ادل 0 فإن القامم توفى سنة إحدى وعشرين ومائة وهذا توق سنة سته 
وعشرين ومائة . وقد خرج من الدينة غير مرة : تارة إلى الحج » وتارة كان قد استعمل. 
على الصدقات » ومرة خرج إلى العراق إلى واسط فروى عنه سفيان الثورى وشعية 
والعراقيون ء وهو الذى روى حديث « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فبورد» 
(ح ۱۱۲ ) عن القاس ء ن عائشة عن النى م > وقد أدرك بالمدينة جابر بن عبد الله 
وسېل بن سعد e‏ بن الات ووراى كابر التابمين هل سغيد بن السيب 
رار اف انيم رن أنه ١‏ يكن للقي ا لتقو ليه ل قد نالك انا ريه 
فإن ما قله عنه ابنه يقتضى أنه كان لا يأتيه لا عند السفر ولاغيره » بل يكره إتيانه مطاف 
کا كان جور الصحابة على ذلك لما فهموا من نميه بي عن ذلك وأنه أ بالصلاة 
. والسلام عليه فى كل زمان ومکان » وقال یش « لا تتخذوا قبرى عيدا » ( 7( 
وقال « اللهم لاجمل قبرى وتا بعبد » ( ح ۳۲ ) کا قد بین هذا فى مواضم . مم أنه 
E e‏ للقر آن بحيث كان يتم باليوم و الليفة 
كثيراً ٠‏ وأبو الحسن على بن عر القزوینی وغيره من أهل الم و وا واهذم 
الآثار عن الصحاءة والتامين وتابسيهم ليبينوا الم السلف ينملون فى مثل. 
ذلك . وسط هذا له موضع آخر 

والقصود أن ما حكى القاضى عياض الإجماع فيه لم ينه عنه فى الجواب ”'"» بل الغو 
إلى مسجده وزيارته ‏ التى يسما بعضهم زيارة » وبعضهم يكره أن تسى زيارة - على 

> أى ف الجواب الذى كان كتبه شيخ الاسلام على الاستفتاء فى مسألة الزيارة‎ )١( 
ورد عليه الاخناق » فرد شبخ الاسلام على الاخنائ بهذا الكتاب‎ 
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على الوجه المشروع سنة” مم عليها كا كره القاضى عياض » و لامدخل فى ذلك السفر إلى غير 
المساجد الثلائة كالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين » ولامن سافر لجر د قبره فل ,زر زيارة 
شرعية بل مدعية ء فهذا لا يقول أحد إنه تمع على أنه سنة » ولسكن هذا اوضع مما يشكل 
على كثير من الناس . فينيشى لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية » 
و يعرف ما كان يفمله الصحابة والتابموت » وما قاله نة المسلمين » ليءر ف الجمم عليه من 
امتبازع فيه » فإن فى الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها » لكن لم يتنازعوا فى استحباب 
السغر إلى مسجده » واستحباب الصلاة والسلام عليه » وعو ذلك مماشرعه الله فى مسجده . 
ولم يتنازع الأمة الأربعة والجبور فى أن السفر إلى غير الثلائة ليس عستحب لا لقيور 
الأنياء والصالحين ولا اغير ذلك . فإن قول النى ية « لا نشد الرحال » حديث متفق 
على حته. » وعلى العمل به عند الأمة المشهورين »> وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل 
فيه » فإما أن يكون نميا » وإما أن يكون نيا للاستحباب . وقد جاء فى الصحيح بصينة 
التهى صرياً ضعین أنه نهبى . فبذان طريقان لا أعل فييما نزاعاً بين الأثمة الأربمة 
والجبورء والأتمة الأربعة وسائر العلماء لا بوجبون الوفاء بالنذر على من نذر أن يسافر إلى 
أثر نى من الأنبهاء - قبوره أو غير قبورهم 5 وما علدت أحداً أوجبه إلا ابن حزم فإنه 
أوجب الوفاء على من نذر مشي أو ركوب أونمهوضا إلى مكة أو إلى المدينة أو بيت المقدس 
ل : وكذلك إلى أثر من آثار الأنياء . قال : فإن ندر مشا أواميوضا أو ركرباً إلى 
مسجد من المساجد غير الثلاثة ل يازمه . وهذا عكس قول الليث بن سعد ذإنه قال : من 
تذر المثى إلى مسجد من الساجد مشى إلى ذلك المسجد . وابن حزم فهم من قول 
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » أى لا نشد إلى مسجد » وهو لا يقول بفحوى 
امطاب و شه > فلا يجمل هذا ني عا هو دون المساجد فى الفضيلة بطريق الأولى » بل 
يقول فى قول النی یش « لا يبوان آحدک فی الماء ادام م یفتسل منه » (ح ۱۱۴ ) : 
إنه لو بال ثم صب البول فيه لم يكن منهياً عن الاغتسال فيه . وداو د الظاهرى عنه فى فوى 
امطاب روايتان وهذه إحداها . وان حزم ومن قال بإحدى روایتی داود يقولون إن 
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قوله (الإسراء ۲۳ : ولا تقل لا أف ) لايدل على تحريم الشتم والضرب . وهذا قول ضميفه 
جداً فى غابة القساد عند عامة العلماء » فإنهم يقولون إذا كان البائل الذى يحتاج إلى البوله 
قد نهى أن يبول فيه م بفنسل فيه فالذى بال فى إناء “م صبه فيه أولى بالنہی . کا أنه ل 
نببى عن الاستجار بطءام الجن وطعام دو امهم العظام والروث ‏ كان ذلك تنبيهاً على الى 
عن الاستجار بطعام الإنس بطريق الأولى . وكل ما نهى عن الاستجار به فتلطيخه بالمذرةة 
أولى بالنهى » فإنه لا حاجة إلى ذلك . فلهذا فهم الصحابة من نهيه أن يسافر إلى غير 
الساجد الثلاثة أن السفر إلى طور سيناء داخل فى النهى وإن لم يكن مسجدا كا جاء عن. 
بصرة بن أبى بصرة وألى سعيد وابن عمر وغيرهم . والصحابة الذين سمعوا هذا الحديث من 
ارسول مش وغيرمم أدخلوا غير المساجد الثلاثة فى النوى » ونهوا أن تشد الرحال إلى 
الطور الذ یکل الله عليه موسى 1 مع أن الله لم بمظل فى القرآن جبلا أعظٍ منه » وسمام 
الوادى المقدس والبقعة المباركة » فإذا كان مثل هذا الجبل لا نشد الرحال إليه فأن لا نشد 
الرحال إلى ما يعظ من الغيران” والجبال مثل جبل لبنان وقاسيون و نحوها بالشام » و جيل 
الفتح و حوه بصعيد مصرء بطريق الأولى . بل إذا كان الصحابة لم يكونوا يسافرون إلى 
الطور ونحوه» بل ولا .زورون إذا قدموا مك لا جبل حراء الذى نزل فيه الوحى ابتداء »» 
ولاغار ثور لذ كور فى القرآن الذىكان فيه النى اة وصاحبه والله الها وفيه قال الى 
كيه [ لأبى بكر ] (التوبة ٠٠‏ : لا حزن إن الله معنا 4 » والنى ميا بمد نزول الوحى. 
عليه لم يقرب ذلك الغار ولا غيره مما ٤ك‏ إلا السجد الحرام والشاعر » وكذلك لما حج. 
إا ذهب إلى المسدد الحرام وامشاعر » وقد ثبت فى الصحيح أنها أحب البقاع إلى الله تعالى 
فأغنى ذلك عن غيرها » وطذا لا يجوز الاعتكاف إلا فى مسجد باتفاق الأئمة » ولو نذره 
فى غير مسجد لم يوف بنذره » فإنه غير جائز . وقد تقدم عن الصحابة ‏ أبى سعيد وابن عر 
وبصرة بن أبى بصرة ‏ أنهم مهوا عن السفر إلى الطور لقول النى ميش « لا نشد الرحال. 
إلا إلى ثلاثة مساجد» (ح ٠١‏ ) . ولفظ أبى سعيد الحدرى فى حيح مسل وغيره 


(1) جمع غادء مثل غار حزاء الذىكان يتحنث فيه النى بلقم قبل النبوة » ثم أوحى اليه فيه 
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ولا نشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » ( ح ١۴۳‏ ) بصيغة النهى الصريحة » ورواه أحجد 
فى للسند من حديث ألى هر برة من طريقين . والأما كن التى ينهى عن الصلاة فيبا 
كأعطان الإبل و اجام ھی مأو ى الشياطين 
وكذلك ما يسافر إليه بعض الناس من الغارات و نحوها من الجبال قاصدين لتعظيم 
اك البقعة بالشام ومصر وال جز برة وخر اسان وغيرهاء وكل موضع نعظمه الاس غير المساجد 
ومشاعر الحج » فإنه مأوى الشياطين » ويتصورون بصورة بنى آذم أحياناً حتى يظن كثير 
من الناس ا من الس وأنهم رجال الغيب ويقولون : الأريمون الأبدال يبل لبنان 
أو غيره من الجبال » وهى مأوى الجن وم رجال اليب کا قال تعالى ( الجن > : وأنه كان 
رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق 4 مام اللہ رجالا وسموا جنا 
لأنهم يتتون عن ن الأبصار أى يستترون »کا تسى الإنس إنسا لأنهم يؤنسون أى يبصرون » 
كان مر عليه انلام الله 1+ إن ات جر 4 أى أبصرت ناراً . والمسكايات 
عنهم فى هذا الباب كثيرة معروفة » كن كثير من الناس يعتقد أنهم من الإنس وأنهم 
صالحون يغيبون عن أبصار الخلائق »> ولا ريب أن «ض الإنس قد يححبه الله أحياناً عن 
أبصار بعض الناس إما ! كراماً له أو منماً له من ظلهم إن كان ولي > وأما احتجاب إنسى 
طول عر دعن جميع الإنس فهذا لم يقع » » بل هذا نمت الجن الذين قال الله فم ل الأعر اف۲۷: 
إنه راک هو وقبيله من حيث لا تروهم 4 . والسافرون إلى هذه الجبال إما يسافرون 
إلى مأوى الشياطين » وما برونه من الحوارق هناك هو من إضلال الشياطين لم کا تفمله 
الشياطين عند الأصنام » فإنهم يضلون عابديها بأنواع حتى قد يظن أن الصنم كله »> وقد 
يظهر ون لاسدنة أحيانا كا كانوا فى الجاهلية . وكذلات بوجد عند النصارى من هذا كثير . 
و بسط هذا له موضع آخر ظ 
واللقصود هنا أن الصحابة كأبى سعيد الخدرى وعبد لله بن عر و بصرة بن ألى نصرة 
فوا من الحديث ثعوله امير المساجد كالطور » وحديث بصرة معروف فى السنن والموطأ » 
قال لأبى هر برة وقد أقبل من الطور : لو أدركتتك قبل أن تخرج إليه ل خرجت » ممت 
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رسول الله با يقول دلا تعمل الطى” إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام , ومسحدی 
هذا » والسجد الأقصى » (ح ١5‏ ) . وأما ابن عر فروى أبو زيد عر بن شية العيرى 
فى كتاب ( أخبار المدينة ) : : حدثنا ابن أبى الوزير حدثنا سفيان عن عرو بن دينار عن 
طلق عن قز عة قال : أتيت ابن عر فقلت : إلى أريد الطور ؟ فقال « لاء إنا تشد الرحال 
الى ثلاثة مساجد : اأسجد ارام » ومسجد امدينة » وللدحد الأقمى . فدع عنك الطور 
اك GR‏ 
م موافقة ألى هريرة » يدل على أنهم فهموا من حديث النى ككل مو اہی » ذإذلك نهو 
عنه لم يحماوه على مجرد نف الفضيلة يب ييا واه ْ 
فى الصحيحين ‏ 8-0 حدئنسا هشام بن عبد الاك حدثنا عبد الجيد بن مهرام 
حدثنا شهر بن حوشب ممت أبا سفيد - وذ كر عنده الصلاة فى الطور - قال : قال 
رسول اف یو د لا ينبنى العلى أن نشد رحاها إلى مسجد يبتنى فيه امصلاة غير السحد 
الحرام والمسجد الأقمى ومسجدى هذا » (ح ١6‏ ) » فأبو سميد جمل الطور ما مما می عن 
شد الرحال إليه » مع أن اللفظ الذى ذكره إعا فيه الى عن شدها إلى المساجد » فدل على 
أنه عل أن غير لمساجد أولى بای . والطور إعا يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقمة » وأن 
اله ماه الوادى التدس + والبقمة الباركة » وكلٍ الله موسى هنك . وما علت المسامين بنوا 
هناك مسجداً فإنه سس زه لانن زان علقي لزن هى الصحابة 
عن السفر إلى تلاك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن فما مسجد كان النهى عنما أقوى » وهذا 
ظاهر لا ينى على أحد . فالصحابة الذين سمموا الحديث من الننى چ فهموا منه النهى » 
و فهموا منه تناوله لغير اللساجد » وم عل ا معوه . وبسط هذا له موضع آخر 
والقصود هنا ذ كر ما تنازع فيه الأئمة اللشهورون أو غيرهم ومالم يتنازعوا فيه » فإن 
بين الطر فين اللذين لم تتنازع فمهما الأمة بال ان > ولكن طائفة مسن 
لمتأخرين إستحبون السفر إلى زيارة قبور الأنياء و الصالين ويفعلون ذلك و عظمونه » 
لكن هل فى هؤلاء أحد من النهدين الذين مح أقواهم وتجمل خلافاً على من قبلهم من 
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آمة المسلمين ؟ هذا ما يجب النظر فيه . وأيضاً فالذين قالوا : السفر الا جائز ليس محرم 
ولا مكر وه» قد يفهم منه أنه مستحب » لأن الذين يفعلون ذلك إما يقعاونه لأنه قر به » 
اذا قيل فى ذلك إنه جائز قد يقولون نحن قلنا هو جائز مباح » ل نقل إنه مستحب ولا قلنا 
ان التقرب به جائز » فن جعله قربة فقد خالف قولنا الصريح» فقد يغوم منه أن التقرب 
بذاك جائز » لکن قولم مع ذلك إنه ایس يمستحب ولا فضي فيه لأجل [ أن ] المديث 
يننى ذلك » فلا بد لم من اتباع الحخديث فصار فى قوم تناقض 2 “ . وهذا مما احتج به 
عامهم أهل القول بالتحرم | 

فبذا الجواب على ما ادعاه من التناقض فى نقل اللخلاف والإجماع 

( فصل ) وأما قوله : إن الزيارة اذا كانت جائزة فالوسيلة الها جائزة فيجوز السفر . 
فيقال له : هذا باطل » فایس كل ما كان جائزاً أو مستحباً أو واجبا جاز التوسل اليه بكل 
علريق » » بل العموم يُدّعى فى النهى » فا كان منهيا عنه كان التوسل اليه حرم » ومن هذا 
سد الذرائع . وأما ما كان مأموراً به فلا بد أن يكون له طريق » لكن لا يجب أن جور 
. التوسل اليه بكل طريق » بل لو توسل الإنسان الى الطاءة : ما حرمه الله - مثل الفواحش 
والبنى والشرك به والقول عليه بغير عل لز ذلك > فلو أ راد أن يفعل فاحشة ودم 
أنها تفضى الى طاعة م يكن له ذلك . وكذاك لو أراد أن بشر ك باه بباطنه ويقول عليه 
مالم بعل » نعم جوز أن يقول بلسانه مالا يمتقده عند الإ كراه » وأن يستعمل امار يض 
عند الماحة 

و إنيان المساجد للجمعة و الجاعة من أفضل القربات وأعفم الطاعات ؛ وهو إما واجب 
أو نة مؤكدة . وقد قال النى مي « صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى يته 
وسوقه مخمس وعشرين درجة » (ح 85 )» ولو أراد مع هذا أن يسافر إلى غير المساجد 
الثلاثة ليصلى هناك جمعة أو جماعة لم يكن هذا مشروعاً » بل كان عر ما عند الأئمة و الجمور 
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ولو نذر ذلك لم بوف بنذره عند أحد من الأمة الأربمة وعامة علماء السامين » وليس فيه 
إلا ما حك عن الليث بن سعد مع أن لفظه عمل » بل ولا يوز أن بوفى بنذره عند 
الأ كثرين كا قاله مالك وغيره لقوله « لا نشد الرحال » وقوله فى الحديث الصحيح « من 
نذر أن يطيع اله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » (ح ۲۲ ) . وقد اتفق 
الملماء على أن نذر المعصية لا جوز الوفاء به وان كان صاحبه يعتقد أنه نذر طاعة» كا لو نذر 
ذبح نفسه أو ولده » لكن تنازعوا فا إذا نذر ذبح ولده هل عليه ذ ع كبش أو كفارة 
عين أو لا شىء عليه ؟ على اة أفوال مشمورة » وهى ثلاث روايات عن أجدء لكن 
ظاهر مذهبه كالأول وهو قول ألى حنيفة » ومذهب الثافى لا شىء عليه . وكذلك 
سائر المعاصى قيل فبها كفارة مين وهو ظاهر مذهب أحمد » وقيل لا شىء فما وهو المنقول 
عن الشافمى ومالك » وقيل إن قصد مها الهين ازمته كفارة مين وهو مذهب أن حنيفة 
واعراسانيين من أسحعاب الشافسى . فالجبورلما اعتقدوا أن قوله « لا نشد الرحال » مراده 
النهى قالوا : هو سفر معصية فلا يجوز الوفاء به » وان اعتقده الناذر قرءة ك) قاله مالك 
والأ كثرون » ولمذا قالوا : لا جوز السفر لمن قصد القبر سواء كان قبر البى وك أو 
غير أوإن نذره » ومن قال السفر إلى غير المساجد الثلائة ليس عنهى عنه ولا هو طاعة 
ولا قر بة قال : لا يجب الوفاء به لكنه جائز . ومن هنا يعرف مذهب الثافعى 
وأنى حنيفة وغيرها » فان قالوا : ان من نذر السفر الى غير الثلاثة يجوز له السفر - وان لم 
يجب عليه كان قوم بجواز السفرء وأن الحديث لننى الفضيلة كا قاله من قاله من 
اللتأخر ين . وإن قالوا إن هذا النذر لا بوفى حال لنهى النى مني أن يسافر الى غير الثلائة 
کا قاله مالك وغيره دل على تحر السفر الى غير الثلاثة » وهو لو نذر السفر لاصلاة فى 
مسجد الرسول ويك أو المسجد الأقصى جاز له السفر باتفاقهم » وإغا تنازعوا فى الوجوب : 
فذهب مالك وأحمد أنه جب » ومذهب أنى حنيفة لا يحب » وللشافى قولان 

وقوله : كيف تسكون الرحلة إلى القر بة ممصية محرمة ؟ يقال له : هذا كثير فى 
الشريعة » كالرحلة للصلاة والاعتكاف والقراءة والذ كر فى غير المساجد الثلاثة ؛ فان 
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هذا مءصية عند مالك وال كثرين » وكا لو رحات الرأة الى أمى غير واجب دون إذنه 
الزوج كج التطوع فانها رحلة الى قرية وهى معصية محرمة بالاتفاق . وكذلك المبد لو 
رحل الى انج يدون إذن سیده كان رحيله الى قر به ة وكان معصية محرمة بالإجماع . 
وكذلك المرأة إذا رحات بغير زوج ولا ذى حرم ازيارة غير واجبة » ومثل هذا كثير - 
ولو كان التاريق محصل فيه ضرر فى دينه لم يكن له أن يسافر لا للحج ولا لإتيان مسجد 
وان كان ذلك قرب . والمرأة بلا سفر لها أن تشهد العيد والجعة بل والجاعة بلا سفر» 
وايس لها أن تسافر إلامع زوج أو ذى محرم . . ومن طولب بقضاء دين از مه قضاؤه لم 
يكن له أن يسافر بالمال الذى يحب صر فه فى قضاء دينه وان کان قصده أن توسل بذلك 
السفر الى الحج وغيره 

ففى مواضع ثيرة يكون العمل طاعة اذا أمسكن بلا سفر » ومع السفر لا يجوز - 
وصاحب الشرع قد قال « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : الج لد الحرام » 
وى هدا و اة الأضى (ح ٠‏ ) ومعلوم أن سائر المساجد يستحب إتيانها 
بلا سفر» فهذا الفرق ثابت بنص الرسول وق 

فان قيل : ما رحل اليه هؤلاء ليون عن السفر ليس بقرءة فى حقهم » قيل له ومن 
رحل ازيارة القبور لم يكن ما رحل اليه قرية فى حقه . فزيارة القبور بالرحلة كالصلاة فه 
غير المساجد الثلاثة » فارحلة ليست بقربة ولا طاعة » بل معصية محرمة عند الأمة الذين 
صر حوا بذلك ومن وافقهم . وأما نقل الخطا الى المساجد فهو إتيان الما بغير سفرء وهذا 
مشروع » فهو نظير قل البى سا خطاه الى زيارة أهل البقيم فان ذلك عمل صالح » 
وكذلك الزيارة المستحبة من البلر قل الخطا فمها عمل صالح 

فقد تبين أنه لا مناقضة فى ذلك » ولو قدر أن هذا تناقض کان تناقضاً من قال ذاك 
مدل مالك وجمهور الصحابة » وشل من قاله من أصحاب الشافمى وأحمد ء فان الجيب. 
ذ کر القولين » فان کان هنا عوار وشنار فى القول بالتحريم كان هذا لازم مالك الإمام 
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ومن وافقه » وحاشی لل أن يازم مالسكا ومن وافقه تناقض فما فى هذا وم متبمون أسنة 
رسول الله ل » لكن هذا المعترض الجاهل تارة حمل قول المتبمين فاسنة كالك وغيره 
متناقضا » وتارة جمله مجاهرة للأنبياء بالعداوة وإظباراً لمنادم » وهو يضيف ذلك الى 
اجيب » والجيب لم يقل إلا ما قاله هؤلاء » بل حکی قوهم وقول غيرهم » وذ کر ححة 
الفولين . مخلاف مالك وأتباعه قانهم جز موا بالتحر .م و( يلتفتوا إلى قول من حل الحديث 
على نى الاستحباب » لظهور فساد هذا القول وتناقضه . وأيضاً فهذا الذى ذكره إنما 
يتصور فى زيارة غير قبر النى ويه كأهل البقيم وشهداء أحد ا المدفونين فى 
بلادم . ومع هذا ما علمنا أحداً قال سحب السفر جرد هذه الزيارة ٠‏ بل إما أن يكون 
رما وإما أن يكون مباحاً » وان كانت الزيارة من البلر مستحبة . وأما نبينا عمد مك 
فله شأن آخر » فضله الله على غيره » فان لله أمرنا بالصلاة و السلام عليه مطلتا وأن نطاب 
له الوسيلة . وحبته وتعظيمه فرض على كل أحد » بل فرض على كل أحد أن يحكون 
اارسول أحب اليه من ولده ووالده » وهو أولى بكل مؤمن من سه٠‏ توقه وشريمته 
إيحابا واستحباباً لا ختص ببقعة » بل هی مشروعة فى جميم البقاع لا فرق فى ذلك بين أل 
للدينة وغيرم » وقدنهى أن يتخذ قبره عيدا و قال « صلوا ع حينا كنم فان ا 
تبلثنى » (ح 51 ) ؛ وقال فى السلام مثل ذلك وأخبر « أن ن ملاک سياحين يبلغوى 
عن أمتى السلام » ( ح 06 ). وهو قد حيل بين قبره وبين الناس ومنموا من الوصول اليه 
إذلم يكن داخل الحجرة عبادة مستحبة هناك دون المسجد » بل كل ما يقعل هناك فف 
فى المسجد أفضل من صلاة وتسليم عليه وغير ذلك » ولهذا لم يكن الصحاءة والتابمون 
بالمدينة إذا دخلوا المسحد وخرجوا يآفون عند قبره لا لصلاة ولا دعاء ولا سلام ولا 
غير ذلك 

وقد ذ كر أهل العم - مالك وغيره أن هذا يكره . ولم يكن السلف يفعلونهء 
وأنه ان يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلدم أوها . ومعلوم أنه لو كان الإتيان إلى عند القبر 
مستح] لأهل المدينة لكان الصحاءة والتابسون آعم ذلك وأتبع له من غيرم . ومالك 
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وأمثاله من أدرك التامين من أعل الناس عثل هذا » وقد ذكر أنه لم ببلغه عن أحد م 
صدر هذه الأمة من أهل اللدينة أنه كان يتقف عند القبر لا لسلام ولا لغيره . وذكر مالك 
أن ذلك يكره إلا عند السفر » لما نقل عن ابن عمر » وقد كره مالك وغيره أن سعى 
هذا زيارة لقبره . وحينئذ فيقال : أهل الدينة يكره للم ما تسبيه أنت زيارة لقبره » فل ببق 
هذا مشروعاً بلا سفر حتى يقال إن السفر اليه وسيلة الى المستحب » واتما استحبه مالك 
وأحد وغيرها لمن سافر لأجل السجد ء فاذا صار فى السجد فيفمل ذلك . بل المستحب 
لأهل المدينة لا يستحب السفر له » بل إذا سافر اليها فمله ء قاذا صار بالمدينة زار أهل 
: “البقيم وشهداء اوراز د قاد وان ن لم يسافر لأجل ذلك . فالا يستحب لأهل 
المدينة أولى أن لا يستحب السفر اليه » وان عر إا كان يقف عند القبر وبل إذا قدم 
من سفر » وقدومه لم يكن لأجل الزيارة ب لكانت المدينة وطنه ء فيدخل المسجد فيصلى 
فيه ثم بسر على البى ا 

( فصل ). وأما قول المترض « إنه تقل الجواز عن الأثمة المرجوع الم فى علوم 
ادىن والفتوى » المشتبر بن بالز هادة والتقوى » الذين لا يعتد مخلاف من سوام » ولا 
برجع فى ذلك ان عدام . ونقل عدم الجواز إن صح ةله _ عمن لا يعتمد عليه ولا يمتد 
مخلافه ولا يعرج عليه » بل هو ملحق بصاحب هذه القالة فى الخطأ والطغيان» واجراءة على 
صرتبة النبيين الموجبة للخسر ان » 

فيقال : أولا قائل هذا هو إلى التعزير والتأديب والأمى بتع الم وأن يقال له تمل م 
تسكلم » أحوج منه إلى أن يناظر ويرد عليه . فانه لايعرف قدر العلماء » ولا يعرف ما قاله 
مالك وهو إمام الأمة فى زمنه ء ولا يعرف ما قاله الرسول مي . وكلامه يقتقى أن 
مالكا وأمثاله ممن لا يعتمد عليه ولا مد مخلافه » وأنه من أهل الخطأ والطفيان » وأهل 
الجرأة على النبيين الموجبة للخسران . ومعلوم أن من قال هذا فى علماء مسي ن كالك و نحوه 
استحق العقو بة البليغة » فان هذا قول يازم منه أن مالك وأمثاله من الأثمة هم من الذين 
جاهر وا باامداوة للأنبياء وأظهر وا لم المناد ء وأن فمهم جر اءة على صرتبة النبيين توجب 
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المسران » ومعاوم أن هذا من أعفم الافتراء علمهم والاجتراء . ٠‏ م إنه قال ذلك فما توا 
فيه اارسول م وأطاعوا فيه أمره ومهيه » و: اا عدت حقيقته 
أنه من أطع الله ورسوله ونهى عا ى الرسول مس _كالغر إلى غير المساجد الثلائة ‏ 
هو كافر معائد للأنبياء . ومعلوم أن من قال مثل هذا فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل » وإذا 
ل يعرف أن قوله يتضمن هذا ويستازمه عُرّف ذلك ويبين له » فان أصر امتحق المتوية: 
واا يازم قوله لكان كافراً مرتداً > لكنه جاهل لم يعرف أن هذا يازم 
قوله » فانه لم يعر ف مذهب مالك ولاغيره من الأمة فى مسألة الزاع » ولا عرف ما فا 
من الأدلة الشرعية » ولا تدر ماذ كره الجيب » بل تسكلم بظنه وهواه وأعرض عن سبيل 
المدى الذى بمث الله به رسوله مَك » قال تمالی ( ( النجم ۲۳ : إن يتبمون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس » ولقد جاءمم من رم البدى ‡ 

أ يقال ثانا : هب أن الذين نقل عنهم الجواز أفضل أهل الأرض » فالجيب ذ كر 
القولين» وذ كر حجة كل واحد : من نصر الجواز سو غ له الجيب ذلك » فانه قد قله 
جماعة من الملماء . سكن هؤلاء العارضون خرقوا إجماع الطائفتين وقالوا : انه تحب 
السفر جرد زيارة القبور » فقالوا : انه يستحب السفر إلى غير المساجد الثلائة » وعلى ذلك 
فيجب بالنذر على قول الجهور الذين بوجبون الوفاء بنذر الطاعة كن نذر السفر إلى المدينة 
و بيت المقدس » وهو قول مالك وأحمد والشافى فى أحد قوليه . فبؤلاء خرقوا إجماع 
الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الحرق للاجماع إجماع » وحتى سعوا فى 
عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما الجواز وإما التحريم » بل استحلوا تسكغيره 
والسعى فى قتله » فوؤلا. من ن أعفلم 1 البدع والضلال »كالخوارج والرافض وأمثالم من 
الجهال الذين يخالفون السنة وإجماع الساف ويمادون من قال بالسنة وإجماع السلف ء 
باطلة كأحاديث مفتراة وألفاظ مملة ل يغهموها 


ويقال الا : الجيب مى من الجوزين ثلائة : أبو حامد الغزالى من أحاب الشافى » 
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وأبو امسن بن عبدوس وأبو عمد المقدمى من أحاب أحمد . وى من الانمين آبا عبد اه 
ان بطة » وأبا الوفاء بن غقيل . ولسكن ليس هذا قولهما فقط بل هو قول مالك » صرح 
.ذلك فى قبر البى يط وخيره » وهؤلاء ذ كروا ذلك على وجه التسيم . قال أبو الوقاء 
ان عقيل فىكتابه للشبور المسىى بالفصول وبكفاية الفتى : فصل فان سافر إلى زيارة 
للقار كبذه المغاهد الحدثة كشهد الكوفة وسامرًا وطوس والدائن وأوانا ”° كقبر 
مصعب بن عير وطاحة والز بير بالبصرة بيده ويينها مسافة القصرء ل يستبح رخصة السفر » 
لأن شد الرحال نمرها منهى عنه لقول النى بط « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
السجد الحرام » والسجد الأقمى » ومسجدى هذا » (ح ۲١‏ ) . والنبى بنع أن يكون 
هذا سفراً شرعياً » والترخص عا نهى عنه لا يحوز . ولبذا قال البى لي کل عل 
ليس عليه أعسرنا فهو رد » ( ح )١ ١71‏ والميزة معتبرة بالشرع قال : فان سافر أحد إلى أحد 
هذه اأواضم فى تجارة أو زيارة نظرت › فان كان قصده التجارة ‏ والزيارة تابعة ‏ جاز 
القصر . وان کان أ كثر قصده الزيارة أو كان قصده لهما متساويا فلا إستبيح ذلك لأنه 
سفر منهى عنه أشبه سفر العصية » فابن عقيل ذ كر النع من السفر إلى القبور عموما » 
الكن احتج بحجة مالك « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » وكذلك أبو مد الجوينى 
وغيره من أسحاب الشافعى صرحوا بتحر م السفر إلى غير الثلائة عموما لأجل الحديث 
وهو قوله َيل « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » فقولم كقول مالك بوجب 
التحر يم الى ما سوى الثلاثة من زيارة القبور وغيرها . . وأما ان بطة فانه ذ كر ذلك فى 
الإبانة الصغرى التى بد كر فما جل أقوال أهل السنة وما خالفها من البدع_البناء على القبور 
و تخصيصها وشد الرحال الى زيارمها ‏ فذ كر ذلك أيضا عموماً » وقوله : وشد الرحال الى 
زيارتها يبين أن هذا الشد داخل عنده فى قول عع « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد » كا أن تحصيصها داخل فى هيه طا عن صيص القبور ( ح ١١15‏ )؛ وليس 

60 بالفتج والنون بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة من نواحى دجيل بغداد ينها 
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هؤلاء القاللون بالتحررم بدون أوائك » بل هم أجل قدراً وأحق عنصب الاجتباد من 
أك » فان مالسكا إمام عظلم » تم قوله هذا وقد وافته عليه أصحابه م كثرتهم وكارة 
علهائهم » وقوله الذى صرح فيه بالنهى عن الوفاء بالنذر لمن نذر إتيان قبر انى كل 
د a o‏ اي 
أعر بالسكاتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ممن خالفه من أصحاب الشافهى وأحدء 
فان اطالفين فمها مثل أبى العالى و ااغزالى وتحوها » وهؤلاء ليس فمهم عند أصمب اب 
الثافنى من له وجه فى «ذهب الشافمی فضلا عن أن کوٹ تہداً , مخلاف أنى مد 
الجوينى والد أبى امعالى فانه صاحب وجه فى مذهب الشافعى . وكان يقال : لو جاز أن 
يبعث الله نيا فى زمنه لېمثه فى عله ودينه وحسن طريقته . وابنه أبو العالى ما تخر ج به 
وهو «هفم لوالده غاية التعظيم ؛ وکن قول ألى المالى مأنور عن ااشيخ أبى حاءد وآ على 
ابن ألى هريرة وها من أصحاب الوجوه » ولبذاكان فى فى السألة وجهان » وقد وافق فما ان 
عبد البر وطائفة . ولكن مالك وجمهور أصحابه مع من وافقهم من السلف والأئمة أجل 
قدراً من الخالفين لهم . وقد تقدم أن مالكا وأصحابه ينهون عن الوفاء بنذر ذلاك» وأنه . 
من نذر إتيان الدينة أو بيت القدس اغير الصلاة فى المسجدلم جز له الوفاء بنذره » لأن السفر 
لغير المسجد منهوى عنه سواء سافر از يارة ما هناك من قبور ان غير ذلك . وان 
بطة المسكبرى من أعل الناس و زهد الناس » وهو معروف 
بأن دعاءه مستجاب » وقد رأى النى" مكل فى منامه الحسينٌ بن على الموهرى أخو ألى 
مد الجوهرى الحسن فقال : يا رسول ان قد اشتببت علينا المذاهب . فقال : عليك مهذا 
الشيخ يمى ابن. بطة , فاتحدر إلى عكبرا فلا راه أبو عبد اللہ تبسم وقال : صدق ول 
الله اة . وعلمه بالسنة وزهده ودينه غاية . وأبو الوفاء بن عقيل مبرز فى زمانه تعظيه 
الطوائف كلما لبراعته ونطنته وفييه » وهو عل باافقه والكلام والحديث ومعالى القرآن 
من أبى حامد » وهو في الدين من أحسن الناس ديت . ولكن أبو حامد دخل فى أشياء 
من النلفة هى عند ابن عقيل زندقة » وقد رد عليه مض ما دخل فيه مرن تاو يلا 
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الفلاسغة » وان عقيل بزن كلام الصوفية بالأدلة الشر عية أ كثر ما زنه أبو حامد. ففى 
الجلة من عرف أقدار الملماء تبين له أن القائلين بالتحر م للسفر إلى غير اأساجد الثلاثة 

_ القبور وغيرها ‏ مم أجل قدراً عند الأمة من القائلين بالمواز 

والذين مام الجيب سمى من حضره قوله وقت المواب من هؤلاء وهؤلاء » وم 
يتعرض اتفضيل أحد الصنفين » بل ذكر حجة عؤلاء وهؤلاء ‏ على عادة الماماء ‏ فان 
الأحكام الشرعية تقوم علمبا أدلة شرعية فيمكن معرفة الحق فيا بالمل والعدل . وأما 
تفضيا لامجا سد عل بين 3 © و ي قول بلا عل 
واتباع هواه » فللشيطان فيه جال رحب . والجيب لم يتعرض لذلك› ولو قدر أن امنازع 
و فالاعتبار فى مواد النزاع بالحجة کا قال تعالى ل النساء وه : فان تنازعتم ف 
فردُوه إلى اله والرسول إن كنم تؤمنون لله و اليوم الآخر 4 
وقول هذا الممترض - إنه تقل الجواز عن الأئمة الرجوع الهم فى علوم الدين 

والفتوى امشتهر بن بالزهادة و التقوى الذين لايعتد بخلاف ٠ن‏ سوام ولا يرجم فى ذلاك أن 
عداهم ‏ كلام باطل » صدر عن متكلم بلا عل توغل فى الجبل » فليس فى الأمة من هو 
مهذه الصفة ٠‏ بل هذا من خصائص الرسول » فهو الذى لا يعتد تخلاف من سواه» وكل 
من سوى الرسول يؤخذ من قوله ويترك »ا تقل ذلك عن مالك قال : كل أحد يؤخذ 
من قوله ويترك ء إلا صاحب هذا القبر . ولو قيل مثل هذا فى الأمة الجتبدين كالأربعة 
كان منكراً من القول وزورا . فلو قال قائل : الأنمة الاربمة لا يمتد مخلاف من سوام » 
فاذا خالفهم الثورى والا وزاعى والليث بن سعد وإسحق بن راهويه وأو ثور وأو 
عبيد و نحوثم » أو خاافهم سعيد بن السيب والحسن البصرى و إبراهيم الى وعطاء بن 
آی رباح» أو خالقهم ابن عر أو ان غاس أو أو هريرة وعائشة ووه ل يمتد تخلافهم ٠‏ 
لكان هذا منكراً من القول وزورا. فكيف يقال فى بعض المتأخرين من أ صداب 
الشافى وأحمد ‏ وم قد خالفوا شيوخهم ‏ إن هؤلاء لا يعتد مخلاف من سواه . ولا 
برجم فى ذلك لمن عدام ؟ ! 


)١(‏ لان ابن عقيل كان أعل بنصوص السنة من أنى حامد 
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( فصل ) قال المعقرض « م يازم من دعواه أن ذلك ممم على تعر عه أن تكون السادة 
الصحابة مع التابعين ومن بعدم من العلاء الجتهدين ٠‏ للاجماع خارقين » مصر بن على تقر ر 
الحرام » مي تكبين بأنفسهم وفتاوسهم ما لا يجوز. تممين على الضلالة » سالكين طريق 
الماية والجوالة » . فيقال : هذا من مط ما قبله . وفيه من القول اللمكر والزور مالا حيط 
بتفصيله إلا رب المالمين . وذلك أن الجواب ليس فيه إلا الإجماع على أن السفر الى غير 
المساجد الثلالة كز يارة القبور - ليس مستحباً ولا قر بة ولا طاعة . وم ينقل ‏ خلاف 
هذا عن أحد من الصحابة والتابمين والأئة الجتهدين أن السفر جرد زيارة القبور 
مستحب ٠‏ هذا لا يمكن لأحد أن ينقله عن أحد من السلف والأعة الأربعة ولا غيرم , 
بل ولا كان على عبد الصحابة رضى ال عنهم فى ديار الاسلام قبر ولا مشهد. ولا أثر يسافر 
اليه » ول يكن أحد على عمد الصحابة والتابعين يسافر الى قبر الخليل » ولا كان ظهراً » 
بل كان فى الغارة التى بنى علمها البناء الذى عنمه » وقيل إن سلوان عليه السلام بناممج 
بيت المجرة على [ قبر] فين ميك » وكان الصحابة والتابدون يسافرون الى بيت القدس 
وم يكونوأ إسافرون الى قير الخليل » وقبر يوسف نفسه إنما ظهر فى خلافة القتدر » أظهره 
بعض العجائز المتصلة مدار الخلافة » ولا كان لنلك البنية باب » حتى استولى الكفار الفر تج 
على البلاد فهم بوا تقبأ ودخلوا فيه وصار ذلاك مثل الباب » أ ل فتح المسلمون البلاد م 
سد ذللك التقب . فالسئّة أن يسد ولا سخل أحد الى هناك لا لصلاة ولاغيرهاء كا کان 
عليه الأمر على عهد الللفاء الراشدين ومن بمدمم من الصحابة والتابمين » فتى أقر الصحابة 
والتابعون أحداً على شد الرحال الى غير الماجد الثلاثة » القبور أو غيرها ؟ ! وبصرة ل 
رأى أبا هر رة قادماً من الطور الذى کل الله عليه موسى قال : لو أدركتك قبل أن تذهب 
اليه لم تذهب » مەت رسول الله ل يدول « لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » 
(ح ۱٤‏ ) ووافته أو هريرة على ذلك » هكذا رواه أهل السان والموطأ . وفى الصحيحين 
أن أب! هريرة رضى اله عنه روى هذا الحديث (ح °(“ فاما أن يكون أبو هريرة ة 
نسى الحديث» أو يقال لم يكن ممه وهو ضميف » أو يكون مافى الصحيحين هو الصواب 


:حون قصة بصرة بن ألى بصرة > انم الذى أفر عليه الصحابة والتابمون وأمة السلهين هو 
السفر الى مسجد النى مك » وهذا مستحب مشروع بالنص والاجماع » والانسان إذا 
اأتى مسجده فصلى فى مسجدہ ما یشرع له من الصلاة » رالصلاة على الرسول والتسليم والثناء 
.عليه ونشر فضائله ومناقبه وسننه » وما بوجب محبته وتمظيمه والاعان به وطاعته » فهذا 
“كله مشروع مستحب فى مسجده > هذا هو المقصود من الزيارة الشرعية . والسفر الى 
مسجذه للصلاة فيه وما يتبع ذلك مستحب بالنص والاجماع > ولكن كلام المعقرض يشر 
.بأن الجيب ينهى عن السفر الى مسجد رسول ال و وزيارته الزيارة الشرعية وأنه 
حك فى ذلك قولين » و هذا یشنم بض الناس من له غرض فاسد أوجيل يما يقال أو 
جم الامرين » وهذا باطل . وكلام المجيب فى أجوبته الكثيرة ومصنفانه كلها بِيّن أن 
:السفر الى مسجده وزيارته الزيارة الشرعية مستحب باتفاق المسلمين » لم ينه عنه أحد . 
و هذا الذى اتفق عليه المسمون » وان تنازعوا فى بعض تفاصيل الزيارة الشرعية » فم اموز 
يستحمها بعضمم وينهى عا بعضهم قد کرت فى مواضم » فواضم البزاع لا يصح فيها 
.دعوى الاجماع » ول النزاع وم مذ کر فى الجواب فيه نزاع""؟ . فان كان هذا الممترض 
ظن أنه حكى الاجماع على حر م السفر الى مسجده وزيارته الشرعية فبذا خطأ منه ليس 
فى الحواب شىء من هذاء بل فيه تقرير السفر الى مسجده والز يارة الشرعية » فانه جمل 
-عمدة المتنازعين قوله مي : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » 
.والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا »( ح ٠؟)‏ » وقد ذكر اجيب أن هذا الحديث ما اتفق 
الأعة .على صحته والعمل به . فلو نذر الرجل أن يصلى مسجد أو مشبد أو يمتكف فيه 
ويسافر اليه غير هذه الثلاثة لم بجحب عليه ذلك باتفا الأنمة الأريمة » ولو نذر أن يسافر . 
.ويأق الى المسجد الحرام محج أو عمرة وجب ذلك باتفاق العلماء » ولو نذر أن يأنى مسجد 
التبى يلج وللسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالاك 


١ (‏ )كذا بالأصل ولمل الصواب , ول الأراع لم يذكر فى الجواب فيه [ماع » 


والشافى فى أحد قوليه وأحمد » ولم يجب عليه عند أبى حنيفة لأنه لاحب عنده الوق بار 
إلا فيا كان من جذسه واجب بالشرع » وأما الجهور فيوجبون الوفاء :كل طاعة كا تهت 
فى حیح البخارى عن عائشة رض الل عنها أن البى مكاي قال « مرن نذر أن بطع أله 
فليطمه ومن ندران يعصى اله فلا لعصه 6 (ح ٢‏ )ء والسفر إلى المسحدين طاعة فاي ا 
وجب الوفاء به . وأما السغر إلى غير الساجد الثلانة قر بوجبه أحد من الملناء » مكذا ى 
الجواب . والشافهى رجه الله -فى القول الذى لابوجب فيه السقر إلى السجدين ‏ يتتحيه» . 
لاف مأ سوى المساجد الثلانه فإنه لا بوجيه ولا يستحبه . وهذا معروف 0 5 
أضيداية الذن شرحوا كلامه مثل تمليقة الشيخ أبى حامد وغيرها » وقد قل عن 

كلام قد سط الکلام عليه فى مو اضع أ ى . فهذًا فى نفس اللمواب أن السغر إلى الأسلجمد 
الثلائة باتقاق العلماء كا دل عليه الحديث الصحيح الذى اتفقوا على صحته » ولكن تنازعوا 
ف وجوب ذلك بالنذر» مع أن الذين قالوا لايجب افر إلى المس.جدين قالوا : إنه يستسهب » 
بخلاف ما سوى المساجد الثلاثة فلا يحب ولا يستحب عند أحد متهم » بل صرح باحر رم 
من صر حم ح منهم كالك وغيره »> وهو أحد الوجهين فى مذهب ااشافهى وأحد. قال الشافهى 

فى حتصر از لى : : د ولو قال له عل أن مذو > لم يكن عليه لىء حتى يكون برا 55 
م يكن برأ فلاشىء عليه » لأنه ليس ف المثى إلى غير مواضم التبرر بر »> وذلك مل 
اأسجد الحرام ء قال : وأحب لو نذر إلى مسجد المدينة أو إلى بيت المقدس أن بمثى 96©. 
قال الشيخ أبو حامد الاسفر ائينى : إذا نذر مشا فلا يخلو إما أن يمين الموضع الذى بمثى 
إليه أو لا بين » فإن لم يمين الموضم فإن هذا النذرلا ينمقد . لأن المشى فى نفسه ثيس 
بتربة » وإما يازمه إذا نذر المثى إلى ق كال وام ة والجهاد. وإن عين 0 
اذى شى إليه فلا يخاو إما أن يقول : لله عل ء أن أمثى إلى بيت الله الحرام , وال 
قحد ار ول رة » أو إلى المسجد الأقمى » أو إلى أحد المساجد ‏ قال الشانهى 0 


مصر ا 0 فإذا نذر اله شی إلى بيت الله الحرام انمقد نذره » وإن نذر المشى إلى 


(YA eZ) هذا النص ی ختصر المزتى ماءش الام‎ )١( 
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مسجد إإرسول أو إلى السجد الأقصى الذى فى الأم أنه لا يازمه لأنه قال : وأحب لو نذر 
امشى إلى مسجد للدينة ؛ وقال فى البويطى : يازمه المثى إليه وهو قول مالك » وعلل 
أبو حامد القولين وقال فى توجيه منع اللزوم : فيحمل على أنه أراد لا تشد الرحال إلا إلى 
اة مساجد واجباً » و>تمل لا نشد مستحياً لكنه وجو أو استحباباً » فتبين أنه 
لا يستحب السفر إلى غير المواضم الثلاثة . قال : وأما إذا نذر أرن عثى إلى مسجد من 
اأاجد سوى الثلاثة ‏ مل مسجد مصر و إفريقية ‏ فإن هذا لايازمه » وإن نذر أن يصلى فى 
مسجد منيا معين لز مه الصلاة ولا يتين الموضع » وله أن يصلى فى أى مسحد شاء > لان 
أاشى فى نفسه ليس بقربة . و إا يازمه إذا نذر المثى إلى ما هو قربة » ومصاوم أنه ليس 
لير هذه الثلائة مزية بعضها على بعض ف القربة فل يتعين المشى إليه أو الصلاة فيه بالنذر . 
خإذة کان هذا فى الفتيا فكيف يجوز أن يظن أن فما النهبى عا فءله الصحابة والتابمون وأمة 
المامين من السفر إلى مسجده » وقد صرح فما بأن ذلك طاعة مشروعة بالنص والإجماع 
وأما زيارته فنى نفس الجواب 

وما ذكره السائل من الأحاديث فى زيارة قبر الى ق فكلها ضميفة باتفاق أهل 
افر بالحخديث » بل هى موضوعة لم يرو أحد من أهل السئن العتمدة شيثاً منهاء و لم يحقج 
لأحد من الأثمة بشىء منهاء بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين م أعل الناس بح هذه 
السالة كره أن يقول الرجل زرت قبر النى مل »> ولوكان هذا اللفظ مشرو ءا عندم 
أو ممروقا أو مأثورا عن الى كلق لم يكرهه الم المدينة . والإمام أحد أعل الناس فى زمانه 
مالسنة للا سثل عن ذلك أى عن زيارة قبر النى ی - لم يكن عنده ما يعتمد عليه فى 
ذلك من الأحاديث إلا حديث ألى هريرة رضى الله عنه أن النى ب قال « ما من أحد 
يلعل إلار الله عل روحى حتى أردّ عليه السلام » ( ح ۲٤‏ ) » وعلى هذا اعتيد 
أبو داود فى سذنه » وكذلك مالك ف الموطأ » روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل 
اللسجد قال « السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك ياأبا بكرء الس لام عليك 


یا أأمت » ثم ينصرف 


س ۹۰ سه 


فمذا قد ذكر فى الجواب أن الأحاديث الر وية فى زياره قبره كلما ضعيفة لم تممه 
الأمة على شىء منهاء بل مالك كره أن يقال زرت قبر النى طب دولكن أحمد وغيره. 
كأ داود وعبد املك بن حبيب اعتمدوا فى زيارة قبره على قوله جس « ما من أحه 
سل على" إلا رد الل عل“ روحى حتى أرد عليه السلام » » ومالك وأحد وغيرها احتجوة 
يدي ابن عر أنه کان یسل على النى می وأبى بكر ور ؛ فكان عند الأمة كالك. 
وأحد مرن الأثور فى ذلك السلام عليه > وهذا هو الذى يسمى زيارة قبره. فأحمد. 
وأو داود وغيرها يسمون السلام عليه زيارة لقبره ا » وكذلك ترج أبو داود عليه :* 
باب ماجاء فى زيارة قبر النى ميش . وأما مالك فإنه يستحب هذا السلام ولا يسميه زيارة 
لقبره » ومالك قد تقد مکلامه وأنه فى مواضم لم يستحب سوى السلام کا جاء عن ابن 
تمراء وقد ذ کر فى الجواب : 
وكان السلف من الصحابة والتابسين إذا موا عليه وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلىالقبهة 
ولم يستقبلوا القبر . وأما وقوف اسل عليه فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل. 
القبر . وقال أ كثر الأئمة : بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة » ولم يقل أحد من. 
الأعة إنه يستقبل القبر عند الدعاء ‏ يى لنفسه كا يفعله الستغيثون بالميت ء ولم يقل أحد 
من الأمة إنه يستقبل القبر فى هذه الخال إلا فى حكاءة مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه 
بخلافها ” . واتفق الأنمة على أنه لا عس قبر النى ی بيده ولا يقبله 
فند ذكر ما ذكره العلماء فى زيارته والسلام عليه وأبن يسم عليه وأين يدعو » وهذا 
كله إنما بون ف المسجد . وقد تقدم أن السفر إلى المسجد مستحب مشروع بالنص, 
والإجاع . فهذا الذى أجم عليه المساهون ذكر فى الجواب أنه مستحب ؛ وهذا الذى يزعم 
أن فى الجواب ما يقتضى إجماع الصحابة والأمة على تقرير الحر ام قول باطل ظاهرالبطلان ». 


)١(‏ انظركتاب ( القوسل والوسيلة ) لاؤلف ص ٥۷‏ إلى مم وص ٠٠٤‏ طبخ 
السلفية سنة ٠۳۷6‏ . 
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بل فى الجواب ذ كر ما أجمع عايه وما نوزع فيه والجمم عليه من الزيارة والسفر > ذكره 
وذكر أنه ثابت بالنص والاجماع 

(فصل ) قال الممقرض : « لمكن ك لصاحب هذه القالة من مسائل خرق فيها الإجماع ء 
وفتاوى أباح فيا ما حرم الله من الأبضاع . و تعرض اشقن الأنياء ٠‏ وط من مقادر 
الصحابة والأولياء . فلقد تحر ما ادعاه وقاله ‏ على تنقيص الأنياء لا محلة » فتمين مجاهدته 
والقيام عليه » والقصد بسيف الشريعة الحمدية إليه » وإقامة ما بحب بسبب مقالته نصرة 
للأنياء والمرسلين » ليكون عبرة العتيرين . وليرتدع به أمثاله من المتمردين . والمد لله 
رب المالمين » آآخ ركلامه 

والكلام على هذا من وجوه : : (أحدها) أن هذا ليس كلاماً فى المسألة الممية التي وقم 
فا التزاع » ولا عينت مسألة أخرى حثى يتكلم فیا : ما قاله العلماء ودل عليه الكتاب 
والسنة» و إعاهىدعاوى عر دة على شخص معين .وار آنل اغ مقبول بالإجاع » 
وقد قال النبى م فى الحديث الصحيح « لو يعطى الئاس بدعوام لادّعى قوم دماء قوم 
ا موا » ولسكن بين على المدعى عليه » (ح (11٥‏ 

اكه الثانلى ) أن يقال : : م من من المعلوم أنه مامن أهل ضلالة إلا وم بد“عون على 
أهل المق من جنس هذه الدعوى : فالود ددتعون أن الرسول ي وأمته أباحو! 
ما حرمه الله کالممل فى السبت ٠‏ ومثل أ كل كل ذى ظف ركالإيل والبط والأوز و شم 
الترائب والكليتين وغير ذلك . والنصارى تقول : إمهم تنقصوا المسيح والحو ا 5 
فإن الحواريين عندم مم رسل الل > وقد يفضاونهم على إبراهيم ومومى » ويقولون هو 
ان ا » ومن قال إنه عيذ الله فقد سیه وتنقصه عندم » والطائفتان مون التسرى » 
والنصارى يحر مون الطلاق » والمبو د إذا تزوجت المطلقة حرمت غلى المطلق. أدا . 
وااتصارى قد يحرمون المزوج ببنات العم والعمة واللال واللالة ورمون أن يزوج الرجل 
أكثر من واحدة . فحدد وك وأمته عند الطائفتين قد أباحوا ما حر مه الله من الأبضاع 


على زعمهم . فإذا كان مثل هذا اكلام قد يقوله أهل الباطل من الكفار لأهل الإعان 
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3 قد يقوله أهل الحق عجر د دعواه لا يقبل > بل على المداعى أن نت أن ما ادعام مما يقوله 
أهل الح فى آهل الباطل دون المكس 


( الوجه الثااث ) أن المتنازعين فى الأنمة قد يقول أهل البدع منهم و الأهواء مثل هذا 
فى أعة السنة والجاعة » كا يقول ارافضة إن الصحابة خالفوا نص الرسول مكل بالملافة 
على عل وبدلوه 3 كتموه » و ذلك أعفلر من مخالفة الاجاع . ويقولون إن جمهور السامين 
اعرا نكاح السكتابيات و هو عندم ما حرمه الله من الأبضاع ٠‏ ويقولون : إن الصحاءة 
وجمهور الأمة حطوا من مقادر أولياء الله - عل وأعة أحل ته - وم الخلفاء الراشدون » 
وم عدم معصومون » وم غلاة فى عصمتهم » وقالوا : إنه لا يجوز علمهم السهو و الغلط 
حال ٠‏ وغلوا فى عصمة الأنياء ليكون ذلك تميداً لما مدتعونه من عصمة الأئمة أوليا. اء 
إذ م عند طائفة منهم أفضل من الأنياء » و جمهورم يقولون : الاس أحوج إلمهم منهم 
إلى الأنبياء ؛ وإنهم قد يستغنون عن النى مكاي ولا يستخنون عن الإمام المعصوم » وذلك 
واجب عندثم فى كل زمان . وقالوا : انه من حين صخره يكون معصوما » حت قاو لأجل 
ذلك : إن النى يحب أيضا أن يكون قبل النبوة معصوماً من الفاط والسهو ف ىكل شىء . 
وذع بعضهم أنه لا بد أن يك ن النى و الإمام عارفاً بلغة كل من بعث إلمم على اختلاف 
أذاتهم وكثرتها » ولا بدأيضا أن يكون عا بالصنائع والمتاجر وسائر الحرف ليكون 
مستغنياً بسله 
إلى غير الممصوم إلى من يجوز عليه الخطأ أو الفط » ولأن رجوعه إلمهم يقتضى نقصه عندم 
وحادته ٠‏ وعندم أن من نفى هذا عن الأعة والأنبياء فقد تفر ض لتنقيص الاننياء و حط 
من مقادير الامة و الأو لياء . وعندم أن من قال ذلك فقد رأ بما ادعاه وقاله على تنقيص 
الاننياء لا محالة » فتعين عندم مجاهدته والقيام عليه والقصد بسيف الشريمة الحمدية إليه » 


دعن الرجوع إلى أحد من رعيته فى دن 8 دنيا » و ذلاث بوجب رجوع الحصوم 


وإقامة ما يجب بسبب مقالته » نصرة للأنياء وار سلين ولاولياء الله أنمة الدين . ومهذ 
ونحوه استحل آهل البدع تسكفير جممور المسلمين وقتاهم » واستحلوا دماءهم و أمواهم و 


- ۳ 


ke‏ , ۽ واستعانوا علبهم بالسكغار م من النصارى والمش ركين الترك والتتار”" حتى فوا 
ديار ر الإسلام ما قملوه بالمراق و وال جز برة والشام وغير ذلك » وكذلك فملوا 
مر وللغرب فى دولة المبيديين. وإذا كان مثل هذا القول يقوله أهل البدع والضلال ٠‏ 
بل أعل ار دة والنفاق »كا يقوله السكفار فى أهل الإعان » قد يقوله اللمق فيمن يستحقه . 
وأ كثر من عرف أنه يقوله فى أهل المل مم أهل البدّع والنفاق والنكفار . ولا ريب أن 
قول هذا المبتدع الجاهل هو هم أشبه ؛ إذ هو من أهل البدع الجبال» ليس هو من يعرف 
النظار والاستدلال 
( الوجه الرابع )أن يقال : عاماء المسلمين وأثمة الدين ما زالوا يتنازعون فى بعض المسائل 
فيبيح هذا من الفر وج ما بحر مه هذا کا يبيح كثير تكاح آم المزنى مها وابتتها ء ولا يرون 
از نا ينشر حرمة الصاهرة » وهو قول الثافعى وغيره . وآخرون حر مون ذلك » وهو 
مذهب ألى حنيفة ومالك . وتنازعوا فى الخلية والبرية والبائن والبتة ونحو ذلك مسن 
كنأيات الطلاق الظاهرة » تقوم يقولون هى و أحدة رجعية کا قاله عمر بن اللخطاب وغيره» 
وهو قول الثافى وغيره . وقوم يقولون هی ثلاث كا نقل عن على وهو مذهب مالك 
وغبره . ووم يقولون واحدة باثية كا قل عن ان مسعود وهو مذهب أجد » وأجد 
كان يتوقف فى ذلك وترجح عنده الثلاث ويكر ه أن ينتى به. وإن نوی واحدة فهى 
رحمية عنده وأو نوی بائنة لم تسكن إلا إلا رجعية كقول الشافى » وروی عنه ا تكون 
بان كقول أنى حنيفة . وكا تنازعوا فيا إذا خامها بمد طلقتين فأناحها ابن عباس وطاوس 


4 کا فمل عدو الله الاصير الطومى وابن العلقمى » وكان من أعوانهما على هذه الجراثم 
ابن أنى الحديد شارح نيج البلاغة الذى كان ينظم الشعر فى تأليه سيدنا على رضوات. الله 
عله » ولو كان حت حم سيدنا على لحم بقتله . انظر ( المنتق من مناج الاعتدال) ص١٠‏ 
الذى اخنتصره الحافظ الذهى من منهاج السنة لشيخ الآسلام 

(م) انظر فى جزء جمادى الأول سنة ٠۳۷٣‏ من (بجلة الأزهر) ص +١‏ مقالا مبسوطا 
عن العبيديين من أصولهم إلى فروءهم 


۹4 س 


وعكرمة وغيرهم وقالوا : اكلم ليس بطلاق » واستدلوا بالكتاب والسنة» وهو أحد قولى 
الشافمى وظاهر مذهب أحمد وإسحق وأبى ثور وان النذر وان خزيمة وغيرم من مء 
المديث » وقيل : بل هى طلقة واحدة كا نقل عن عمان وغيره من الصحاءة » لكين 
ضمف أحمد وابن خزيمة وغيرها كل ما نقل عن الصحابة إلا قول ابن عباس » وهو قول 
كثير من التابمين . وهو مذهب مالك وأنى حنيفة والشافى ف القول الآخر . وتنازعوا 
فیا سوى ذلك ء وم كلهم مجتبدون مصيبون بمنى أنهم معايعون له » وأما می العم 
حكه فى نفس الأمر فللصيب واحد وله أجران » والآخر له أجر وخطأه نغور له » 
لا يطلق اقول على أحدم إنه أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله منى الاستحلا 
والتعمد . وإذا أريد أن ذلك وقع على و جه التأويل فعامة الملماء وقموا فى مثل هذا » والله 
بأجرم ولا يؤاخذهم على خطأم 

( الوجه الحامس ) أن يقال : قول القائل فها بتكام فيه الملماء بالأدلة الشر عية مثل 
ما إذا قيل : إنه لا يحوز الحلف بالأنبياء ولا النذر لم ولا السجود لبورهم ولا المج اليا 
ولا اتخاذ قبورهم مساجد ونمو ذلك » أو قيل : إنه لا تجهب الصلاة على البى فى الصلاة كا 
اله مالك وأ كثر الملداء » أو قيل : إنه يكره الصلاة عليه عند الذي » أو لا يستحب كا 
هو قول مالك وأحمد , وقيل يستحب وهو قول الثافعى . فاذا قال قائل فى مثل هذه 
المسائل : إن هذا تنقيص للأنبياء » قان أراد بذلك أن قائل هذا القول قصد التنقيص لط 
والميب لم والطمن علمهم وال فق د كذب وافثرى كذباً ظاهرا » وإن قال : إنه 7 
عا يستحقونه عند الله فهذا محل النزاع » فصاحب الفول الآخر يقول بل أخطاً فيا 
يستحقونه » ول يقل ما ينقص درجتهم التى يستحقونها» وإن قدر أنه أخطأ فى اجتباده 
فلا إم عليه فى ذلك » فكيف إذا كان هو الصيب للصواب » المتبم للسكتاب والسنة ولا 
كان عليه التابمون من الأسماب ؟ 


( الوجه السادس ) أنه نما يقبل قول من يدعى أن غيره مخالف الإجاع إذا كان من 


موا 


يمر ف الإجاع والنزاع » وهذا يحتاج إلى عل عظيم ,ظهر به ذلك لا يكون مثل هذا المعقرض 
اذى لا يعرف نفس المذهب الذى انتب اليه > ولا ما قال أسمابه فى مل هذه السألة التى 
قد افقرى فبا وصنف قهاء فكيف يعرف مثل هذا إجاع علاء السامين مع قصوره 
وتقصيره فى النقل والاستدلال ؟ 

٠‏ (الوجه السام ) أن لنظ «ک» يقتضى الكثير» وهذا يوجب كثرة السائل الى 
خرق الجيب فما الإجاع » والذين ثم أعل من هذا المترض وأ كثر اطلاءاً اجتهدوا فى 
ذلك غاية الاجتباد فلم يظفروا عسألة واحدة خرق فيبا الاججاع > بل غايتهم أن يظنوا فى 
المسألة أنه خرق فيها الإججاع كا ظنه بمضهم فى مسألة الحلف بالطلاق » وكان فيها من النزاع 
نقلا ومن الاستدلال فقا وحديئاً ما 0 يطلع عليه 

( الوجه الثامن ) أن الجيب ‏ وله الجد لم يقل قط فى مسألة إلا بقول سبقه اليه 
الملناء » فان كان قد خطر له و بتو جه له فلا يقوله وينصره إلا إذا عرف أنه قد قاله بعض 
المماء كا قال الإمام أحد « إياك أن تكم فى مسألة ايس لك فما إمام » فن كان يسك 
هذا املك كيف يقول قولا يرق به إجاع المسمين » وهو لا يقول إلا ما سبقه اليه علماء 
سين ؟ فبل يتصور أن يكون الإجاع واقعاً فى موارد الفزاع ؟ ولكن من ل يعرف 
أقوال الملماء قد يظن الإجاع من عدم عله النزاع » وهو مخطىء فى هذا الظن لا معديب . 
ومن عل حجة على من م بعل . والثبت مقدّم على الناى 
٠‏ (الوجه الاسم ) أن دعوى الإجاع من ءل الخاصة الذى لا ممكن الجزم فيه بأقوال 
الملناء » إنما ممناها عدم العل بالمناز ع ايس معتاها المزم بدن النازع » فان ذلك قول بلا 
ع . ولهذا رد الأئمة كالشافمى وأحد وغيرها_على من ادّعاها بهذا المنى » وبسط 
الثافى فى ذلك القول . وأحدكان يقول هذا كثيراً » ويقول : من ادعى. الإجاع فقد 
كذب » وما بدريه أن الناس ليختلفوا ؟ ولسكن يقول : لا أعل مخالقاً . وأبو تور مهال 
إن الذى بذ كر من الإجاع معنا آنا لانمل منازعا . م ما يعر 03 ادعى الإجاع فى هذه 
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الأمور إلا وقد وجد فى يعض ما نذ كره من الإجاعات نزاعا لم يطل عن 5ك رطا 
اكلام على هذا فى مواضم . فاذا کان هذا فى ادعاء اللماء الا کار 23 عا ودعيه هذا 
0 من الإجاع ؟ وهو من جنس ادعائه e‏ فى هذه الال التنازع فبا. وهو 
سفر إلى غير المساجد الثلائة » عل السفر جرد زيارة القبور أمراً ا عليه ! وأن من 
قال خلاف ذلك فقد تنقص الأنياء و 00 0 :او والإجاع من علماء المسلمين إا 
هو على خلاف ما ظنه هو د وأمنه من يتحكون فى الدين بلا عل ؛ فانهم مممون على أن 
قول رسول اله ما « لا تشد ازرحال إلا إلى ثلاثة مساحد » 0 لشد الرحال إزيارة 
القبور . ثم تنازعوا هل موجب الحديث النهى والقحريم » أو موجبه نف الفضيلة 
والاستحباب ؟ شن قال إنه ستحب شد الرحال إلى غير الثلاثة كر يارة القبور ‏ فهذا هو 
الى خالف الإجاع بلا ريب مع مخالفته لارسول وليه » فهو من خالف الرسول والمؤمنين 
واتبم غير سبيلهم » اکن إذا لم يكن قد تبين 5 وعرف ماقاله الرسول وة 
والمؤمنون لم يكدفر » فان الله إا أل الوعيد عن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
7 اعم سول ل المؤمنين » فقد توعده بأنه يوليه ما تولي وضصليه جهنم وساءدت 00 
ومن قال إن السفر إلى غير الثلائة 5 زيارة القبور ‏ مستحبء فقد خالف الرسول وة 
وخااف علماء أمته . وأما السفر إلى مسحده طيحي فمو سفر إلى أحد المساجد الثلاثة ليس عا 
ہی عنه ء وإذا فمل فى مسجده ما شرع من الزيارة الشرعية وصلى عليه وس کا أم اله 
5 1 
وعم فهر مسن فى هذه الزيارةء کا كان سنا فى شد الرحل إلى مسحده ؛ وهذا هو 
الذى أجم عليه المسلمون أيض؟ كا أجمعوا أنه لا نشد الرحال جرد زيارة القبور » فذاك 
الإجماع على شدها إلى مسجده وزيارته الشرعية حق » وهذا الإجماع على أنه لا يستحب 
شد الرحال إلى غير الثلائة حى » وكلا الاجماعين معه نص عن الرسول ية . والمالم من 
اتبع هذا وهذاء ليس هو من كرك النص والإجاع من أحد الجانبين ومسك فى الجانب 
الآخر بألفاظ مملة يظن الإجماع على مافهمه منباء ولم تجمع الأمة على ما هبه » بل ما فهمه 
قد يكون تمع على تحر عه »کن يغهم من الزيارة الح الهم ودعاءم من دون الله » فهذا 


لوو 


م . على تحر يمه . شن يفهم من | الؤزيارة الحج الهم ودعاءم من دون الله فهذا مم عل 
حر مه 5 وال أعل 

( الوجه العاشر ) : أن النهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كزيارة القبور 
عا يكون تنقصاً بألنى ا لوكانت زيارة القبور المشروعة هى من باب لظم الزائر 
لزور والحضوع له ٠‏ وأ إعا شرع ر ر بأزة قيره لدف قدره وحاهه عند أن وعلو هس دونه 
عنده » فإن قيل إنه لا زار قبره أو لا يسافر إلى زيارة قبره كان ذلك غضاً ونقص؟ انزلته 
لذ كرود ولاس الأمر فى دين الإعلام كذاك » بل زيارة القبور التى شرعها رسول الله 
م - إذنا فا » وملا لها. أو ترغيباً فما - إا القصود مها فةم الزالر لزور وإحسانه 
اليه بدعائه له واستغفاره له إن کان مؤمتاً » وان كان كافراً فالمقصود مها تذ كرة الوت » 

e‏ ع4 اله ورسوله بيش من زيارة القبور خضو ع اإز ار لز ور لعلو جأهه 
السكروهة والمبى عنما . وإذا كان كذلك فعلوم أن الأنياء والصالهين إذا كانت زيارة 
قبورهم ,عا هى للرعاء لم كا يصلى على جنائزمم » كر #دارة سائر قبور الؤمنين › ولبست 
خضوعاً من اأزائر هم لملو جاهم وعظل فدرم 3 : يكن ف ترك هذه الزيارة تنقص er‏ 
ولا غض من قدرم » فترك الإنسان زيارته لكثير من قبور المسلهين لا يكون تنقصا هى . 
ولوكان ترك زيارتهم تنقصا لكان فملها واج . و-كذالك إذا ہی عن السفر المها: كا 
هى عن السفر ازيارة سائر القبور فلا حطر بال أحد أن ذلك تةص بهم ء فأن لا يكون 
ذلك ر تنقصاً بالأنياء ولوا حری . وإ ظن النهى أو الترك م من 08 ن أن الزيارة 
خضوع ثم جام م و عم قدرممء كالإمان er‏ وطاعتهم و تصد قم 5 أخبروا به عن الل . 
ما أخبروا به عن الله أو أمروا به فقد تنةصمم » وهو كافر مرتد إن أظهر ذلك » ومنافق 
زنديق إن أبطنه . وهذا ااوضم «نثأ الاشتباه على كثير من الناس » فلاظ زيارة القبور فى 
كلام اار سول م اة و ماف له هو من الزيارة لم يكن ن شیء منها خضوعا للدييت ولاتمظها لجاهه 


اموا 


وقدره » بل كان ذلك دعاء له يا مدعى له إذا صلی على جنازته » وإذا كان الى 
ل على جنازته ووزار قبره أعظ قدراً كان الدعاء له أعفل » لكن فرق بين أن يقصد 
دعاء الله له ليرحمه ويزيده من فضله وبين أن يقصد دعاءه وسؤاله والاستشفاع هه الجاهه 
وقدره عند الله . فالزيارة المشروعة من الجنس الأول » من جنس الصلاة على الجنازة » 
لا من جذس الثانى كر غبة الخلق بوم القيامة إلى الرسول رة أن بشفع ل » وحكرغبة 
أسعاءه اليه فى حياته أن ن يدعوم ويستستى لم ء فهذا الطاب منه كان لماو .0 وعظ منزلته 
عند الله » ودا اون يوم القيامة إلى أول العزم فیردم هذا الى هذا حتى ردم اليح 
اليه ه ونی حياته كانوا يطلبون منه الدعاء ويتوجوون الى الله و يتوسلون اليه بدعائه وشفاعته 
جاده عند الله » ولا مات استةوا بالعباس عه ء وقال عر : الهم إنا كنا إذا أجدبنا 
نتوسل اليك بنبينا فتسقينا ه و إنا نتوسل اليك بم 


9 
ګدیده (ح كلاج ( ٠.‏ وەی قوله و کیا نتوسل اليك نينا » أى مدعاله وشفاءته › وهذا 


تو سلوا بعد موته ندعاء الپاس وشفاعته لما تعذر علمهم التوسل به بعد موته کا کانوا 
يتوسلون به فى حياته » و لم بر د عمر بقوله « كنا نتوسل اليك بنبينا » أن ندألك عر مته 
عليك به من غير أن يكون هو داعياً شافع لنا كا يفعله بض الناس بعد موتهء 
قان هذا لم يكونوا يفعاونه فى حياته » ما كانوا يتوسلون بدعاله . ولو كانوا يفعلونه فى حياته 
وكثير من الناس بلط فى معنى قول عر » و إذا تدبره عرف الفرق . ولو كان التوسل به 
بەد موته بمكناً كالتوسل به فى حياته لها عدلوا عن الرسول كله إلى العباس . وكذلك 
مهاو لما استسق توسل بدعاء 2 بن الاسود الجرثى . وكذلك قل عن الضحاك بن 
قيس . فن فهم مراد الرسول ويه بزيارة القبور » وفركق بين الشرعية والبدعية » تبين له 
الحق من اباطل . ونیا م أمر ان بالصلاة والسلام عليه » وأمر عند ماع اء الأذان أن 
تطلب الوسيلة له » فهذا حق له على الأمة ؛ وهو مشروع مأمور به فى كل مكان لا مختص 
ده فى مكان عند قبره › ٠‏ فم ببق فى زيارة قبره أمر محص به ذلك ليون مخلاف غيره ‏ 


— ۹4 


وأيضاً فنهى عن ااذ به عيداً وقال « لا تتخذوا قبرى عيداً واوا ل“ سینا کتم وان 
صلاتم تبلانى » (ح ۲۹ ) وكذلك السلام قال د إن له ملائكة سياحين يباغوق عن 
أمى السلام » (ح 88 ) ء فصلاة الأمة وسلامها بصل اليه من جميع الأمكدة :وقد چ 


عن ااذ بيه د علا تخد بره و 6 ندا 3 لاف و قبور ا ر لو منين فانه إذا دئى 


07 عند قيره لم بفض ذلك إلى أن يتخذ وثناً ومسحداً إلا إذا اتخذ مسجد . فلهذا نى 
ن اتاد الفبور - قبور الأنبياء والصالمين - مساجد . قتبين أن الذى يجمل ما أمر الله به 
ورسوله تنقيصاً إا دو مله وششركه وضلاله » وقص علمه وإعانه عا جاء يه ال رسول مكلا » 
وهو المنقص لارسول الطاعن عليه الذامَ لما جاء به الآمر عا نى عنه الناهى سما أمر به المبدل 
أشريعته » وهو أحق بالتكفر والقتل» فانه إن كان الخطىء الخالف لارسول وك فى 
هذه السألة كافراً جب قتله فلا ريب أنة اخاان کون كافرا مباح الدم » وإن كان 
معذوراً لأنه لم يقصد مخالفة الرسول ميل و انا خفيت عليه سنته و اشتبه عليه الحق 
يكفر ولميقتل واحد منهماء اسكن خف ل أقرب الى الكفر وحل الدم . فأما أن 
0 ن الموافق له التبم لسنته الآمر ما أمر به التاهى عا مى عنه كافراً مباح الدم» و احالف 
له المبدل لدينه الطاعن فى شريعته المعادى استته الممادى لأوليائه المباغين لسنته معصوم الدم ء 
فهذا تبديل للدين وقاب لتائق الابمانء وهو فمل أهل الجبل والطغيان »كالنصارى 
1 عبد الأو ٿان 
( الوجه الحادى عشر ) أن يقال : الذين امرون بالحج الى القبور ودعاء المونى 
والاستغائة مهم و التضرع لم وجعلون السفر الى قبورهم كالسفر إلى المساجد الثلائة أو 
أفضل منه ثم مش ركون من جنس عبد الأوثان » قد جماوا القبور أوثاناً » وهذا هو الذى 
دعا الرسول ربه فيه تقال « اللہم لا تحمل قبرى وثنا يعود. اش غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » ( ح ۳۲ ) ققبره لا يمكن أحداً أن يصل اليه <تى هخذه وثنا » 
و إعا يصل الى مسجده » لكن يقصد المسافر اليه أن :يتخذه وثناً كقبر غيره أو يظن ذلك 
والكن لا عكنه ذلك , مخلاف قبور غيره فان فيهاما اخذ أوثاناً . وقد ثبت بل استفاض 


— ٠۰٠ 


عن النبى وت أنه لمن الذين يتخذون قبور الأننياء مساح 3 وی مته عن ذلك . فاد 
كان من اتخذها مسجداً يصل فيه لله تعالى و يدعو الله ماءو فالذى يتصدها ليدءو فما غير 
الله ويتضرع فا لغير الله و يخضم و نشم فا لغير الله أدق بالامنة » و إِنما لمن الأول لأن 
فمله ذريعة الى هذا الشرك الصريح » ومعلوم أن المسافرين لقبور الأنياء والصالحين يفون 
هذا وأمثاله ويسافرون لذلك» فن أمر بذلك واستحبه كان آمرا بالشرك بال والغاذ 
اداد من دونه 6 مرا عا جرم له ورسوله ولعن فاعله ٠.‏ والشرك أعظر الذنوب کک 2 
الصحيحين ګن ابن مسدود قال D+‏ قات يا وقول اش أى الذنب أعظم ٩‏ قال : أن عمل 
له ندا وهو خلقك .قلت : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية 9 بطع معك . قلت :2 
ثم أى ؟ قال : أن تزانى عليلة جارك » (ح ۱۱۷ ) وأنزل الله تصديق ذلك ل الفرقان 
A‏ والذين لا كد عون مم الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالق ولا 
زنون 4 الآيةء وقال تعالى لإ النساء ٤۸‏ : إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر مأ دون ذلك. 
شن يشاء 4 . و معلوم أن الأننياء le!‏ وجب لظي مم ع صفوة عياد ا ¢ لايع أمروا 
دتو حیده وعبادته 6 وبلغوا ا ويه » قال تعالى 0 الأنبياء o‏ : وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون 4 وقال تءالى ( النحل ۳٠‏ : ولقد مث 
ف ىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 و قال تمالى لإ الزخرف ٤٣‏ - 48 : 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من دؤن الرحمن الحة يعبدون 4 . فالثلاة فى 
الخاوقين - كالتصارى وغير ثم من أهل البدع ‏ صاروا اغ مشر كين 4 قال تمالى ف[ التو به 
0 ۹ 4 
يفن : لا تغلوا فى دینک ولا تقولوا على لله إلا الحق » إعا المسيح عسى بن مر م وسوال 
لله وكثته ألقاها إلى مرم وروح همنة ٠»‏ قامنوا باللّه ورسله ‏ إلى قوله ‏ فسیحشرم اليه 
جميما 4 . ومعاوم أنه إذا فر ض ذنبان : أحدها الشرك والغاء فى الخلوق » والثانى تقص 
رسول من بعض حقه ‏ كن يعتقد فى المسيح أنه صاب مع أنه ردول الله » ومعلوم أن 


س 


نجانه و رفمه إلى السماء أعظل قدراً من أن يساط المدو عليه حتى يضلب .فاو نقصه رجل 
ذلك واعتقد أنه صلب ول يعم أن القرآن نن صلبه كان هذا اللخطأ دون خطأ من غلا فيه 
وأشرك به . ولو قال قائل : إنه لا تشرع زيارة القبور بحال لا بسفر ولا غير سفر » وقال 
آخر : بل يشرع السفر إلهم لدعائهم والتضرع لمكا يفعله المشركون وأهل البدع » لكان 
هذا الشرك أعفم خطأ وضلالا من ذلك النقص » فالشرك عند الله أعظل إنماء وصاحبه أعفم 
ا عقوبة وأبعد عن الغفرة من التنقص لم ع نكال رتبتهم » فإنه إذا كان كلاه كاف را فكفر 
الشركين أعظ » وكل شرك بلله فهو تكذيب للرسل وتنقص بهم » ولي سكل من كذب 
بعض ما جاءوا به يكون مشركا كافراً مثل كثير من أهل الكتاب . فالشرك عل 
الذنوب » وهؤلاء الجبال المضاهون للنصارى غلو'! فى التخلص من النقص حتى وقموا فى 
الشرك و الغو" وتسكذيب الرسول ‏ الذى هو أعفلم إن كا أصاب النصارى » فكانوا 
كالمستجير بن من الرمضاء بالنارء و كان ماف وا إليه من الشر ك والغلو وتكذيب الرسل و تنقه م 
أعظم إن وعقابا ما فوا منه مما ظنوه تنقصا » ولو فروا ماهو نص لبعض أفدارهم فوقموا 
فى الشرك كان ما فر وا إليه شرا مما فر وا منه . والدين المق دين الإسلام : عبادة الله وحده 
لاشريك 4ه » وتصديق رسله > كا يدل عليه قولنا « أشبد أنلا إله إلا الله » وأعسبد أن عدا 
عبده ورسوله » . والله سبحانه يجنم بين هذين الاصلين فى غير موضم كةوله تسب الى 
(البقرة 58-1 : يا أمها الناس اعبدوا ربكم النى خاک والذين من قبل لمل 
تتقون . الذى جمل لي الارض فر اث ) الآية » فبدأ بالتوحيد» م قال $ وإن كتم 
فى ريب مما نز لنا على عبدنا 4 الآية . وفى أول آل عمران (؟ - ٤‏ ) قال : ل الله لا إله 
الا هو الى القيوم 4 م قال «إنزل عليك الكتاب بالحق مصدكا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإتجيل ممن قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 4 فذكر التوحيد أولا م ذكر 
النبوات التضمنة إنزال الكتاب . وفى سورة القصص (؟5 88 ) قال ل( ويوم ينادم 
فيقول أبن شركافى الذين كتتم تزمون . قال الذين حق علبهم القول ‏ الى قوله ‏ ماذا 
أجبتم المرسلين 4 فذكر مناداتهم لتحقيق التوحيد أولا "م منادائهم ماذا أجابوا الرسلين» 


o عم‎ 


وذكر تبرى العبودن من المابدين ثم قال لإ القصص 74 ۷٥‏ : ويوم ينادسهم فيقول 
أبن شركاى الذين كنتم تتزمون ‏ الى قوله ‏ وما كانوا يفترون 4 فذكر هناك اعيراف 
ا مشركين بالتوحيد » وهنا اغراف المعبودين . وذ كر فى سورة يونس نظير ما فى البقرة 
قرر التوحيد أولا م النبوة فقال بعد قوله ل( يونس ۲۸ - ۴۲ : وروم حشرم جميما م نقول 
لانن أشركوا مكانم ‏ الى قوله ‏ فانی تصرفون ) وذكر أنه ليس معهم إلا الظن الذى 
لا بنى من الاق شیا م قال لإ يونس ٣۷‏ ۳۸ : وما كان هذا القرآن أن يفترى من 
دون الله - الى قوله ‏ إن كتتم صادقين 4 فقرر النبوة ؛ ثم حذامم بالمعارضة ليبين جزم 
وتجز جميع الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله» وأنه اما أنزله الله . وكذلك سورة هود افتتحما 
بقوله (( كتاب أحكت آياته نم فصلت من لدن حکم خبير ‏ الى قوله ‏ كم توبوا اليه 4 
وافتتحبا بذ كر الكتاب فانه الداعى الى التوحيد » فان هذه زلت بك ول يكونوا مقربن 
بالتوحيد ‏ بخلاف آل عمران فانها من أواخر ما نزل » نزلت ل قدم وقد نجران سنة 
نسم أ عشر » واللخطاب مع النصارى » وكانوا مقرين بالتوحيد» لکن ابتدعوا شركا 
وغاوا واتبموا التشابه » من جنس الذين يحجون الى القبور ويتخذونها أوثاناء وهذا ا 
ذكر آية التحدّى فى هؤلاء قال لإ هود ١4 ١١‏ : أم يقولون اقترا قل فأتوا بمشر سور 
مثله مفدريات ‏ الى قوله ‏ مسلون 4 وأظهر تجزم » وأن القرآن منزل من الله بالإجان 
بالسكتاب و الرسول و بالتوحيد قال ل فاعلموا أنما أل بعل لله وأن لا إله الاهو » وقوله 
« بعلمه » أى نزل منتضمنا لعمه » أخبر فيه بعلمه »كا قال ل النساء 155 : لكن الله يشبد 
عا أنزل اليك » أنزله بملهه 4 فتبين أن الذى تضمنه هو عل الله لا عل غيره » ولوك ن كلام 
غيره لكان مضمونه عل ذلك المتكلم . ومن قال آنزله وهو يعله فقوله ضعيف » قانه يس 
كل شی ولیس كلامه فى إثبات علمه . ومثل هذا فى القرآن مذكور فى مواضم . وقد 
قال تعالى ل لحر ٩۲ - ٩۱‏ . فوربك لنسثلنهم أجمعين ء عا كانوا يعملون 4 قال أ بوالعالية 
اوهو من قدماء التابمين - : لدان يأل عنما الاولون والآخرون : ماذا كت بدو 
وماذا أجبتم ار سلین . وقال تمالی ( البقرة ٠۳۹‏ قولوا آنا بائ وما أنزل الينا وما أندل إلى 


سس كا ولا — 


إبراهم وإمماعيل وإسحاق ويقوب والأسباط ) » بع فى هذه الآ بين الإان ما أنزله 
عل أنييائه » وبين عبادته وحده لا شر يك له . وف الصحيح أن البى مكل كان يقرأ فى 
ركعت الفجر هذه الآبة وبآية فى آل عر ان قوله فإ آل عر ان 4 : قل يا أهل الكتاب 
تارا إلى كلة سواه يننا ویک ) الآبة (ح ۱۱۸ ) » وهذه الآبة هى التى كبا انی 
ا الى قيصر هلك النصارى فى كتابه اليه » وآنة البقرة قد قال قبلها ل البقرة ٠١١‏ : 
وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبتدوا ء قل بل مله إبراهيم ) الب . وهذا عو التوحيد . 
مذ كر فی هده الآية الإعان عا أنزل على أنيائه نم قال لإ البقرة ۳۹ : قل أَنحاجّوننا فى ْ 
اله وهو ربنا وربك ) الآيةء فأفصح فى آخر الآيات اثلاث بإخلاص الذبن كله لل » 
عم أن الربوبية شاملة » والأعمال مختصة لكل عامل عله » والإخلاص يتناول الإخلاص 
فى عبادته و الإخلاص ف الت وکل عليه . وفى الأثور عن أنى الدرداء - رواها أبو نیم ف 
الحلية وغيره أنه كان يقول : ذروة الإعان الصبر للحم » والرضا بالقدر » والإخلاص . 
لت كل » والاستسلام لارب . وهذان الأصلان ‏ توحيد الرب» والإعات برسله - 
لا يد مهما » ولمذا لا يدخل أحد فى الإسلام حتى يشهد أن لا إل إلا اه وأن ممداً رسول 
الله ه وهذا يتضمن الإسلام والإعان »> وهو الدين الذى بمث اله به جيم النيين » فكلهم 
كانوا مسفين مؤمنين قائمين مهذين الأصلين . وقد بط الكلام على مسى الإعان 
والإسلام فى مواضم » مدل شر ح النصوص الواردة فى الإسلام والإعان فى الكتاب 
والسنة”'' وغير ذلك 
وللقصود هنا أن الله أمرنا أن تؤمن بالملائكة والأنياء » وأمى أن لا نتخذم أرباباً » 
ولا تشرك مهم » ولا نغاو فيهم » ولا نعبد إلا اله وحده . قال تعالى ل( البقرة 1 : قولوا 
متا باه وما أنزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم وإجماعيل وإسحاق » الآية فأمر نا أن تؤمن با 
آوتی جميع الأنبياء » ولهذا كان الإعان مبميع ما جاءوا به واجباً » ومن كفر بې معاوم 
3 زو) قد بط ذلك كتابه : الاعان » وهو الذى قصده هناء وقد طبع ف لهند وفى 
مصر وتقدت نسخه لنفاستها وسيطبع قريباً عن نسخة قديمة قيمه لان الصنيع 


og ص‎ 


البوة فهو كافر ميتد ؛ ومن سب نیا كان مرتداً مباح الدم باتفاق الأنمة » وإِنما تنازعوة 
فى قبول توبته » وقد بين كفر من يؤمن ببعض ويكفر ببعض ققال تعالى ( النساء 66٠‏ 
١‏ : إن الین يكخرون باه ورسله وبرهدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
تمن ببعض ونكفر ببعض - الى قوله ‏ أولئك م الكافر ون حا ) الآبةء وقال 
تعالى ل( البقرة ۲۸٠‏ : آمن الرسول” عا أنزل اليه من ربه والمؤمنون ) الآبة » وقال تال 
(١‏ البقرة ۱۷۷ : ولكن الب من آهن بالل واليوم الآخر واللائكة والكتاب و اثتبيين 4 
وقال تعالى ل( البقرة ٠ - ٤‏ : والذين يؤمنون ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
م بوقنون . أولاك على هدّى من رهم وأولئك م الفلحون ) 

ودين الأنبياء واحد ‏ وملنهم واحدة وهى الأمة » وما تنوكعت شرام ومناغهم 
کا قال تعالى ل المائدة ۸ء : لكل جملنا من شرعة ومنهاجا 4 

وقد افترق الود والنصارى : فالهود جذوا عنهم فكذبوم وقتاومكا أخبر الله 
عنهم بقوله ل البقرة ۸۷ : أفكاا جا رسول ما لا نتوی ا استسكي رم ففريقةً 
كذبم وفريقا تقتاون 4 » والنصارى غاوا فہم فأشركوا مهم حتی كفر وا بالله » قال تماقى 
ل النساء 18/١‏ 37 : يا أهل السكتاي لا تغلوا فى دینک ولا تقولوا على الله إلا الات > 
إما السيح عيسى بن مرم رسول الله الى قوله ‏ فسيحشرم اليه جميماً 4 الآية . فبالإعان 
بهم وتصديقهم وطاعتهم مخرج الس عن مشابهة المهود » وبعبادة الله وحده والاعترافه 
نهم عباد الله لا يجوز الخاذم رباب ولا الشرك بهم والفلو فيم مرح عن معابهة 
النصارى ».فان اتخاذمم أرباباً كفرء قال اله تغالى (آل عران ۸۰: ولا يأمركا أن. 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً» أيأمرم بالسكفر بعد إذ أتم مسلون ) . والتصارى. 
بش رکون يمن دون المسيح من الأحبار و الرهبان » قال تعالى لإ التوبة "١‏ : اتخذوا أحبارم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله ) الآبة » فن غلا فمهم و اتخذم أربابا فهو كافر »ومن كذب. 
شيا مما جاءوا به أو سهم أو عامهم أو عادام فهو كافر . فلا مذ من رعاية هذا الأصل ‏ 
رهذا العترض وأمثاله التفتوا إلى جانب التعظم للم دون جانب التوحيد لل والنهئ عن 


س ۲۰۵0 — 


لالش رك ٠‏ فوقعوا فى الناو والشرك » فبقوا مشابهين للنصارى» وهذا حالف لدين الإسلام» 
كا أن من لم يؤمن مهم وا جاءو! به ومن لم حمل الطربق الى الله هو اتباعهم وموالاتهم 
ومماداة من خالفهم فهو مخالف لدين الأسلام 

» الوجه لثانى عشر) أن يقال : لا ريب أن الماد » والقيام على من خالف الرسل‎ ( 2٠ 
والقصد بسيف الشر ع الم » وإقامة ما يحب ببب أقوالم نصرة للأنياء والمرسلين ؛‎ 
وليسكون عبرة للعتبرين » ليرتدع ذلك أمثاله من للتمردين » من أفضل الأعال التى‎ 
مر نا الله أن نتقرب سما اليه . وذلك قد يكون فرضاً على الكفاية » وقد يتعين على من‎ 
عل أن غيره لا يقوم به . واللكتاب والسنة مماوءان بالأمر بالجهاد وذ كر فضيلته » لسكن‎ 
يحب أن يعرف الجهاد الشرعى الذى أم ا الجهاد البدعى جهاد أهل‎ 
. تلضللال الذين مجاهدون فى طاعة الشيطان وم يظنون أ نهم مجاهدون فى طاعة الرحمن‎ 
كياد أهل البدع والأعواء كالموارج وتحوم الذين يجاهدون فى أهل الإسلام وفيين هو‎ 
أولى باه ورسوله منهم من السابقين الأولين والذين اتبعومم بإحان إلى يوم الدبن »کا‎ 
ولمذا قال فهم البى جيه فى‎ ٤ جاهدوا عليا ومن معه وه لمعاوبة ومن ممه أشد جهاداً‎ 
الخديث الصحيح الذى رواه أبو سعيد قال : « عرق مارقة على حين فرقة من السامين‎ 
أدنى الطائفتين الى المت » ( ح ۱۱۹ ) قفتلهم على ومن ممه إذ كانوا أولى بالق‎ a 
من مداو ية ومن معه » وم كانو دقان ا يجاهدون فى سبیل ايله لأعداء الله . و كذلك‎ 
هن خرج من آهل الأحواء على أهل السنة واستمان بالكفار من أهل الكتاب والمشركين‎ 
وافقر وغيرم م عند أنفسهم جاهدون فى سبيل الله » بل وكذلك النصارى ثم عند أقهم‎ 
مجاحدون . وإءا الجاهد فى سبيل الله من جاهد لتسكون كلة الله هى المليا ويكون الدين‎ 
وي كد‎ a o 
و بقائل حمية » ويقاتل رياء » فأى ذلك فى سبيل الله ؟ قال رش : من قاتل لتسكون كلة‎ 
الله ھی العليأ فهو فى سبيل الله » (ح ۰ ) وقد قال ان تمالى ل( الإنفال ۳۹ : وتاتلوم‎ 
حتى لا کون فتنة ويكون الدب ن كله لله ) والجهاد باللسان هو مما جاهد به الرسول » کا‎ 


شا اسه 


قال تمالى فى السورة المكية ل( الفرقان ١ه ٠١‏ : ولو شثنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً فلا 
تم السكافرين ) الآية . وإذا كان كذلك فالجهاد أصله .ليكون الدين كله له » محيث. 
تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر » وتسكون عبادة ما سواه متهورا مكتوماً أو باطلا 
ممدوماً » كا قال فى المنافقين وأهل الذمة» إذ كان لا كن الماد حتى تصلح جميم. 
القاوب » فان هدى القلوب إنما هو بيد الله » و إما يمكن حين يكون الدين ظاهراً دين الله » 
کا قال تعالى ( التوبة ۳١‏ : هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليظهره على ا#دين. 
كله 4 ومعاوم أن أعفلم الأضداد لدين الله هو الشرك . غاد المشركين من أعظل الجهاد كا 
كان جماد السابقين الأولين » وقد قال مكب « من قاتل لتسكون كلة الله هی المليا فهو فى 
سبيل اله » ( ح 77١‏ ) وكلة الله إما أن يراد مها كلة ممينة وهى التوحيد « لا إل إلا 
ال » فيسكون هذا من عمط الأبة» وإما أن راد بها الجنس » أن يكون ما يقوله الله 
ورسوله » فهو الأعلى على كل قول » وذلاك هو الكتاب ثم السنةء فن كان يقول عا قال 
ارسول ويأمر عا أمر به وينهى عا نهى عنه فهو القالم بكلمة الله » ومن قال ما الف 
ذنك من الأقوال التى تخالف قول الرسول فهو الذى يستحق الجباد » وهذا المترض وأمثاله 
قد خالفوا قول الله ورسوله وسار أثمة المسامين » فانهم متفقون على أن النبى جل قال 
« لانشدٌ الرحال إلا إلى ثلانة مساجد » (ح 7١‏ ) وإن شد اارحال ازيارة القبور داخل ف 
ذلك إما بطريق ااعموم الافظى ‏ كدخول الساجد ‏ وإما بطريق الفحوئ وتنبيه 
الخطاب.. فانه إذا كان السفر إلى المساجد التى هى أحب البقاع الى الله غير مشرو ع فا 
دو پا أولى أن لا يكون مشروعاً . ومعلوم أن الصلوات اجس جماعة وفرادى وقراءة 
القران والاععكاف والذ كر والدعاء هو مشروع ف المساجد» وهو فى الساجد أفضل 
منه فى القبور » قاذا كان لا يسافر لذلك الى المساجد فلا يسافر لذلك إلى القبور بطريق 
الأولى » وإذالم يسافر لهذه المبادات التى نحها الله ورسوله ‏ وهى إما واجبة وإما 
مستحبة ‏ إذا لم يسافر لحاء لا إلى المساجد ولا الى القبور › فلا يسافر الى القبور لا لم يأمر 
اله به من الشرك والبدع بطريق الأولى . فهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الرءواك . 


سس ۷ — 


إكن لمن عرف دينه المتفق عليه بين علماء أمته » فن جمل هذا السفر مستحباً أو مشر وع 
أو استحل عداوة من مهى عنه وعقوبته فبذا عاد لله وإرسوله » وهو المستحق للحباد دون 
الآمر عا أمر الله به التاهى عا ہی ال عنه » قانه يحب نصره وموالاته كا يجب جهاد 
احالف له ومعاداة ما أتاه من الياطل . وما استحبه علماء مسين وأجموا عليه من السفر 
الى مسجد الرسول وزيارته على الوجه الشرعى فهذا مستحب بالإجماع لا يناز ع فيه اعد 
فان كانوا يجاهدون من نهى عن هذا فهذا لا وجود له. وإرة_جاهدوا أهل النزاع من 
السادين فسائل النزاع إما أن لا يكون يها جهاد بل جدال وبيان وحجة وبرهان وهذا 
جهاد بالاسان » وإما أن يكون فمها جهاد فيكون لمن خالف السنة والرسول لا من اتيم 
السكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة . وحينئذ فم ىكل تقدير قد تبين أن المقرض 
وأمثاله # من أهل البدع والضلال والكذب والجهل وتبديل الدن وأغيير شريمة 
ارسل - ثم أولى بأن يجامدوا باليد واللسان بحسب الإمكان » وانهم ‏ فيا استحاوه من 
جباد أهل الم والسنة ‏ من جاس الموارج المارقين » بل عم شر من أولئك » فإن أولثك 
لم يكونوا يعون إلى الشرك ومعصية الرسول » وظنهم أنهم ينصرونهم ظن باطل 
لا ينفمهم كظن النصارى أنهم ينصرون للسيح ورسل الله وقد ل[ التوية ۳١‏ : اتخذوا 
أحبارم ورهبائهم أرباباً من دون الله وللسيح بن مرم » وما أمر وا إلا ليعبدوا إلا 
واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما بش رکون ) » وقد قال النی می لمدى بن حاتم لما قال 
أ : ما عبدوم , قال : د إنهم أحلوا لم الحرام وحر موا عليهم الملال تأطاعوم » فسكانت 
تلك عبادتهم إياثم » ( ح ۱١١‏ ) رواه الإمام أحد والترمذى وغيرها وصححه» ققد 
ا الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الموى أن رءو سمم لما أحاوا لهم الحرام وحرّموا ' 
علمهم الحلال فأطاعوم كانت تلك الطاعة عبادة لهم وشركا بالله » وهذا يتناول ما إذا 
أحلوا و حر“ موا متعيدين للمخالفة أو متأوّلين مخطئين » لا سیا وعلماء النتصسب_أرى ثم عند 
أنغسهم لم يغعلوا إلا ما يسو خ لهم فمل هكالرؤساء إذا قدّر أنهم اجتهدوا واخطأوا إغفر لپ 
قان من اتبعهم مع علمه بأنهم أخطأوا وخالفوا الرسول وَككلة فقد عبد غير الله وأشرك 


۲*۸ مسد 


به . ومثل هذا المعترض يريد ممن يبين له سنة الرسول جي وشرعه و ليله ور مه أن 
يدع ذلك ويتبع غيره » وهذا حرام بإجماع امسلمين » ققد أجمسوا على أن من تبين له ماجاء 
به الرسول تة ل يز له أن يقير أحداً فى خلافه . وأما الماجز عن الاجتباد فيحوز له 
التقليد عند الأ كثرين » وقيل لا تجوز محال » وأما القادر على الاجتهاد فذحب الشافهى 
وأحمد وغيرها أنه لا يجوز له التقليد ء وذهب طائفة إلى جوازه » وقيل يجوز تقليد, الأعر 
وبروى هذا عن تمد بن الحسن وغيره . فن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول 
كيه ولم يستحل أن ن مخالفه ويتبع غيره فهو مخطىء مذموم على عيبه له اعم المسامين » 
فكيف إذا كان يدعو إلى ما يفضى إلى الشرك المظم :من دعاء غير ال واتخاذم 
أوثاناً » والحج إلى غير بيت الله » لا سیا مع تفضيل المج المها على حج بيت الله أو اسو يته 
> أو جله قريباً منه » فهؤلاء امش ركون والفترون مثل هذا المعترض وأمشاله المستحقين 
للحباد ؛ و بيان ما دعوا اليه من الضلال والفساد » ومانهوا عنه من المدى والرشادء 
ولتسكورتف که الل هی العليا ويكون الاين كله لله »ولا حول ولا قوة إلا بال 
الملى العظمم ١‏ 

ونم السكلام مخائمة فى بيان الفرقان بين الح والباطل يظهر بها طريق المدى من 
الضلال» وذلك أن الله سبحانه کا تقدم التنبيه عليه آم نا أن نؤمن, بالأنبياء وما جاءو! به 
وفرض علينا طاعة ار سول الذى بعث اليناو ع کر رووا تلكا زار 
أيضا أن لا نمبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيا ولا تتخذ اللاك والنبيين أرباباً » وفرق 
بين حقه الذى مختص به والذى لا يشركه فيه لا ملاك ولا نی » وبين الحق الذى أوجبه 
علينا ملائسكته وأبياله مموما ود خائم الرسل وخير مر سل الذى جاءه بالوجى خصوصاء 
فان اله يصطق من اللائكة رسلا ومن الناس » فاصطق من اللاك جبريل لرسالته » 
واصطنى من البشر مدا ية » وأخبر أن هذا القرآن الذى نزل به هذا الر سول إلى هذا 
الرسول مبلغا له عن الله قال تعالى ل( البقرة ٩۷‏ : من كان عدوًا لبريل فانه نزله على قلبك 
بإذن اله 4 وقال ل الشعراء ۱١١ ١95‏ : وانه لتغزيل رب المالين ء نزل به الروح 


- ۲۰۹ = 


الأمين » على قليك لتسكون من المنذرين » بلسان عربى مبين 4 كا قال فى الآبة الأخرى 
لفحل ٠١١-1١١‏ : وإذا لتا آنة مكان اة والله أعلم بها ينزل قالوا إا أنت مفتر» . 
بل 1 كثرم لا يملمون . قل نزله روح القدس من ربك بالق ليثبت الذين آمنوا وهدى 
وبشرى للسلدين » ولقد نمل أنهم يقولون إما يمه بشرء لان الذى يلحدون إليه أيجمنئ 
وهذا لسان عربى مبين 4 وقول ل( وإذا بدلا آية. مكان آية ) الى قوله لقل نزله روح 
القدس من ربك ) يبين أن روح القدس نزل بيات القرآن من ريه » وبعض الكفار لما 
زع أنه يتم من بشر قال الله تعالى ل( لجان الذى يلحدون اليه 4 أى يضيفون اليه التعليم 
ل( أمحمى وهذا لسان عر بى مبين 4 فدل على أن هذ اللسان المر نى امبين تممه من اللائكة » 
ول تممه من بشر ولا من تلقاء نفسه » بل جاءه به روح القدس » وروح القدس هو 
جبريل » وهو ااروح الأمين » فانه أخبر أن جبريل نزل على قليه » وأخ بر أن الروح 
الأمين نزل به عليه » فمل أن جيريل هو الروح الأمين . وقال ها هنا انه ل( نزله روح 
القدس من ربك 4 فل أنه روح القدس . وقال فى سورة لآ التكوير ۲٢-۱۹‏ : إنه 
لقول رسول كر » ذى قوة عندذى الع شمكين > مطاع م أمين )4 ثم قال ل( وما صاحيكم 
عجنون » ولقد رآء بالأفق المبين 4 كا ذ كر ذاك فى سورة النجم . وقال فى سورة ل( الحاقة 
E I‏ ول سول ارم وماس و 
شاعر قليلا ما تؤءنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذ كرون . تنزيل من رب الهالمين . 
ولو تقول علينا بعض الأقاو يل» لأخذنا منه باليين » "م لقطمنا منه الوتين» فا منكم من أحد 

عنه حاجز بن » فهذا عمد كا يدل عليه الكلام كله » وهذا قول عامة الملماء . وقد غلط 
عض من شذ فر م أن جبريل غلط » كا غلط من هو أعظ, غاطا منه فزع أن التى فى. 
اکور فى عد وكا > وهو سبحانه وتمالى إبما أضافه الى هذا تارة والى هذا تارة بلفظ 
ارسول یو ليبين أنه قول رسول بلغه عن مرسله» لم محدث منه شيا من تلقاء تفسه . 
ولا مناقاة بين أن يكون ذلك الرسول باغه إلى هذا » وهذا بلغه إلى الإنس وال جن » فهو 
قول هذا وقول هذا . وقد غاط بعض الناس فظن أنه أضافه إلى الرسول لأنه أحدث 


ست اه إلا ا . 


القرآن العرلى وعبر به عن المدنى الذى فبمه . وهذا باطل من وجوه : إذ ل و كان هذا حا 
تناقض الخيران » فإن كون هذا أحدث القرآن العربى يناقض كون الآخر أحدثه » فإنْه إذا 
أحدثه أحدها امتنم كون الآخر هو الذى أحدثه » بخلاف ما إذا باه فإنه يبلغه هذا إلى 
هذا وهذا إلى الناس و الناس يبلغونه بعضهم إلى بعض علا قال تعالى ل( الأنمام 19 : لأنذرك 
به ومن بلغ 4 . وفى سحیح البخارى عن عبد الله بن عر و عن النبى كل أنه قال « بوا 
عنى ولو آيْة » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج . ومن كذب على“ متعمدا فلیتب وأ متمده 
من النار » ( ح ۱۲۲ ) وبسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن الله أوجب علينا الإعان بمحمد ريشو خصوصا » و بالات الذى جاءه 
بالقرآن » فإن سائر الأنبياء علينا أن نؤمن مهم ملا » وأما جمد شه فملينا أن نطيعه فى 
كل ما أوجبه وأمى به » وأن نصدقه فى كل ما أخبر به » وغيره من الأنياء عليهم السلام 
علينا أن تؤمن بأ نكل ما أخبروا به عن الله فهو حق » وأن طاءتهم فرض على من أرساوا 
إلسهم » ومد مر أمرنا عا أمرتنا به الرسل من الدين العام : مثل عبادة الله وحده لا 
شريك له » والإمان بالملائكة والنبيين و جل الشرائع » بعد ما ذكره فى سورة الأنعام . 
وسبحان بل وعامة السور المكية » فإن ذلك مما اتفق عليه الرسل . ولكن بمض الأمور 
التى يقع فى مثلما النسخ ‏ مل يوم السبت » وحل بعض الأطع.ة وحرمتها » واتخاذ منك 
م ناسكوه ‏ هو مما تنواعت فيه الشرائع > وخص الله مدا مشا بأفضل الشرائم 
والناهج . وبسط هذا له موضع آخر 

والمقصود هنا أن الله تعالى آنا بالإعان بالأنبياء کلہم وتجميع ما أوتواء کا قال تعالى 
١‏ البقرة 1٠‏ : قولوا امنا بالل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل وإصحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى مومى وعيسى ) الآبة وقال تمالى ل( البقرة ٠۷۷‏ : ولكن البر 
من آمن بالل واليوم الآخر وا ملاك والكتاب والنبيين 4 وقال تعالى لإ البقرة ۲۸١‏ : 
آم الرسول ما أنزل إليه من ربه والؤمنو نكل آمن الله و ملانّكته وكتبه ورسله ‏ وقال 
قعالى ( النساء 185١55‏ : يا أها الذين آمنوا آمنوا باله ورسوله والكتاب الذى لزل 


إ٣‏ سس 


عل رسوله والسكتاب الذى أنزل من قبل إلى قوله ‏ و كان الله غفوراً رحما € فالأفياء 
وسائط بين الله عز وجل و بين عباده ف تبليغ أصره و نمهيه ووعده ووعيده وما أخبر به عن 
نفسه وملا؛-كته وغير ذلك ما كان وسيكون . وأما عمد ج فمو الذى أرسل إلينا وإلى 
جيم الاق » وقد ختمبه الأنياء وآناه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد ولد آدم ء 
وخصائصه وفضائله كثيرة وعظايءة لا بسعها هذا اموضع . وهو سبحانه مع هذا قد نهانا عن 
الشرك بهم والغاو فام ؛ وميز بين حقه تمالى وحقهم » فقال تعالى ( آل عمران ۷۹ - ۸۰ : 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة نم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون 
الل - إلى قوله ‏ مسامون 4 » فبذا بیان أن ااذ الاک والنبيين أرياباً كفر. مغ وجوب 
الإعان مهم ما لم يحصل بعيادة الأر ثان إن الأوثان تستحق الإهانة وأن تكسر کا كسر 
إراهيم الأصنام وكا حرق موسى الءجل ونسفه » و كا كان نبينا با يكسر الأصنام و يهدم 
بيوتها وقد قال تعالى ١‏ الأنبياء همه : إن وما تمبدون من دون الله حصب جهن انم لا 
واردون 4 قاهاتتها من هام التوحيد و الإمان . والملائكة والأننياء ‏ بل الصالمون ‏ يستدقون 
الحبة والموالاة والتكر م والثناء مع أنة يحرم الاو والشرك بهم » فلهذا صار بعض الناس يزيد 
فى التعظي على ما يستحقونه فيصير شرك > وبعضهم يقصر عا يجب ل من الحق فيصير فيه 
نوع من السكفر » والصراط الستقيم صمراط” الذين أنم اله علييم من النبيين والصديقين. 
والشهداءو الصالحين » و هو القيام بماأم الله به ورسله فى هذا وهذا . والله نعالى ييز حقه من 
حق غيره . فى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن الى طا قال له « يا مماذ؛ أتدرى ما حی 
الله على العباد ؟ قات : لله ورسوله أعل . قال : أن عبدوه ولا یش رکوا به شيا . أتدرى 
يأمعاذ ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك ؟ قات الله ورسوله أعل. قال : أن لايعذهم» (ح 1/5) - 
وقد قال تعالى ل القصص 6 ۷٠‏ : ويوم يناديم فيقول أين شركالى الذين كم 
تزعمون » ونزعنا من كل أمة شبيداً)4 الأية . فالرس ل كلهم - وح وهود وصالح وشعيب 
وغيرم ‏ يبينون أن العبادة والتقوى حق لله وحده » وحق الرسل طاعتهم . قال نوح عليه 
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الام ل( توح م : : ياقوم إفى لک نذير مبين :أن لعفتو اراق و أطيفوق 6 
وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم ( هود ۰و و قوم اعبدوا الله 
Ie‏ من إ4 غیره) وقال تعالى ل(الشمراء ٠١8-٠١١‏ :5 ذبت قوم نوح الر سلین . إذ قال 
لم أخوثم نوح ألا تتقون . إلى لك رسول أمين . فاتقوا الله وأطيمون 4 » وكذلك قال 
سار الرسل - - هود و صاخ [ ولوط ] وشعيب کل قول الشعر اء 1٠١١‏ و ١٤٤‏ و۳٦‏ 
و۷۹ : فاتقوا الله وأطیمون 4 وكذلك فى رسالة عمد قو قال الله تمالی ل النور ٥۲‏ : 
ومن طم ان ورسوله ويخش الله ويتقم فأوائك م الفائزون4 فجمل الطاعة لل وارسول 
وجعل اللمشية والتقوى لله وحده ( النحل ١ه ٥۳‏ : وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إا 
هو إل واحد- إلى قوله ‏ أضير الله تتقون 4 فأنكر سبحانه أن يتق غيره » کا آم 
ألاترهب إلا إباه . وقال تعالى لإ البقرة ٠٠١‏ : لثلا يكون اناس أعليكم جه إلا الذن 
ظفوا منهم 4 الاية . وقال تعالى ل التوبة 18 : إ ما يَممر” مساجد ال من آمن باللّه واليوم 
الأخر 4 الآبة . فقد أمس اله تعالى فى غير موضع بأن يذنشى ويخاف » وألا خشى ويذاف 
غيره . وقال ل( التوبة بوه : ولو آم رضوا ما آثام الله ورسوله وقالوا حسبنا الل4 الآية ء 
فف الإيتاء قال : ما آنا الله ورسوله كا قال ل المشر ۷ و لفذوه » 
وما نما ک عنه فانتهوا 4 لأن الحلال ما حلله الله و رسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله » 
فا أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول و العمل » كالفر انض التى قسمما الله وأعطى كل ذى 
١‏ حت حقه» وكذلك من الى والصدقات دا على فهوحقه »وم باه ل قو الام »وما تود 
عنه فهو حر ام عليه » فلهذا قال تعالى ل( ولو أنهم رضوا ما آتام الله ورسوله وقالو احسبنا ان 4 
وم بقل هنا ورسوله لأن الله تمالی و حده حسب عبده آ یکافیه » لا يحتاج الرب ف کفابته 
e‏ ولانى » ولهذا لا نجىء ء هذه الكلءة إلا له وحده > كقوله لآل عر ان 
: الذين قال لم الناس إن الناس قد جموا لج فاخشوم 4 الأية » وقال تمالى 
0 : فإن ولوا فقل حسى الله لا إله إلاهوء عليه تو ڪات › وهو رب 
العرش المظلم ) » وقال تعالى ل الأنقال 54-5 : وإن يريدوا أن مخدعوك فإن حسبك 
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له هو الذى أبدك بتصره) إلى قول لإيا أيها البى حسبك الله ومن اتبمك من للؤمنين 4 
أى حسبك وحسب من اتبعك من الؤمنی ن کا اله ججهور أهل العم » ومن قال إن الله ومن 
اتبعك حسبك فتد غلط ولم يحم الله وحده حسبه بل جعله وبعض الخاوقين حسبه وهذاءالفه 
لسائر آيات القرآن . وقال ل الزمى ۳٦‏ : أليس الله بکاف عبده € فهو وحدهكاف عبده . 
وقال تمالى ( التللاق ۳ : ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فلهذا قال تمالى ل اتوبة 88 : 
وقالوا حسبنا ان ) ول يقل ورسوله » 3 قال 9 إنا إلى الله راغبون 4 ول يقل ورسوله » 
بل جمل الرغبة إليه وحده » كا قال ل الشرح ۷ - ۸ فإذا فرغت فانصب » و إلى ربك 
فارغب ) فالرغية تتضين الت وکل وقد أمى أن لا بت وکل إلا عليه > كقوله ١‏ الاثدة ۲۳ : 
وعل الله فت وكلوا ) » وقوله ل( النحل ٩٩‏ : إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى دم 
بتو كلون 4 فالتوكل على الله وحده والرغبة إيه وحده والرهبة مته وحده » ليس اوق 
لا لفلائسكة ولا الأنياء فى هذا حق »کا ليس لل حتى فى العبادة . ولا يجوز أن نمبد إلا لله 
وحدهء ولا لنش ولا نت إلا الله وحده »كا قال تمالى لإ الأنغال ؟ : إما الؤمنون الذين 
إذا کر الل وجات قلومهم » وإذا تليت علمهم آیاته زادتهم اعانا وعلى رجهم يتوكلون ) 
فإذا قال القائل : لا يوز التوكل إلا على الله وحده » ولا العبادة إلا لله وحده » ولا يتقق 
ويخشى إلا لله وحده - لا الملانكة ولا الأنبياء ولا غيرم ‏ كان هذا نحقيقاً لتوحيد » 
ول یکن هذا سبا لم ولا تنقصا مهم ولا عیب مم » وإن کان فيه بیان نقص درجتهم عن 
درجة الربوبية فنقص الخلوق عن الخالق من لوازم كل ماوق ٠‏ وجتنم أن يكون الخلوق 
مثل الخالق » والملائسكة والأنياء كلهم عباد لله يعبدو نه »كا قال تعالى ل( النساء ۱۷۲ : لن 
يستتكف" الیم أن يكون عبدا ل ولا املاتكة المقربون ) وقال تعالى ل الأنياء ۲٩‏ - ۲۹ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولداً » سبحانه بل عباد مكرمون ) إلى قوله ل وكذلك نجزى الظالين ) 
فإذا نف عن مخلوق ‏ ملك أو نب أو غيرها ‏ ما كان من خصائص الربوبيسة » وبين أنه 
عبد لله »كان هذا حدما واجب القبول » وكان إثباته إطراء المخلوق » فإن رفعه عن ذلك 
کان عاصياً بل مشركا » وهذا قال النى مط فى الحديث الذى فى الصحيحين عن ابن 
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[عباس عن ]ابن عر قال : قال رسول الله مكب « لا تطر ونی كا أطرت النصارى عيسى 
ل لما ل د ا 
بالعيودية حين أرسله وحين ّى وحين أسرى به ء فقال تمالی ل الجن ١٠.‏ : وانه للا 7 
عبد الله 4 وقال لآ البقرة ۲۴ : وإن كنتم فى ريب مما نزننا على عبدنا 4 وقال الإسراء ١‏ 

سبحان الذى أسرى بعبده ) اراس اللتل رن ل وش السو E‏ 
و حو ذلك » كا ذكر طائفة من المفسر بن أن وفذ تجران قالوا يا تمد إننك تعيب صاحبنا 
وتقول إنه عبد له » فقال النى عليه السلام لشن نيت سی أن كوق عدا ث فول 
ل النساء ٠۷١‏ : لن يستنسكف المسيح أن يكون عبداً لل ولا اللاتكة القر بون 4 أى لن 
يأف المسيح من ذلك ولن يتءظر من جمله عبدا لله . فعند النصارى الغلاة أنه سبه وعابه . 
ولهذاما سأل النجائى جمفر بن أبى طالب : مأ تقول فى السيح عيسى ؟ فقال : موعبد الله 
ورسوله وكلته ألقاها إلى مر م وروح منه . رفع النجائى عوداً وقال : ما زاد المسيح على 
ما قات هذا العود . فنخرت بطارقته » قال : و إن نرم ٠‏ فهم يجماوت قول الم فى 
اغلوق سب له » وهم يسبون الله ويصفونه بالتقائص والعيوب »كا فى الصحيحين عن 
أبى هر رة عن النى م أنه قال « يقو ل الله شتمنى | ابن آدم وما ينبنى له ذلك » وكذ بی 
وما ينبت له ذلك . فأما شتمه إياى فقوله الى اتخذت و لدأ وأنا الأحد الصمد الذى ل بر 
وم یولد وم يكن له كفو اخ وأما تكذيبه إياى فقوله إنه لن يعيدنى کا بدأنى» ولیس 
أول” الحلق بأهون على" من ن إعادته » » رواه البخارى من حديث ابن عباس ( ح۱۲۴ ). 
فقد أخبر سبحانه أن هؤلاء ببونه »> وقدكان معاذ بن جبل يقول عر النصارى : 
لا ترحموتم فقد سبوا الله سبة ما سبه إياها أحد من البشر . وهذا نظير ما ذّكره الله تعالى 
عن المشركين بقوله لإ الفرقان 4١‏ : و إذا رأوك إن" يتخذو نك إلا [هر وا , أهذا الذى بمث 
الله رسولا 4 وقال تعالى فزالأنبياء :۳١‏ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذو نك إلا ]هر وا 
أهذا الذى يذ كر المت - أى میا 1 يعيمها - وهم بذ کر الر + حمن م كافرون 4 فكانوا ينكرون 
على عمد عليه السلام أن يذ كر المتهم بم تستحقه » وهم يكفر ون ب کر الرحدن ولا يتكر ون 
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ذلك » کا قال تمالی ل[ الأنمام ۱۰۸ : ولا تسبوا الذين يعون من دوم الله فيسبوا الله 
عذواً بنير عل » وهكذا من فيه شبه من الود والنصارى وامشركين ده يغاو فی بعض 
الخاوقين من الشاب و الأئمة والأنبياء وغيرم » فإذا كر وا ما يستحقونه أنكر ذلك وقر 
منه وعادى من فل ذلك › وهو وأصحابه نا اله وحده ويحقه ومحرماته ٠‏ 
وشعائره ولا يتكر ذلك . ويحاف أحدم باه ويكذب ٠‏ ويحلف عن يعظمه ويَصّدق 
ولا إستجيز الكذب إذا حاف به . وهؤلاء من جنس النصارى والشركين . و كذلك قد 
ایبون من ېی عن شركبم كالحج إلى القبور التى يحجون الما عادة » و ثم يستخفون 
بحرءة الحج الى بيت الله ويجعلون الحج الى القبور أفضل منه . وقد ينهون عن الحج اعتياضاً 
بالحج الى القبور و يقولون : هذا الحج الأ كبر . وهؤلاء من جنس الشركين وعد الأوثان . 
وكذلك هذا امعترض وأمثاله برون النهى عن الحج الى قبور الأننياء والصالحين اخلالا 
محقم ومعاداة لم ونحو ذلك . وم لا رون الشرك اله ودطاء غيره واتخاذ عباده من دو نه 
أولياء اخلالا بحقه ومعاداة له . ومعلوم أن المشر ركين من آعظم أعداء الله ءز وجل قال الله 
تعالى 9 الممتحنة ١‏ 4 : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو ک أولياء تلقون 
المهم بالمودّة 4 الى قوله لإ حتى تؤمنوا بال وحده) قأمر بالتأسى بار اهم ومن ممه لما تيرأوا 
من للشركين وما بمبده امشركون » وأظهرواللم المداوة والبفضاء حتى يؤمنوا بلله وحده 
فالمشرك والأمر بالشرك والرامى به مهاد له » ومن عادى الله فقد عادى أنبياءه وأولياءه . 
وأما من أمر بما جاءت به الرسل فز يسام ول يعاندم . قال الله تعالى 8 قل يا أبهبا 
الكافرون ) الى آخر السورة ظ 


.وهنا موضع بشككل » وذلك أنه قال عليه السلام فى الحديث الصحيح )ح۱۲6( 
وأصدق كلة قد الها شاعر كلة لبيد : 


آلا کل ثى. ما خلا الله باطل » 


وذلك مثل قوله * الحج ١۲‏ : ذلك بأن الله هو الحق وآن ا ھون ن دونه 


1-7 


هو الباطل ) فالراد بالباطل ما لا ينقم » ا لا تفع عبادته » کا فى الأثر 
« أشهد أ نكل معبود من لدن عر شك الى قرار أرضك باطل الا وجيك الكر.م » فإن 
هذا يدخل فيه كل ما عبد من دون الله من اللائ والأننياء > وهؤلاء قد سبقت هر من 
اله الحسنى تكيف يدخلون فى الباطل ؟وكذلك قوله ل( يونس ۳۲ : فذلع الل ریک الحق 
فاذا بمد الحق الا الضلال ) . فيقال : إن الراد عبادتهم والممل لهم باطل . وقد يقال عن 
الشىء انه لاثىء وليس بشىءلانتغاء المفصود منه» وكا قال عليه السلام عن السكبان نا ثل 
عنهم فقال « ليسوا : شىء » فقال انهم يحدثون بالثى. فيكون حقا» فذكر أن ذلك من ` 
الجن تخطف السكلمة من الحق ويز يدون فا من التكذب مائ ةكذبة (ح 758 )؛ فهم 
ليسوا بشىء أى لا ينتفم هم فما يقصد منهم وهو الاستخبار عن الأ.ور الغائبة » لأمهم 
يكوه لاو او ا ار و لد 
و يضلون » فقوله لیس بشیء مثل قوله : ألا كل شیء ماخلا الله باطل » وقوله ذلك 
بأن الله هو الح » وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ) فهو من جهة کو نه معبوداً بأطل 
ا يتش به ولا يحصل ابد أمقصود العبادة » وان كان من جهة أخرى هوشس وقر ينتفع 
بضيائه ونوره » وهو يسجد لله ويسبحه . وكذلك اللاك و الأنبياء اذا نی عنهم كوهم 
الة معبودين تبين أن عبادتهم عمل باطل لاينتفع به ولم ينف ذلك ما يستحةونه من الإجلال 
وال كرام وعاو قدرم عند الله تعالى » والتبرى من عبادتهم وحكونمهم معبوددن لامن 
موالامهم والإمان بهم وقوطم لإ للمتحنة ۽ : انا برآء منك وما تعبدون من دون الله 4 أى 
و ل »كا قال الخليل عليه السلام ل الأنعام ۷۸ : يا قوم انى 
بریء ما تشركون ) . فهو برىء من كل شريك لله من جهة کو نه جعل شريكا و ندا لله » 
| ليوا مه من جيك 1 خرى ٠‏ لرام | برأ من الشمس والقر والكواكب من جهة 
اكونها مسخرة نافع العبادء وک ونها تسجد لله وتسبحه » وكونها من آياته المظيمة » بل من 
جهة كونها شركاء لله وقوله ( الى برىء ما تشركون 4 وان کان يقال : ما مصدرية » أى. 
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من شركك""" فقد صرح فى قول ل( إنا رآء منج وما تعبدون من دون لله 4 أى برآ من 
للمبودین من دون الله » وكذلك قوله ل الشعراء ۷٥‏ - ۷۷ : أفرأيتم ما کم تمبدون ام 
وباو الاقدمون » فإنهم عدو e‏ أما الأوثان وتحوها فتمادى مطافًا » 
والشمس والقمر والملائكة والكوا كى اوی غبادتها وكونها آلحة مسبو 5ة قتيغض من هذه 
الجبات وتمادی » مع وجوب الإعان بالملائسكة . وإذاقيل للتصارى نحن برا ء من ش رک 
وما تمبدون من دون الله وقد قال تعالى لآ المائدة 7 : قل أتعبدون من دون الله ما لاعللك 
كضرا ولانقعاً وله هو السميع العلير4 هذا بمد قوله تعالى لإ الأنمام 76 : ما المسبيح عن مرجم 
إلا رسول قد خلت من قبله الر سل وأمه صديقة كانا يأ كلان الطمام 4 ققد عبد السيح 
وغيره» فالبراءة م نکل معبود سوى الله كالبراءة من کل إله سوى الله '. وذلك براءة من 
الشرك ومن كون ماسوى الله معبوداً » وليس هو براءة من المسيح من جهة كونه رسولا كربا 
وج عند الله » بل براءة ما قيل فيه من الباطل لا من المق » وللسيح واللائكة وغيرم 
يترون من عبدومم ويعادونهم ولا يوالونهم » قال الله تصالى سیا ٠غ‏ ١غ‏ : ويوم 
حشرم جميعاً ثم نقول للاك أهؤلا. إياكم کانوا يمبدون ‏ إلى قوله تصالى ‏ أ كثرهم 
به مؤمنون ‏ وقال تعالى 9 الفرقان : ووم حشرم وما يعبدون من دون اله 4 الاية 
وقال تعالى ل( القصص 86 : وبوم ينادم فيقول أبن شركانى الذين كنتم تزعمون ) الآية » 
وقال تمالى ل«( الكيف ؟١٠‏ : أخسب الذين كفر وا أن يتخذوا عبادى من دولى أوليا: 4 
وقال تعالى ل( الشورى ٩‏ : أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولى 4» وقال تمالى ١‏ الأنمام 
4 : قل أغير الله أتخذ وليا 4 الآية . وهو سبحانه لم ينه عن موالاتهم دونه » فن أحنهم 
ووالام لله فهو موحد ومن جعلهم أنداداً وأحهمكا بحب الله فهو مشرك» فالمب لله توحيد 
وإعان » والح ب کا حب الله شرك وكفر . وكذلك الشفاعة قال تعالى لإ السجدة ٤‏ : مال 
من دو نه من ولى ولاشفیم ) » وقال تمالی (الأنعام ۰ ليس لها من دون الله وى ولاشفيم 4 
وقال عز وجل + يونس ": ما من شفيع إلا من بعد إذنه) » وقال تعالى فإ البقرة 66 : من 


)١(‏ كانت فى الآصل « وإنكان يقال : ما يعبدو نه إن من ش ركم » . وهو من تخريف 
النساخ » وقد نبه على صوابه العلامة المعلى أحسن الله [ليه 
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ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) » وقال تمالى لإ سيأ ۲۴ : ولاتنفم الشقاعة عنده إلا لمن 
أذن له ) فتبين أنه لاتنفم شفاعة اللاك والأأنبياء ولاغيرهم إلا لمن أذن له حتى إذا قضى 
الأمر ضربت اللانسكة بأجنحتها خضماتً لقوله تمالى كأنه سلسلة على صفوان » وصعقوا 
فلا يلون ما قال لإ حتى اذا فز ع عن قلومهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الملل 
الكبير 4 (ح 971 ) غینثذ يمون ما قضى به » فكيف يشفعون بدون إذنه ؟ قال 
اله تعالى ل الأنياء 0؟ ۲۷ : بل عباد مكر مون . لا يسبقونه بالقول وم بأمره يعملون )4 
وقال لإ الزمر ۳ء : أم اتخذوا من دون الله شقعاء قل أو لوكانوا لا علكون شيا 4 الآية 
وأوجه الشفاء وأول شافع يوم القيامة تمد به . وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة 
أحاديث الشفاعة ‏ أن الناس بوم القيامة إذا ذهبوا إلى أ دم ليشفع لم بردم إلى توح ونوح 
إلى اراھ وار اہم إلى موسى ومومى إلى المسيح والسيح إلى تمد صبلى الله عل م وسم 
أجمين » فيقول : اذهبوا إلى تمد فإنه عبد غفر له الله ماتقدم من ذنبه وما تأخرء قال ج 
«فيأتونى » فأذهب إلى ربى » فإذا رأيت ربى خررت ساجداً وأحمد ربى بمحامد يفتحها 
على لا أحسنها الآن » وحيئذ فيقول تعالى : أى تمد ارفم رأسك » وقل يسمع » وسل 
تعطه » واشفع تشفع . قال : فأقول : أى رب أمتى . فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة » 
وكذلك ذكر فى الثانية والثالئة ( ح ۲ ) . وفى صحيح البخارى عن ألى هريرة «قلت: 
يا رسول الله ء من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال ميلع : يا أباهريرة » ظننت 
أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك ل رأيت من حر صك على الحديث » أسعد 
الناس بشفاعتى من قال لا إل إلا الله خالصاً من قلبه » (ح ۱۲۷ ) قفد بن أوجَه 
الشفماء أنه إذا ألى يبدأ بالسجود لله والجد لله » لا يبدأ بالشفاعة حتى بوذن له » فإذا أذن له 
خينئذ يشفع » فاذا شفع حد له حداً فيدخلهم الجنة . وبين أن أولى الناس بشقاعته من كان 
أعظم اخلاصا وتوحيداً , لا من كان سائلا وطالب منه أو من غيره» فالأم كله لله وحده 
لا شريك له » هو الذى يأذن فى الشفاعة وهو الذى يقبل شفاعة الشفيع فيمن يختار» فربك 
يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » سبحان الله وتمالى عا يش ركون ظ 


ولاس 


قالذين مخالفون شريعة الأنبيناء و يثلون فنهم » ويقولون انهم محبونهم ويوالوهم 

و مومهم بذلك » فالأنبياء يتبرءون منهم » و جمد یی برىء من عمل من: خالف أمره 
.و سنته » قال الله تعالى لإ الشمراء ۲٠۹‏ :.فإن عصوك فقل إلى برىء مما تعملون 4 ولا نفع 
.من عصى الرسول أن يقول قصدى تعظيمهم » فإنه إ أمر بطاعتهم ولم يؤمر أن يمبد الله 
جالفان وما تبوى الأنقس . قال الله تعالى ل المائدة 115 117 : وإذ قال الله يا عيسى بن 
مرج أأنت قلت لاناس اتخذونى وأى إِين من دون الل ء قال سبحانك ما يكون لی أن 
أقول ما ليس لى بحق » إن كنت" فلته فقد عادته » تمل ما فى نفسى ولا أعل ما فى تفسك 5 
إنك علام الغيوب » ما قلت لم إلا ما أمر تى به أن اعبدوا الله ربى ورب > وكنت” 
عليهم شهيداً ما دمت فم » فلا وفيت یکات أنت الرقيب عليهم وأنت على كل ثىء 
000 ققد أخير أنه لم يقل لم إلا ما أمره الله به أن يعبدوا الله وحده » وكذلك سائر 
الأنبياء ء قال اله تمالى لإ الأنبياء © : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه 
- .لا إله إلا أنا فاعبدون £ وهو سبحانه إا عبد با شرع من الدين » لا يعيد ما شرع من 
الدين بغير إذنه فإن ذلك شرك » قال الله تعالى 8 الشورى ۲۱ : أم لم شركاء شرعوا لهم 
من این مالم أذ ب لله) وق تال ( الشورى ۱۳ ا ما وص به 
نموحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ومومى وعيسى » أت أقيموا الدن 
.ولا تتفر“قوا فيه كبر على امش ركين ما تدعوم إليه 4 . والدين الذى شرعه إما واجب . 
.و اما مستحب » فكل من عبد عبادة ليست واجبة فى شرع الرسول ولا مستحبة كانت 
من الشرك والبدع . . والحج إلى القبور ليس من شرعه لا واجبا ولا مُستحباً » فإنه لايقدر 
"أحد أن بقل عه حديئا سحا ف استحباب ذلك » ولا عن آصماب ولاعداء أنه » وان 
ينقل فى ذلك أحاديث مكذو بة فى من الإفك والشرك » وانما السفر ألى الساجد الثلائة 
لأنه سقر الى بيوت الله الى بنتها الأنبياء لمبادته وأحدها يهب المج اليه ٠‏ والآخران 
يستحب السفر الما . والحج الواج بكا بنتص بذلك المكان فهو مختص بأعمال لاتشرع 
بقى غيره كالطواف بالبيت وبين الصفا والروة والوقوف يعرفة ومزدلفة ومنى ورى الجار 


_ے 0 ١1‏ ص 


وسوق الحدى الى هناك وغير ذالك . وأما للسجدان الآخران فلا بشرع فبهما الاق جنس 
ها يشرع لسائر المساج د كالصلاة وا كر والدعاء والاعتكاف » الكن لعبادة قهما فضيهد 
على العبادة فى سائرامساجد أوجبت تلك الفضيلة أن بشرع السفر إلمهما . وقبر افنى ولي 
جاور مسجده » فإذا أنى مسجده فمل فيه ما يشرع له من حق الرسول من الصلاة والسلام 
وغير ذلك » و كل ما يفعله من ذلك فى مسجده فهو مشروع فى سائر الساجد والأمكنة » 
لكن مسجده أفضل » فالصلاة فيه بألف صلاة فيا سواه إلا لمسجد الحرام . وهذا القمل 
للشروع فى حقه ‏ كالصلاة والسلام ‏ هل يسمى زيارة لقبره ويطلق ذلك عليه ؟ علىقولين 
معروفين » فإنه لا بوصل إلى قبره ويزار الزيارة العروفة فى حق غيره بل قد منع اناس 
من ذلك » فا بق الشروع هناك كالمشروع من الزيارة لسائر القبور إذ كان الله قد خص 
نبيه بالأمر بالصلاة والسلام عليه ىكل مكان وزمان » وخص بالدفن فى حجرته فلا بصل 
أحد اليه لثلا يتخذ قبره مسحداً ووثناً وعيداً . و كنا تدر الإنسان ماأء ر به وشرعه تبين 
4 أنه جع فى شر عه بين كال توحيد ارب وإخلاص الدين له وبي نكال طاعة الرسل. . 
و تع يرهم وحبتهم وموالامهم ومتابتهم » فأسمد الناس و فى الدنيا والآخرة أتبعهم لار سواله. 
باطناً و ظاهر ا .صلی الله عليه وسل تسليا . . والجد له وصاواته وسلامه على تخد وآله وصحبه- 
وسل , وحسينا الله ونم م وکیل 

وجد فى آخر الأصل ما نصه : 

آخر كتاب( الرد على الأخنانى ) قاضى المالكية » واستحباب زيارة خير اثبرية الإ يارج 

الشرعية لا البدعية » اشيخ الإسلام تق الدين أحمد بن تيمية 

أنهاه بقلمه راجى عفو ربه وكرمه الفقير الى رحمة ريه الولى » حسين بن حسن زه 
سن إن ا ' غفر الله له ولوالديه واكافة المسلمين . جعله الله افم من قرأه ومن نظر 
فيه ومن سأل لوالدى» الغفرة. وصل لله على ميدن تحد وغل آله وصحيه وسم 

غرة جمادى الآخرة سنة ۴ء اه 
(1) هو على بن حسين بن تمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية السلفية.. وكتبه سليان الصنيج 


تخر ج أحاديث 
الرد على الاخناى 
قام بتخر مجم 
العلامة الحقق الاستاذ . 


0 الل 


الجد لله.ء وسلام على عباده الذدن اصطق ٠‏ 

هذا تخريج أحاديث كتاب ( الزد على الاخنا ) لشيخ الاسلام تق الدين أبن تيمية رحمه 
أله تعالى على سبيل الاختصار . ولا كانت النسخة المطبوعة سنة 5+ ضضقة الموامش » 
.وتكررت الأحاديث كثيرا » وقد جعات لكل حديث رقا أعنده كلا تکرر الحديث › 1 
.5 كتب الرقم فى النسخة على آخره » وأئيت التخريح هنا على حسب الارقام 

وقد أثيتنا فى التخريج الى جانب رقم الحديث رقم الصفحة ألى ورد فہا لآأول رة | 
.وجعلا لصغحات الطبعة الاولى جدو لا والى جانبه جدول آخر لصفحات هذه الطيعة اثثانية : 
.وعند ورود الحديث فى الكتاب ثانيا وثالثا وهل جرا براجع رقم الحديث الوقوف عل 
تفريجه عد وروده للمرة الاولى . واه الموفق 


أول صفحة وود فيها 
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خرچ احاديث الرد على الاخناى لشيخ الاسلام ابن تيمية 


أ 
| 


ا 
ا 
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صحيح مسل - كتاب الصلاة - باب صلاة النى ب ودعاته بألليل 
البخارى ‏ كتاب الاعتصام - باب اجر القاضى ال . مسل الاقضية _ 
باب بيان اجر الحا اخ 
ابو داود اوا ئل كتاب الاقضة . والترمذى ‏ اول كتاب الاحكام 
الرمذى اول التفسير 
د د د وابو داود الم( باب الكلام فى كتاب اق 
البخارى ‏ العم - باب كيف يقبض العلم . مسل - العلم - باب وفع الع 
مسيد أحمد الحديث اماع 
0 د اج © ص ٣ه‏ والقصة فى الصحيحين فى غزوة خيير 
الموطأ ‏ الصلاة - باب الاس بالوتر 
البخارى ‏ تفسير سورة الكيف - باب لا واذ قال مومى لفتاأه ) 
المسند ‏ الحديث وميم ء وافظر حح مسل - الامان ‏ ناب بان أن 
الاسلام الج 
انظر سنن الى داود ‏ الادب ‏ باب فى حسن العشرة 
مسل ‏ المحج - باب لا تشد الرحال الج 
الموطأ باب ما جاء فى الساعة التى يوم اجمعة . والمسند ج > ص ليه 
أسنده المؤلف کا رأيت . ورواه الامام أحد فى المسند ج ٣‏ ص 4 
مسل - المساجد باب فضل الجلوس فى مصلاه 
يأف فی ص ۹ہ أنه فى مسند احد . ول اجده انما وجدت حديث أي 


سعيد رقم ١٠١6‏ 


٠‏ الصحيحان ‏ عقب الحج ‏ فى فضائل المدينة 


نسبه فى (المقاصد الحسنة ) الى كامل اف عدى وضعفاء أبن حبان والعلق. 


— ۳ 


د إطبمه ١‏ طبعه ١‏ 

أ ٠‏ للدار قطنى وغرائب مالك به . والحديث «لميصح» 

f 2‏ | ٦م‏ | البخارى الصلاة ‏ | بواب التطوع ‏ باب فضل اأصلاة 3 فى مسجد مک 
| ا مسل - الحج ‏ باب لا تشد الرحال 

عذال VV‏ قال النووى فى شرح المبذب ۸ / ہہ د باطل ليس هو مرو يا عن النى 
| | © ولايعرف فى كتاب صعيح ولاضعيف بل وضعه بعض الفجرة » 

5 44 | ۹ | البخارى ‏ الاعان والنذور ‏ باب النذر فى الطاعة 

. ان ماجه  اواخر الصلاة  باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد قباء‎ 0 ۲۳۹ to YY 
ا والنساى _ المساجد  فضل مسجد قباء‎ 

٠0 | 45 ٤‏ | ابو داود- عقب اماسك , باب زيارة القبور » ومسند امد ج ۽ 
٤‏ ۰ | ص ۰٥۲۷‏ 

i 5‏ ظ الموطأ ‏ الصلاة ‏ باب ما جاء فى الصلاة على النى بلق 

م 4٦‏ | 5 معنا لانى داود عقب المناسك ويأق بلفظه ص ١77‏ 

7١ ١ 47 ۷‏ | البخارى ‏ المساجد عقب باب الصلاة فى البيعة . والجنائز ‏ باب ما 
| | يكره من اتخاذ المساجد على القبور ‏ وباب ما جاء فى قر النى 
اس - المساجد ‏ باب ألهى عن بناء المساجد على القبور 

A YA‏ | البخارى ‏ تفسير سورة توح 

3 8 7 | مسل المساجد ‏ باب الهى عن بناء المساجد على القبور 

5 
f°‏ :4 فع مسر - الجنائز- باب استئذان النى كلقع الح حديثان : الاول 


ظ فى زيار ته بلقم قر أمه وفيه , فزوروا القبور قانبا تذكر الموت » 
| والثاق حديث بريدة وقيه « نبيتكم عن زيارة القبور فروروط , 
| والحديثان ف السنن وافظ الثاتىعند النسائى فن اراد أن يزرد 
| فليزر ولاتقولوا هجرأ »> 


- ل - 


أول المغحة ورد فيها 


البخارى ‏ الانبياء - باب لإا واذکر فى الکتاب مريم ) . مسل الفضائل 
- فضائل عيسى 

الموطأ ‏ الصلاة ‏ جامع الصلاة 

| الترمذى - العلم ‏ باب ما جاء فى عالم المدينة 
انظر البخارى قبيل ابواب صفة الصلاة . ومسل الصلاة - باب 

٠‏ استحباب الصلاة فى بيه 

| اخرجه احمدفى مسنده ومسل فى صحيحه فى باب خروج النساء الى 
المساجد الح كلاهما عن أبن عمر وكتبه سلبان الصنيع 

ثم وجدته خرجه برقم وه ص ١۲۲‏ الطبعة الا ولى (ص ۸ب هذه الطبعة) 

البخارى ‏ المساجد ‏ باب الصلاة اذا قدم من سفر 

مسل الجنائز ‏ باب ما يقال عند القبور 

ان ماجه ‏ ال جنائز ‏ باب ما يقال اذا دخل المقا بر 

البخارى ‏ التوحيد ‏ باب قول الله تعالى لإ أن الله هو الرزاق) . مسل 
-صفة القيامة ‏ لا احد اصير 

اا لمك سورة الانفال 

مسل - فضائل الصحاية ‏ باب بان ان بقاء النى يلت 

انظر البخارى ‏ المناقب ‏ باب قصة خراعة 

البخارى - بد الخلق ‏ باب ضفة | بليس وجنوده . مسل - الصلاة - 
باب الاوقات الى نهى عن الصلاة فبا 

أنظر مسند أحمد ج ۽ ص .4 

' البخارى ‏ الإيمان ‏ باب حب الرسول الح . مسل ۔ الايمان ‏ باب 

ظ وجوب محبة الرسول ولأ 


أول الصفحة ورد فمها 
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البخارى ‏ الإمان باب حب الرسول الح . مسل - الايمان ‏ 
باب وجوب عحبة الرسول علخ 

البخارى ۔ الا مان والنذور ۔ باب كيف كانت ين التى عه 

حدبث « ثلاث من كن فيه وجد بن حلاوة الإيمان الح » » البخارى 
الإمان- باب حلاوة الإعان . مسل - الإمان ‏ باب بيان 
خصال ال 

انظر البخارى كتاب استتاءة المرتدين - باب قتل الخوادج . 
مسل - الزكة - باب التحريض على قتل الخو ارج 

البخارى أحاديثك الانباء ف باب قول الله تعالى ر وإلى عاد ( 
الح . مسل الركاة ‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم 

انظر البخارى ‏ الاجارة - باب رعى الغنم على قراريط 

البخارى ‏ آخر تفسير سورة الشعراء : مسل - الا مان - باب فى 
قوله لا وأنذر عشير تك ) 

البخارى ‏ الجباد ‏ باب الفلول . مسل - الامادة ‏ باب غلظ 
تحر الغلول ۰ 

نظر البخارى ‏ الصلاة ‏ باب فضل صلاة اجماعة 

البخارى ‏ المعة ‏ باب هل على من لم يشهد ال . مسا - الصلاة - 
باب خرو ج النساء الى المساجد ) 

مسل الصلاة- باب خروج النساء الى الساجد . وانظ البخارى 
التكاح ‏ باب استئذ ستئذان المرأة زوجبا 4 

الترمذى - الجنائز ‏ باب ما #قول اذا دخل المقابر 

لبخارى الجن باب الصلاة على الشبيد . مسل فضائل لني بإ 

المسند الحديث ++4م . والنساى ‏ أبواب التشبد ‏ باب السلام 
على النى يلاغ 

الترمذى -الجنائز- باب ما جاء فى الصلاة على الاطفال . أبر داود 


أول صفحة ورد فيها 
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- الجنائز ‏ باب المثى أمام الجنازة . والمسند ج ۽ ص ويب ٠‏ 


و YoY‏ 
5 أو داود ‏ الجنائز باب الاسراع با لجاز . والحديث فى 
الترمذى وغيره 
البخارى ‏ الرقاق ‏ باب صفة الجنة وألثار . مسل ۔ الايمان باب 
أثبات الشفاعة الم 


تاريخ بغداد ج + ص پم 

مس الصلاة - باب القول مثل ما يقول المؤذن 

مسل - الصلاة ‏ باب الصلاة على النى علق 

انظر سنن النساق ‏ الصلاة ‏ فضل القسلم على النى يكت 


مسد أحمد الحديث 3Y‏ 


اسنده المؤلف ؟. 
البخارى فى مواضع منها فى أبواب التطوع ‏ باب فضل ما بين 
القبر والمنير . ومسل أواخر الحج (الباب م.ه) باب فضل ما بين 
قبره ومنبره ٠‏ وهو عندهما يلفظ « بلى 2 وائما ترجم بلفظ 
« القبر » لان القبر فى البيت » وبعد ادغال البيت فى المسجد بق 
المعروف مكان القر 
البخارى ‏ المساجد ‏ باب الصلاة الى الاسطوانة 
مسند الخد ج > ص ۲۸۲ . والترمذى ‏ الصلاة ‏ باب ما يقول 
عند دخول المسجد . وابن ماجه - الصلاه - باب الدعاء عند 
دخول المسجد | ٠‏ 
ابو داود ‏ الصلاة ‏ باب فيا بقوله الرجل عند دخول المسجد 
انظر سأن اب داود ‏ الادب ‏ باب ما يقول اذا خرج من ببته 
البخارى اول التوحيد . مسل ۔ الايمان ‏ باب الدليل على ان من 
مات على التوجيد الم ظ 
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س ۷ اسه 


المسند ‏ الحديث 11م . الترمذى _ اواخر | بواب صفة القيامة 

البخارى ‏ الرقاق ‏ باب لإ ومن يتوكل على الله € الخ . مسال 
الاعان باب الدليل على دخول طوائف الم 

مسل آخر كتاب العلل 

البخارى ‏ احاديث الانبياء باب قوله تعالى واذکرنی الكتاب ميم 
وديك اللمقيفة ى كاب الاز بين - يأب رج جم اليل الخ 

افظر البخادى ‏ الادب ‏ باب ل يكن النى بل 0 ال . 
مسل ‏ السلام - باب البى عن ابتدا. أهل الكتاب الح 

انظر اليخارى - الادب ‏ باب لم يكن النى ف فاحشا اخ . 
مسل - السلام - باب البى عن ابتداء أهل الكتاب الج 

البخارى - الاستئذان - باب كيف يكتب الى اهل الكتاب 

سان الى داود. ‏ الادب ‏ باب فى السلام اذا قام من الجلس , 
والحديث عند الترمذى والنسای 

انظر مسند امد ج ماص ٤‏ ۽ 

مسل - الجنائز - باب النبى عن الجلوس عل القير والصلاة اليه 

ابو داود الصلاة - عقب « باب خرو ج النساء الى المسجد » 

البخارى ‏ الاعتكاف ‏ باب زيارة المرأة زوجبا . مسلم 

- السلام - باب نان اة بحي 

الترمذى وابو داود ‏ الصلاة - باب متى يؤمر الغلام با لصلاة 

مسلم ‏ الجنائز ‏ فضل الصلاة على الجشازة واتباعبا ' 

ابو داود ‏ الصلاة ‏ باب تفريع |بواب اجمعة . النساى ‏ الصلاة- 
باب | كثار الصلاة على النى يِل يوم اببدعة . ابن ماجه آخر 
الجنا بز . وهو عنده أيضا فى المعة ‏ باب فى فضل الجعة ». 
لکن وقع هناك « شداد بن اوس » مع أن السند فى الموضعين 
واحد . ومسند احمد 6/م والمستدرك ۲۷۸/١‏ والبیق ۲۲۹/۳ 
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سان ابن ماجه E‏ الجاز 
مسل البر والصلة - باب فى فضل الحب في الله 
5 - كتاب الشعر - ما جاء فى الحا بين فى اله 
البخارى ‏ اول الجباد 
البخاریى- الجزية_باب آخراجالهود . الوصية -بابترك الوصة 
البخارى ۔ فضائل الاعحاب۔ باب قول النى ل لوكنت متخذا اخ 
مسلم - فضائل الصحابة حرم سب الصحاية ٠‏ 
البخارى ‏ الصلاة - التطوع ‏ باب فضل الصلاة بمسجدى مک 
والمدينة . مسار الحج ‏ باب فضل الصلاة عسجدى مک والمديئة 
البخارى ‏ أوائل التيمم ‏ مسلم ‏ اوائل المساجد 
البخارى ‏ التفسير - تفسير سورة الاحزاب 
هو الحديث ١‏ ۽ من الاريعين النووية > قال النووى : « رويناه فى 
كتاب الحجة باسناد صحيح »(قال أبن رجب فى شرحه لار بعين 
النووىوقد اخرج هذا الحديرث O‏ 
وشرط فى اوها ان تكون من صحاح الاخباروجياد الاثار ما 
أجمع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجه الآئمة فى مسانيدم ثم 
خر جته عن الطراق - وكتب هذه اکل سليان الصنبع ) 
مسند احمد - الحديثك At f‏ 
موسا مدب - باب تخفيف الصلاة والخطبة 
الرمذى - العلم 
داود وان ماجه 


. ومسئد |حمد / ١‏ . والحديث عند ای 


۰ es 

الترمذى - تفسير الفاتحة . وراجع تفسير ابن كثير 

انظر اليخارى الحدود ‏ باب ما یکره من لعن شارب الجر 

البخارى ‏ الصيام ‏ باب الصاتم يصح جنبا 

البخارى - الجنائز ‏ باب بناء المنجد على القبر . مسل - الصلاة ‏ 
باب الهى عن بناء المساجد عل القبور 
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حل مسل ۔ الجنائز ب باب الآ بنسوية القبر 


البخارى ‏ الشبادات - باب كيف يستحلف 

انظر الصحيحين ‏ أوائل كتاب الا مان والنذور 

البخارى - الصلح باب اذا اصطلحوا على صلح جور 3 
- الاقضية - باب نقض الاحكام الباطلة ٠.‏ وفى دواية E‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا ا2 

البخارى - الوضوء ‏ باب البول فى الماء الدائم ع - الطبارة - 
باب النبى عن البول فى الماء الرا كد 


ممم | ۸۴ | مسل ۔ الجنائز ‏ النبى عن تخصيص القبر 
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۱۹۱ البخارى ‏ تفسير آل عمران -باب لإ ان الذين یشترون) 


أوائل كتاب الاقضية 

البخارى ‏ الاستسقاء ‏ باب سوال الناس الإمام اخ 

البخارى ‏ التوحيد ناب قولة تعالى لإ فلا تجملوا لله آندادا ‏ . 
مسل ‏ الامان ‏ باب كون الشرك أقبح الذنوب . 

مسل بعد أ.واب صلاة المسافرين . ناب استحباب ركعت سنة الفجر 

كديم مسل الات دک ا واچ 

الخارى الجباد - باب من قاتل 5 الخ . مسل -الامارة - 
باب من قاتل اح 

الترمذى - التفسير ‏ تفسير التوبة . وانظر تفسير ابن کٹیں ١49/4‏ 

البخارى ‏ أواخر أحاديث الانبياء باب ما ذكر عن ہی اسراثیل 

حل بث أى هر رة فى البخارى أوائل كتاب يله الخلق وف تفسير 
ا قل هو الله أحد € وحديث اك عا عئذه ف تفسین 
البقرة - باب ا وقالوا اتخذ الله ولدا أسبحانه € 

البخارى ‏ قبيل المبعث - داب أيام الجاهلية 

البخارى أواخر الدب - ءاب قول الرجل ىء لیس بشىء وهو 
ينوى أنه ليس حق 

| انظر البخارى تفسس سورة ا - باب حت اذا فزع ) 


الببخارى ‏ الع - باب الحرص على الحديث 


-— بورض كا 


فورس الرد على الإخنانى 


9 خطبة الكتاب 

ا يعدل عرا جاء به الرسول برقم إلى ما مخالفه 
إثم من حم شعر كام سن د عدت 56 الحق . 
+ مدار الديانات على توحيد اهبا إعيادة 

۸-۷ الكلامعلى الكتاب المردود عليه 

۹ المردود عله عنده ثىء من الدين لكن مخ جېل وسوء نهم 
ع حديث و القضاة ثلائة, 

؟ و ۲٣‏ المردود عليه يتسب إلى المؤلف كنذباً أنه حرم زيارة قبور الانيياء 
٠‏ هذاهب العلباء فى السفر إلى جرد زيارة القبور 

A‏ من قصد السفر إلى المديئة فلي تقصد السفر إلى المسجد 

4 ا ليس فى الشريعة عمل يسمى زيارة لقب الرسول يلم 

e‏ المثدون للنبوة على رأى الفلا سةة 

01 نص كلام شيخ الإسلام الذى حركفه المردود عليه 

» حديث « من زار قبرى وجيت له شفاعتى‎ A. 

۳۹ حديث ١‏ لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 

3 أحاديث زيارة قبره ملق رق كلمأ ضعيفة 

۳۱ اتفاق الم عل أن قر ب لا مس ولا قل 

r‏ أول من وضع أحاديث السفر ازيارة المشاهد 

نو خلط المردود عليه بين زيارة القبور والسغر إلما 

٣٠١‏ الإمام مالك بمنع السفر لمن نذره ليأنى قير النى ی يلت 

TA.‏ مذهب الشمءى والنخعى وان سير بن ماع زيارة القبور 

€{ إتيان مسجد المدينة لاجل قر ليس بطاعة 

+204 التفريق بين الغرباء والمقيمين بالمديثة فى السلام عليه خارج ال 
+ د ١ه‏ قر الرسول يِل أجل وأعظ من أن بزاركسائر القبور 
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ضلالة الذين يعتقدون أن قير فلان يرزق به أهل بده و بنصرون هھ 
اعتقاد النفع بالقبو ره وكاتخاذها أوثاناً 
السفر إلى قبور الصا لحين من باب تعظيمهم لعظم جاههم 
عداوة الآنياء وعتادهم بمخالفتهم لا موافقتهم 
الكلام فى الاحكام الشرعية لا يستدل عليه إلا بالآدلة الشرء ية 
ے ليس سواء م السفر إلى زيارة قبره يلع وسائر القبور 
الاحاديث الى احتج مها المردود عليه فى زيارة القبور 
المقصود من زيارة القبر نفع الميت بالدعاء له » لا أن تعود بركته إلى زاء 
زيارة القبور المشروعة من جنس الصلاة على المست 
حديث الإذن له بم بزيارة قر أمه 
- هل وردت أحاديث صحيحة فى زيارة قبره بر 1 
. استحباب السلام عليه ب عند الحجرة 
زین العابدين بروى حديث جده ب : د لاتخذوا بن عبد فإن نسليمك دای 
أ 
5 من باب الإ كرام والتعظم 
مضت سئة الصحابة أن ترك الزيارة لقره َع أكل فى حق الله و حق رسوله 
إذا أطيع ع تو كان له من الاجر بقدر أجر من أطاعه ١‏ 


قر يق أقم عبت منع الناس من الوصول إليه 


حديث ٠‏ مامن رجل يسل على إلا رد الله على" روحى حتى أرد عليه السلام » 

ماكان عليه المسجد النبوى .و تاريخ توسيعه إلى خلافة الوليد بن عبد الاك 

حجر أزواج النى بم بذيت فى أوقات متتابعة لا فى وقت واحد 

حديث «١‏ من صل على عند قبرى مععته » 

حديث د اللبم لا تجمل قبرى وثناً يميد » وأمثاله 

زيارة الأخ فى الله إن كان حياً ليست كزيارة القبور 

زعم المردود عليه أن شيخ الإسلام مع إباحته الزيارة بمنع الوسيلة إلا 
وهو السفر 


السفر للزيارة عنوع بصرج الأحاديث | 

السفر الشرعى إلى المسجد النبوى » فإذا صار فيه زار الزيارة الشرعية 
الإجماع على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس مستحباً ولا قرية ولا طاعة 
الآحاديث فى زيارة قر النى ملت كابا ضعيفة بل موضوعة. 

مانن آمل حلاة إلا وم يصون عل آل الى من لين وزع 31511 عليه 
زعم المردود عليه أن لولف فتاوى أباح فبا ما حرم الله من الأأبضاع 
إراد الآدلة الشرعية ليس فه تنقيص للانسساء وحط من أقدار الآولياء 
. المؤلف لم يقل قط فى مسأل إلا بقول سبقه العلاء إليه 

دعواى لإجماع معناها عدم العل بالمنازع , لا الى زم ب المنازع 

النهى عن السغر لريارة القبور ليس فيه تنقص لأححاءها 

- الدعوة إلى حج القبور من الشرك « اللهم لا تجمل قبرى وثناً عرد » 
الغلو فى الصالحين أعظ إا من تنقصهم على فرض وقوعه 

أمرنا الله بالإعان بالملا0ة والآنبياء . وأمر ان لا تتخذم أربايا 
الود جفوا فقتلوا أنبياءهم » والنصارى غلوا فأشركوا بلبهم 

الكلام فى جباد أهل الضلالات 

الفرقان بين اق والباطل 

رسول السماء ورسول الانسانة 

حق الله على العباد » وحقهم عليه 

الطاعة قه والرسول» والخشية والتقوى لله وحده ٠‏ 

حل إشكال فى آية لإ وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ) 

عيادة الملائكة والصالحين عمل باطل » وذلك لا ینای مكاتتهم عند الہ 
البراءة من الشرك فى المسيح ليس بزاءة منه من جب ةكونه رسولا كر بما 
الآانبياء يتبرءون من غلو أتباعبم فوم 


مخريح أحاديث الرد على عل الاخنای 


